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اللاهداء 


في الرواية كما في غيرها جهد آخر 


إلى.. سوسن 


اسماعيل 


للعلم.. 
يحدث أمس... رواية ليست تسجيلية. ولأنها 
كذلك أجازت لنفسها اختلاق بعضص 
المسمّيات والوقائع بمايناسب مرونة 
الزم نالروائي. 

الزمن الفعلي تاذحداتث غامة زمن عظيم لا 
شكء وليس يبال هذه الرواية أن تسيء 
إليه. 


الأخيواء الأمامية الكاشفة لسيارة الاجرة التي تقلّه تخترق حجب الظلام 
المهيمن على الطريق الزراعية الموصلة ما بين العشار » قلب مدينة البصرة » 
وقضاء ابى الخصيب . الطريق تخلو من أيَما سيارة أخرى فى مثل هذه الساعة 
المتأخرة من هذا الليل الشتائي . ١‏ 

بخار انفاسهما ‏ هو والسائق ‏ يتكاثئف على الزجاج الأمامي من داخل , 
مما يضطر السائق يستعين ‏ بين اونة واخرى ‏ بخرقة قماش مخصصة . 

الليلة باردة! 

قال سليمان محاولاً إشراك السائق بالحديث : 

فعلاً . 

أجايه السائق باقتضاب . بدا وكأنه لا رغبة له بالخوض فى حديث ذي 
كفا ضيل.: ١‏ 

« ليكن! » 

غانات الصصيل تعرافي حيرت ل حهين نولا ترف مشها خلل الأضيواء 
الكاشفة للسيارة - غير جذوعها العملاقة لدى اصطفافها على جانبى الطريق . 

ذذ كن عن طفولع كه كان يتسياة فراعاك كرارسية المت بس بوشوزيات 
متنوعة للنخلة . الانسان والنخلة يولدان ‏ فى البصرة ‏ متلازمين » كما العشرة 
والمعيدر الواتفة: : ١‏ 


والسيارة ثميل جانباً قليلاً لتثلتف عابرة الجسر الخشبى العملاق لنهر 
حمدان تنبجس في ذاكرته صور شجيرات الدفلى المتكائفة على جانبي الطريق 
١ ١ : 500‏ 
٠‏ احا رات انرق . شجيرات الدفلى ما فندت . السئوات السبع التي 
قضاها بعيدأً عن العراق لم تُغيّر معالم الاشياء بعد 

« حميمية الاآنتماء للمكان! » 

من قال انه لم يكن طفلاً!! . . وانه أيام كان . . كانت له عمّة رائعة ‏ 
تسكن هناك »ما وراء زحمة النخيل . على ضقة نهر حمدان بالذات » وانه 
كان يعشق يجيء يزورها أيام الخميس ٠‏ ليبيت على الجمعة . 

الزمن بمعطياته الخيّرة . واللا . . صحيح ان العمة ماتت » لكنه حدث 
موغل في البعد » ولا مكان للحزن في مناسبة كهذه . 

الطويق سوداء تفلو بالقناقات كتوالية أعبية لعزي الذى كسمن طم . 
المباغتة . الدفلى تتكائف كما لو انها تهم تهاجم . والنخيل . 

كذ كآن. م:.:وسائقو السيارات محسبون خنانا لهذا السو سو طريى ١‏ 
الخصيب . سبعة متعطفات حادة ضمن مسافة تقل عن كيلو متر واحد ١‏ 

« مكان للحلم! » 

يدور في باله يُنزل زجاج النافذة . يستشعر رائحة الدفلى » لكنه اليل 
الشتائي ٠‏ والسائق المّصرَ يلازم صمته . 

ولا باس١»‏ 

رأسنة باقية تزدحم بكلمات الاصدقاء لحظة همَّ يدلف السيارة . 

- موعدنا التالى فى مقهى هاتف . 

د الماع لكا سه يا ا 


- ليلتنا هذه كانت مرتجلة . . الليلة القادمة . 
باأزا لك تتاخر ا 


بوده لو كاشفهم : 

« شوق الاصدقاء يعدله شوق الأهل . .ائما العائلة حق . امه . ابوه . 
اخوته . وبالذات اخته الصغرى وقد غادرها وهى ابئنة السنتين » 1 

سمبع سئوات من الغربة المنقطعة في الكويت . من يصلّق انه وهو يزمع 
يشتري هدايا للعائلة . . فرداً فردا ٠‏ فر يخص اخته الصغرى بشوب لابنئة 
سنتين » لولا فطئة نجوى التى أصرّت ترافقه مشروع تسوقه هداياه . 

د تسقل سبات النه! 

قالت مُبدية دهشة محببة . وعقّب من جانيه : 

ذاك عما هناك ؛ أمَا عمًا هنا . . 

كأنك باق معنا . . 

للصداقة طعم الزمن الماثل ما بين الذكرى والحاضر . 

مع اللقاء - طال الفراق أم قصر ‏ يتواصل زمن كان ٠‏ مع زمن أن »ع متابطا 
ذلك الزمن المابين . 

والليل لنا 5 
نجوى عودته هذه : 

« للحب وقته ايضاً! » 

“د عد عند 

عاين قلت 

سائق التكسى ‏ بصوته الجهم ‏ يستعيده اليه .نسكد كر الكلمات . 
يستوعبها . يعيدها سؤالا مُفسسرا : 

- تعنى الجهة التى أقصدها!! 


السائق يغمغم جهما : 

- هل هناك سواها ؟! 

جهامة السائق لا تلغي الاحساس الرائق بالفرح لدى سليمان . فالزمن 
الاحتفالى الذي يعايشه بزخم اكبر من ان تكدّره لحظة انفعالية عابرة . 

دقائق ٠‏ ونصل . 

قال هادفاً تطمين السائق » فبادره الاخير : 

- نصل ؟١‏ 

ميَؤاله لا يتشلن هو هافق انيتفوازى:ولانة لا هيدف تستمه بحسب 
موضحاً بلهجة ارادها ودودة هادئة : 

المكان الذي اقصده هو قرية باب الهوى . 

يرددها السائق كما الأحجية المستغلقة . إبتسامة متفهمة ترتسم على 
فم سليمان ٠‏ يعود يوضح : 

الاحجية وقد استغلقت على السائق اكثر : 

١١ اينات‎ 

التناولةالوارة فن ذ هن سلتمان: : 

- أنت لم تعمل على خط ابي الخصيب من قبل ؟! 

انا اعمل على خط بصرة عمارة . 

تأتى اجابة السائق دالّة على ضيقه ٠‏ لدى استطراده : 

ب .كان الخرقيى الآ أتورط يهذه التوضيلة! 

سليمان ‏ مع نفسه ‏ يجد روا 

له الحق ٠‏ مادام غريبا على المنطقة » : 

ليفاجأً بما قاله السائق : 

ب 


إِذأ لسسع سا 


10 


دس يده فى جيبه الدااخلى ؛ لينتزع منه قنينة ربعا . يقربها من قمه ٠‏ ينزع 
عنها سدادتها ‏ الفلين ‏ باسنائه . يبصق الفلينة ٠‏ لتند حرج بين قدميه 1 

« هكذا اذن١!١»‏ 

تتواتر رائحة العرق المستكي نفاذة خلل الجو المكتوم داخل السيارة : 

الاستفزاز الذي مازال ملازماً صوته يبدو خالياً من حافز السخرية . يقرب 
ربعيته من فمه . يكرع منها . يحبس انفاسه مزدردأً طعم العرق اللاذع : 

«هكذا إذن!!» 

دي ثري ترد 

« ماذا لوان السيارة . 0 

عين على المنعطفات المتباغتة . والعين الاخرى تراقب ردود الفعل ما 
بين الربعية واليد الحاملة لها ٠‏ بمشاعر هي خليط من التوجس والملق الى 


جانب حوافز فضولية نزقة . 
ا 


خالها ناقية عند مسكوى قمة ؛ 
-لا.. شكراً. 
لو كان صنديقا من :اولنك لاحاية عات : 
اتدزئ انى تركث الشرب مذ كدت هنا! 
ولو كان سويقا لناذ د اك لذ فا + 
- وما الذي لم تتركه بعد ؟! 
وهو معهم قبل ساعة . . وهم يلحّون عليه يشاركهم شربهم احتفالاً 
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بعودته اليهم . هل يفهمهم : 

والفشؤوت بحد ذاتة:ماعدات استتينيئة)» 

داكداوون: 

قال مصطفى مستقطباً انتباه الجميع اليه . واكمل بصيغة من ينطق 
ع فاشك كاذ م أذ وقد عاض في اكويت كل هده الستواك - 

الضحك يتعالى . 

ند وهنا مكيل ١‏ 

- واكثر! 

لمصطفى حق يقول ما يريد مادام صاحب الدار . حيث تصادف اللقاء 
الاحتفالي ولزوجته حق تبدي وجهة نظر منبّهة : 

بالوقت نعاشن الا افوا :مفتواره الطويل لبيعه! 

6 6 عا 

وها اهمه 1 

عوال ماعنت افلقه السنائف : وان تمسكتري: فد الدبو فان الآخن 
يشاركه أفكاره » مما دعاه يستوضح بطعم الاندهاش : 

- من هي ؟! 

السائق يستجيب : 

- القرية التي قلت عنها انها لاحقة لباب هواكم ؟! 

اندهاش سليمان يتلون بحافز من سرور . جميل ان يجيء التباسط في 
الحد ونا ْ ١‏ 

«اهو العرق بما له من مفعول فوري!! . . أم انها الصحبة الاجبارية ؟!» 

ايلات 

السائق يبدي رأيه : 

- اسم غريب!! 
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فكر يوضح المعتى لكن رغبته الطارئة بمعابثة محداثه ‏ ضمن مناخه 
الخاص ‏ أوجت له يقول : 

اسم غريب فعلاً . انما هو معروف تماماً لدى أهالي مدينتي البصرة 
والعمارة كافة . 

اللسائى درعك متحمل الجن مد مور ةرابع ثريا ترود 1 + 

- لم يحصل لي الشرف . 

وسليمان ضمن مناخ معابثته يواصل : 

- في صباح كل يوم جمعة تفد الى السبيليات مجموعة باصات محمّلة 
كفا ومن أهالي البصرة او العمادة قاصدين زيارة ضريح السيد رجب 
الرفاعى . 

السائق يقرب ربعيته الى فمه . يكرعها ثانية » ومن غير ان يمسح فمه 
بكمّه يقول دون حماس مستعيئاً بحركة رأسه : 

٠. حادق‎ 

مجعافة : 

السيارة تجبتاز قرية الصنكر . تقترب من جسر حبّابة . لم يبق عن 
الوصول سوى القليل . هل يخبّر السائق ٠‏ يقول له : 

د مهمتك التقيلة قاريت”. 

أم يسمعه . وهو يحول الحديث الى مجرى آخر يتسم بالمكر : 

- كلهم لهم كرامات . ال صاحبكم . . 

يترك جملته معلقة . سليمان يبدي استغرابه : 

دعدا س1 

الرجل القصير . 

يغست يرهة قصيرة باحتاعن تعييز ها #ليكمل - 
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د + البخيل: + الذي لا أدرق كين اسطادتى :هن الطريق. : 

المعنى يصل الى سليمان . تحضره صورة مصطفى وقد تطوع يحضر 
تكسي اقمة وستحينت بابتشامة والسعة .اف وفك اسخطظررة فيه مكل كد -« 
اخبرني ان الاجرة المعتادة ربع دينار لا غير . 

السيارة تشارف الوصول سليمان يضطر يبادر ويده تشير 0 

هناك . . قبالة الدرب الترابية! 

وصلتا! 

يخفف من سرعة سيارته » ريثئما تتوقف . فكرة طريفة تنبثق في ذهن 
لفان + 

«لم لا ؟!» 

يده على مقبض باب السيارة . يهم يفتحه . 

كم هي الاجرة التى دفعها لك مصطفى ؟ 

الذهكدة تاخة وتعد المائق: : 

عصطت 1 

سليمان يمر : 

صاحبنا القصير . . اليخيل . . 

السائق ‏ وقد فهم ‏ يفلت زفرة . | 

بعد أحذ بره . . دفع لي نصف دينار . 

الفكوة القى فيزبال سليما 0+ 

مادام الأمر هكذا . . 

ولم يكمل . دس يده في جيبه . ومن جيبه استل دينارين . . 

- اذا سمحت! 
الآخر يبدي إباء رافضاً ومنتشياً فى الوقت ذاته : 


ما هذا ؟١‏ 
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الاجرة الثى طلبتها باستحقاق . 
سؤال السائق يأتى متردداً : 


05 
إجابة سليمان جازمة : 
د ا 


لكن السائق لا يمد يده يأخذ الدينارين . يبدو مُدشغلاً مع نفسه لثوان 
مفكرا . ليصدر سؤالاً يبدو طارتا : 
- ما اسم الرجل الصالح صاحب المكرمات ؟ 
سليمان مجاريا : 
+النشية ركه لقاع . 
تدرافك ا 
« لعله مفعول العرق!! » 
ولأن السائق ينتظر اجابة » اجاب مجاراة : 
اسمى سليمان . 
السائق يضيف بصيغة سؤال : 
- رفاعى أيضاً ؟١‏ 
النمكق يكتامل سليمان “يطلق شيحكة بعيدة : 
0 
يجيب ٠‏ ويستثني بمودة صادقة : 
. . لكنك تستحق الديتارين فعلاً . 
للمرة الثانية ينشغل السائق مع نفسه مفكراً لثوان . 
ع الخد ها وشيوط ن . 
قال ليحة حاسسينة عرزاقافوياذ! كه العامة للوسنة طلى طوني ”: 
ع > تفارك الشرها 


عاد كو 
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تمط من التالفن البشتري عاين . 
« رفقة طريق » 
ترتبت عليه استجابة لا هى بالعفوية ٠‏ ولا بالمقدرة 1 


والح 


لما فق التكسيو : . 


برخالة امطراوةا» 
> > يا 
لذق مساعد دهعل اقوال شفيكة من الصيد وق الخلضس. للسيارة كوه السائق 


بمشاركة : 


ققيلة ع١‏ 

انان وواتقة يبنا : 

فعلاً ظ 

مشارركة السداكى تخي ةلا : 
2ن 

إلى حد ما . 

تعقيب السائق يجستد صيغة التمني ٠‏ 

- لو د ربكم تكفي مرور سيارة . 

السائق يُبقى تمنيه معلقا . وتعقيب سليمان . 
« تهون » 

يطبق كفه اليمنى على مقبض الحقيبة . يزيحها ‏ بثقلها - عن مستوى 


الآركن 3 يوازن حسده . يبدأ خطواتةه . 


باب الهوى . . اسم جميل . 
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كلمات ننائق التكنىئ تُشايعه . ولا يدري ما الذي دعاه يجيب دون أن 
- شكراً . 
ع “د ب“ 

سبع سنوات منذ ان فارق والدرب الرابطة ما بين قرية باب الهوي وطريق 

ابى الخصيب هى هى . 1 
<< لعل السبب يعود الى ان القرية ذاتها تكاد تكون مهجورة اكثر منها 

مسكونة . بيوتها الآهلة محدودة . بعد ان اقفر قصرها الكبير المطل على نهر 
شط العرب من قاطنيه قبل عشرات السنين . 


« لكل زمن معطياته! («ى 
عيناه ‏ اثر ابتعاد السيارة باضوائها الكاشفة ‏ تبدان تعتادان الظلام .. 


معالم الدرب تبدأ تتوضح . مشاعر من حنين أسيان تتنمل في صدره . 

« الطفولة والصبا وارتباطهما بالمكان! » 

نقيق ضفدع متوحدة يُسمع في الجوار . يتملكه احساس رائق بالالفة ٠‏ 
سبع سنوات لم يسمع خلالها ايما نقيق . 

« الكويت بلا ضفاد ع! » 

ضفدع اخرى تستجيب للآولى . 

والليل له أصواتة» 

وهذا الخدر ‏ جراء ثقل حقيبته ‏ يبدأ من كقّه . يسري في ذراعه . الى 
كتفه . 

والتمن التسيولة الت + :6 

يتوقف . يُنزل الحقيبة . أصابعه ‏ وهو يفكها عن مقيض الحقيبة ‏ تبدو 
متشتّجة . فجأة يداهمه شعور غامض بالتوقع . 

ررماذا ؟١»‏ 


تند عنه التفاتة سريعة الى يمينه . خيّل اليه انه أزاء لهاث بشري . رعدة 
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خفيّة 3 25 . م. 


« كيف ؟١»‏ 
يحدق حيث خيّل اليه المصدر . الظلام يتكائف بين النخيل 5 
« غير معقول!١»‏ 


يُرهف حواسه . . اذنيه بالذات . الضفادع وحدها تئق . يزفر اطمئناناً . 
يناوب يده الاخرى حمل حقيبته . يواصل سيره 

«الليل له أصواته! » 

ع ا كن 

الدرب مألوفة اليه لولا هاجس التوقع الطارى» . 

والبيت هناك .الايد من الوتابعة» 

الدرب مألوفة . لكن شعوراً قاتماً بالهامشية يبدأ يترستب في فمه . 

«كما النأي في الغرية» 

للمرة الثانية - خلال ساعات معدودة ‏ يعاوده هذا الاحساس الغريب . 

«لو نجوى هنا! » 

المرةالاولى عندما فوجىء بالبصرة مُزد حمة ‏ على غير عادتها ‏ بأعداد 
هائلة من البشر ‏ أنماط جديدة من الناس ٠‏ تطرح صيغاً اخرى للتعامل . 

« مقاهيم ما بعد الثورة 0 .» 

لدى تعليله ظاهرة التغيّر قال له مصطفى وقتها : 

- حالك أشبه بحال أهل الكهف . . 

واضاف مفسراً : 

عد م لاحك قفريية كل ينه السخواف متفظنا هناك . الاوضاع تغيرت عمّا 
كاثت غلية أارامكة : 

يعرف ان الاوضاع ما عادت مثلما كانت عام 55 حين غادر . ويعرف ان 
الشورة التي اطاحت اا مازالت تتمخض عن تواترات متسارعة 
عميقة متوقعة أو غير . 
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« سنة التغيّر » 

بيد انه لا يجد ‏ ضمن جدله الداخلى ‏ تفسيراً منطقيأ أو غير منطقي 
لهذا الاحساس المتكرس بالنأي تجاه الاشياء التي اعتادها . ١‏ 

بزلعله أخال» ١‏ 

أيام كان في الكويت ا ا ل 
تحضره ‏ دون غيرها - صورة هذا الدرب ٠‏ لتحتل بانطباع حاد ذاكرته كلها 

صباح خريفي مبكّر . السماء مزحومة بغيوم رمادية . الجداول الصغيرة 
المتشعبة على الجانبين تمتلىء حتى آخرها بمياه المد . سعف النخيل يتجاوب 
مع هبوب الريح ٠‏ وفي اللحظة يزخ المطر ٠‏ 

ذ كرى جميلة أشبه بلوحة تأثيرية . 

ذاك ما عقّبت به نجوى عندما كاشفها حالة حنينه تلك . 

عاويما + 

وافقها كلامها وقتها واستثنى 

إنما . . وأنا أبحث عن نفسي وسط تلك اللوحة أجدئني ‏ في كل مرة - 

طفلاً في السادسة ؛ وحيداً , أعاني من قلق متنام يمازجه خوف مبهم خامة 
حقيبة مدرسية خالية من الكتب ا طريقي باتجاه المدرسة الابتدانية 
الكائنة في قرية مجاورة ٠‏ كي أنتظم طالباً للمرة الأولى في حياتي ‏ 

تجوى قالت : 

د لعل ارتباط الحنين بالصورة عائد الى انك وحدك كنت مضطراً تواجه 
شيئاً مجهولاً لك . . المدرسة . 

ومن جانبه وافقها : 

روا 

وما كان الظرف يقتضي يخبّرها : 

-القرية المجاورة بصفتها المعنية بالمدرسة هى قرية السبيليات . 

ولا اقتضاه يضيف : ْ 
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5 وف الستارشة . . عانيت يومها من جوع شديد .لم آسف لأني 
5000 أتناول افطاراً اعدته أمي لي . ابن السادسة لا يعي معنى الأسف ؛ 
لكني وانا أدلف البيت ظهراً ركضت إلى المطبخ . طعا م الغداء لم يكن قد 5 
فسارعت الى مخزون التمر . 

قل سيره لكووت برضا واحدة من الرسائل التي يكتبها اخوه على 
لسان ابيه » من بين ما ورد في الرسالة : 

ص + المتؤعيية العامة للتمور استأجرت المباني الملحقة بالقصر ‏ 
كاسدليانت خيول ايام لنت لتحولها الى مخازن للتمور . ابوه انتهز 
الفرصة . تقدام بطلب عمل . المؤسسة قبلته حارساً . 

0 

تن يت 

ذراعه اليسرى تكاد تنشل . الخدر يمتد حتى الكتف . ليطبق على 
الرقية + 

« هذه الحقيبة! » 

يجزم انها ازدادت ثقلاً على ثقلها السابق . يتوقف . يضع حقيبته على 
الارض . يرخي أصابعه المتشنجة على مقبضها . 

دهم بانتظاريا» 

اللهفة المستعادة تتجاوز معاناته تعبه . 

«حتى لو ناموا . . المفتاح الاحتياطي لباب البيت معي . افتح الباب 
بهدوء . ادخل . وفي الصباح يجدونني بينهم . ستكون مفاجأة . 

ولا يكمل . الشعور الغامض بالتوقع يداهمه ثانية . 

« غير معقول!!» 

تند عنه التفاتة مُباغتة ناحية اليصين . أحس كما لو أن هناك من 
يترصده ا ا لل ل اا 


«لاا شيء! »١‏ 


أ اا ل سس سم 


لا دلالة . جذوع النخيل تتراص ٠‏ والاشجار المبثوثة بينها تخالطها 
ظلالها . 

«الضفادع ما عادت تنق! 2 

يُرهف اذنيه . لانأمة » ولا ما يؤكد ا الترضيق. : أ الحسابية 
المترتبة على سنواته فى الكويت 5 هيك لا عانات فكين ولا يحعطاتات 
لدروب زراعية ؟! . نا وسكي تقرف حول متي 1 

«لم يبق الكثير عن البيت! » 

+ ع بيد 

يتناهى الى سمعه نباح كلاب . 

« المأهول يقترب١!‏ » 

خطواته من غير قصدية مدركة تبدأ تتسارع : 

«لم يبق سوى القليل! » 

خال وضولة المعطالق الدع يق مكيوى له الصير الوينية لباب الهو 
الدروازة . ١‏ 

فى الكويت عدد كاف من الدروازات . بوابات خشبية عملاقة . يمكن 
يقال عنيا أقرية ‏ كفن نيا تكون مداخل للسنؤر الذاق اخيطتك يه الكويت 
العاصمة يوماً ما . 

الدروازات التي هناك لها اسماء أعلام تسمى بها » اما الدروازة هنا فهي 
أسم علم قائم بذاته من خلال ارتباطه بال التعريف . مذ دَرَجَ سلكيمان واهالي 
ابن اليتوف والقرق الونحاورة تجيعون ها هده التتفهة . 

الدرب الزراعية الضيّقة التي تبدو وكأئّها تندسّ عنوة وسط غابات النخيل 
تنفتح فجأة ‏ بعد المنعطف التالي ‏ على مساحة من الارض القضاء خالية من 
الاشجار . ينتصفها سور طيني متهدم . له ممر بعرض ثلاثة امتار » وعلى 
التحافية نين السمر اتتفع يك رتابا تيتا كلة لبركين أفونيق تنا الاجر السكروق ٠‏ 

من بين ما ذكره سليمان عن ايام طفولته انه وهو يحاول ‏ مع رفقة له 
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قولق احة الترتجية لمحه ابوه : 

انزل! 

أبوه صرح به : 

أن العت١‏ 

اجاب مبرراً . فكان الرد : 

ووكل :هذا الس عيت؟ 

ويذ كر عن صباه انه لدى اجتيازه الممر في احدى المرات عايمتفية الت 
حدثه أبوه بتبرة اسيانة : 

هذان البرجان اللذان يبدوان حقيرين الآن كانا يوماً ما عامرين ه: 
معززين بحراسة الرجال على مدار الساعة . 

يشمله أساه اكثر . 

بد 5 كنت واحدا من الذين كناوزوا الحراسة هنا .. 

أبوه بعد ان التحق بخدمة الباشا شاباً ليعمل على حراسة الدروازة . عاد 
- مع شيخوخته - يلتحق حارساً لتمور مخزنة في مبان كانت اسطبلات لخيول 
الباشا . 

>4 عاد ماد 

المنعطف . وها هى الدروازة على خطوات . 

١ »١ًاريخا«‎ 

تنفس بارتياح . الرؤية - بسبب انفتاح رقعة الارض الخالية من الاشجار - 
اكفن وضويحا . إحساس غني بالفرح . ما ان يجتاز الممر . . باب الهوى . 
«أنى للأسماء ٠‏ المجرّدة كل هذه القدرة على حشد المشاعر ؟١»‏ 
ينسى ثقل حقيبته . السور الطيني لم يتغير . البرجان المثلومان . 

«يطاولان الذاكرة١»‏ 
يُلقيان ظلهما الكثيف على فسحة الممر . 
الاشتياء على .نحالها .+ كان السبع سنوات لم . .» 
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دقائق قليلة ويكون فى البيت علولا هاجس الترصّد. وقد عاد يداهمه 
يفوك سسا عوك كن المرنيق السا فين 

» ١ لسع‎ 

ردد مع نفسه بتصميم . قرر الآ دوقف يحدق النظر يمينا » وفي اللحظة 
التى قارب فيها انتصاق الممر خيل اليه ان الظل المترتب عن أحد البرجين 
ينفصل عن البرج ذاته » ليتمخض عن شبح رجل . 

« معتى هذا . .» 

وما أتحّ مكاشفته نفسه . 

قف ظ 

صرخة مكتومة ومقطوعة تنفذ إلى أذنيه . وعند الفرجة الكائنة بين عينيه 


واجهته فوهة مدفع رشاش . 


اق ةة0ة ة ة 1 ةك 


معروف عن نهر شط العرب انه يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات فى 
منطقة القرنة شمال البصرة . ليتخذ لنفسه مجراه » نازلاً جنوباً » من اقصى 
مدينة البصرة حتى اقصاها ٠‏ ريثما يصل الفاو ' حيث يصب في الخليج العربي 

روف" ايك افاضط التريي ويمييب اليد السواة ارسيو لاز ل 
يتأثر بظاهرة المد والجزر الناجمة عن الخليج العربى » مما حدا بأهالى البصرة 
س3 فجرها - يوظفون ظاهرة تصريف المياه هذه بهدف توسيع رقعة الارض 
الزراعية على جائبى الشط فكان أن لجأوا الى * حو الترع الخبيره لتمتد حتى 
حد ود الصحراء ٠‏ وعن الترع الكبيرة كنقوا قرغا اسشر #فأصشر + مسعتلين كل 
شبر من أرضهم الرسوبية . لتتكون لديهم شبكة هائلة من نظام الري العفوي . 
لدرجة يبدو معها شط العرب ‏ بالالاف الترع والجداول المترتبة عليه 
ا 0 
د 0 
لتتحول الاراضي الكائئة على جانبي الشط الى غابات نخيل مشتبكة السعف » 
متداخلة . تكاد تضاهي بكثافتها ايما غابة استوائية . 

عا علا 


وهو يواصل طريقه ياتجاه مصبه ٠‏ وفى مكان يقرب من منتصف المسافة 
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بين القرنة والفاو » ينعطف شط العرب اتعطافاً حادأً ناحية اليسار » ليعود بعد 
حوالي كيلو مترين اثنين ينعطف يمينا » مما يسمح بتشكهل مساحة من 
الارض على هيأة لسان عريض ٠‏ يبدو وكأئه يعترض مجرى شط العرب ذاته 

فاذا تعاملنا مع غاناتك التتفيل باعقيا رسا هيدا 'تعسرود | "اشير مقصود 
للرياح الشمالية أو الشرقية » فان هذا اللسان ‏ بسبب بروزه داخل الشط - 
يصبح عرضة لتلقي اولى نسمات الرياح ٠‏ شماليها وشرقيها ؛ لدى انطلاقها 
الحر فوق الشط » بصفته مسطحا مائيا عريضا . . من هنا جاءت تسمية «باب 
الهوى » . 

بناءً عليه . . حين وقع اختيار الياشا السيد هاشم النقيب على هذا 
المكان . وكان ذلك في مطلع هذا القرن . كي يبتني قصره الكبير » اختاره 

الاول ا تيجي المتحكم بالممر المائي الرابط بين الخليج 
من جهة . والبصرة كميناء وحيد 000 

الغاني : استواء 22038 ٠‏ مقارئة مع القرى المجاورة . اذ ان الرياح 
وهي هب عليه . تهب ندية . طرية » جراء ملامستها سطح الماء الواسع ؛ 
خلال متابعتها مسراها باتجاه الجنوب أو الغرب . 

دن كر تت 

عندما فكر الباشا يبني قصره كان العراق ما يزال تابعاً مباشرة للحكم 
العثماني بصيفته الاقطاعية الخاصة به آنذاك . 

ولأن الباشا واحد من كبار ملاكي الاراضي ازا نوا ولا نو تاها 
يعدن اللقت بدكزفلة أمدرا اقلا امقس وحار لززها علية ور فر مسخازنات 

لسن لمكن كيك زر شنا قمر كو زكر ريا ب كان يفيت قري 

م لسكنى العبيد والخدم والاتباع الى ساني جدارن 
للعتاد . وعدد وافر من اصطبلات الخيول ؛ ليحاط كل ذلك اتويكها للحذر 
جراء الحبل الفالت للأمن ايام العثمانيين ‏ بسور طيني متين ‏ ذي ارتفاع 
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كاف . بنى على هيأة حدوة حصان عملاقة » ينتهى طرفقاها عند الشط ؛ لها 
ناحية البر ‏ فتحة واحدة . معززة ببرجى حراسة ٠.‏ وبوابة ضخمة . 
الدروازة . 
د كه 

ب قف١!١‏ 

الشيح الرجل والمدفع الرشاش بمواجهته . الصرخة المكتومة تند عن 

ماذا ؟١‏ 

سؤال دفاعى سلبى عفو الخاطر . ذهنه عاجز عن استيعاب الحدث . 

دهن أنتك 1١‏ 

وبرد فعل غريزي تراجع خطوة الى وراء ٠ليباغت‏ بجسم حاد صلب 
يلكزه بقوة في ظهره . اسفل عموده الفقري . 

لا تتحرك!! 

صوت مكتوم آخر يتوعده عند اذنه . 

« عملية منظمة!! » 

الفكرة التى تعبر الذهن : 

زر كفك مرصود] فعلاً١!١»‏ 

والفكرة المترتبة عليها : 

توهال خط ااا ) 

يدري أن طبيعة الاوضاع الامنية هنا تختلف عما كانت عليه . 

« للغورة ظروفها! » 

لكنه وافد توا . دخل العراق منذ ساعات لا غير . مفروض به يوضح . 
يجمع شتات افكاره . يقول بصوت اراده يكون متماسكاً : 

جات اذا سمحتم ف 


26 


لتنبتر جملته . الجسم الصلب الملامس لظهره يباغته » يلكزه كما 
الركلة العنيفة . 

1 

صرخة لا ارادية تند عنه . الالم الناجم يفوق الاحتمال . 

انم يم 

لتأتى اللكزة اللاحقة أشد . 

احوين!! 

اما الذي جنيته ؟!» 

دموع الالم تطفر من عينيه . 

« مفروض بي تحت تصرفهم ٠‏ ريثما تتضح لهم امورهم! » 

الجسم الصلب يلكزه . في المكان ذاته بتوال عات ٠‏ يطبق فكيه بقوة . 

ارقع يديك! 

اوامرهم تتوالى بتسارع يكاد يعجز عن متابعته قصد استيعابه . يتذ كر ان 
احدى يديه باقية تحمل حقيبته . 

- ارفع . 

هأ . . 

يصرخ من خلال الحقد الذي يكبس عليه صدره . يفلت حقيبته . الاخيرة 
تنقلب ارضاً . يبادر يرفع يديه . 

« اللعتة!!» 

«انا لم . .» 

والحوال الفاحدة؟ 

«ما الذي يبغونه بالضبط »١5‏ 
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يهوّم في ذهنه المشدوه . تعاملهم ‏ بما فيه من قسوة ‏ يشي بعقدهم . 
هم لا يعرفونه . 
«لماذا اذن ؟إ١»‏ 
اللحظة الواحدة تبدو وكأنها الدهر كله . وفى اللحظة يواجهه ضوء اصفر 
شاد خايقة الى عيقية يلق قاركيها على الأبصار .. 
24 كلد 
للزمن والمشاعر حسابات اخرى . للرجولة والمهانة حساباتهما الاخرى 
أيضأ . للمواطنة والهوية كانتماء لمكان تحدده خارطة . 
طناك لسين: ما د لا ين 1 
غمتاة: > وفيا فيداً ةا تعتادان ضوء المصباح ل 
« من هما ؟١»‏ 
الموقف يتكشف عن شابين مد ججين ببندقيتى رشاش . مظهرهما لايدل 
على عسكريتهما ' لكن السلاح الذي يتعاملان به عسكري . 
- استلق ووجهك الى الارض! 
احدهما يأمر . والثانى يؤكد : 
١ 00‏ 
الامر واضح . هل د ع هلان الفوو تحاعيا امهيا عقا خمر 
متوقعة ؟! 00 م يلاحق فكرة أخذت تلح عليه 0 
ل ا ل ال 
أوامرهم الصارمة 
ع املق ازفا ا 
من حمّه يسمعوه . 
د أنامن اهالى نباب الهوف:.. كيت مسافرا : 
- بوازع عفوي ‏ تتحرك . تشير باتجاه ما وراء الدروازة . لدى 
استطراده : 
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9-1000 


ننه حب خة قرطة ونا وق قل الورهت د اكد » 

ارفع يديك!! ١‏ 

الصرخة ‏ ضمن تواترها ‏ تدل على شروع بالتنفيذ . اغمض سليمان 

« ليكن!! » 

ردد مع نفسه بتسليم تائه ٠‏ في اللحظة التي ارتجت فيها ركبتاه . ساقاه 
تتقوسان ٠‏ ما عادتا تقويان تحملائه . 

لافار كم انا 

ظ + ع كا 

ممدد بطول جسده . وجهه الى الارض 

«رشاشهم لم ينطلق! » 

أيَا كان شكل المهانة التي يتعرض لها هو قادر يتحملها مادامت خارج 
ارادته . . مفروضة عليه . . أمّا ان تجيئه منه . 

« من يصدق ؟!١»‏ 

طوال سنوات عمره لم يطرأ له انه وجسده كيانان منفصلان ٠‏ اعتاد 
اداه يكون زامر ته + وما واه استياق الموث لعاقنه الكيانة من ر كيه .: 

فنّشه! 

احدهما يأمر الاخر . 

« ما الذي سيجدونه ؟!١»‏ 

منكفىء على وجهه . الضوء الاصفر يغمره كله . الآخر ينحنى عليه . 

ولو افر فتها سوة ونه ١‏ 

كفان عداثيتان تجوسان جسده . للرجولة حساباتها الاخرى : للمواطنة 
5-70 
عالا وحمل سشلاها : 
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الآخر يخبّر . فيعاوده الاول : 
فتّش له جيوبه! 
فشكتو هه والضيفة الراجرة 
دانقلتب عن ناكا 
« يحتقروني وهم لا يعرفوني!! » 
هذا الشعور الكريه بالدونية . 
د اتقلب بسيرعة! 
جسم صلب ير كله اسفل ظهره . 
537 
6 6< علا 
الأفى الا كلو لد ون انين درفي له لسن مويمة مق رن 
« مراكز التفتيش محددة معروفة » 
المكئان » الوقت اقنافة الى "ان التعتابين عرض بملاتحيها والعسوة 
المترتبة على سلوكهما ‏ بقيا يرتجلان اجراءاتهما ٠‏ مما يغبت عدم احترافهما 
مهنشهما '. 
« مطلوب قدرة كافية من التحمل!» 
كان بامكانهما يفتشانه بالدقة الامنية المطلوبة دون ان يمرغاه 
بالتراب .قل حرق افترامية متجرما خطيرا أ . . أم عدوا من اعداء الثورة ؟١‏ 
«لا بد من الصبر! » 
يقفان غير بعيد عنه . ينشغلان يدقمان محفظته وجواز سفره » 
قسن اتمعياعيها التدوى :اكه : 
«ماذا عني ؟١»‏ 
مدورزه ب الحياد يب كاين في مدر كك جيواتية يحرك كا ملعي على 
ظهره .2 فى الوقت الذي 5 تتداول فيه أوراقه . هل يسألهما : 
9 صط15 
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ويخشى لو فعل يواجه بمهانة اخرى متوقعة . 

ماهذا ؟! 

احدهما يسأله . يحدق الى اليد الحاملة للشىء ٠‏ فلا يرى . 

د يس 0 ١‏ 

ضوؤهما عندهما . واقفان . وهو بمستوى ارضي . 

لا ادري! 1 

يجيب بحيرة » ويكمل : 

.لاارى! 

ليتطوع احدهما موضحاً بسخرية تنز حقداً : 

ما هذا الذي فى محفظتك ؟ 

يذل جهلةه محجمع افكاره. .: 

نقود على ما اعتقد . 

السخرية الحاقدة باقية . مشوبة باستغراب مفتعل : 

- تقود . . بهذه الكثرة ؟! 

سليمان لا يفهم ما المراد منه . اضافة الى انه يُستجوب وهو ملقى في 
التراب على ظهره . 

با ليش كفيوة -إنها :+ 

لا يجد الكلمة المناسبة . فيواجه بسؤال : 

إئما . . ماذا ؟! 

الكلمة القن يرافا مناتمة + 

لتنوعة . 

الآخر يستغرب منه اجابته : 

امتتوعة 1 

مسؤول يوضح أكثر . 

- مجموع المبلغ ليس كبيراً . 
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ملقى في التراب مازال . حسابات مثل هذه الصدفة لم تكن طرأت له على 
بال . الشابان يتشغلان يشبادلان همسهما . 

و 16 

كأنهما ازاء موضوع خطير فعلاً ٠‏ طبيعة الحالة الصدفة . وما قد يترتب 
عليها من سوء فهم آخر يضطره يواصل موضحاً : 

انا منذ مب ستواهمكعرن في القوية . . طوال هذه المدة لم اددخل 
العراق . . عصر اليوم فقط د خلت عن طريق صفوان . 

الشايان ييدوان”"غدين متحدوين لما قاله : كانا متسثلين نتداولان 
محفظته . مسؤول يختصر عليهما جهدهما . 

جواز سفري معكما #يامكانكها التا كد من صحة كلامي . 

الشابان يبدوان غير منتبهين . 

. .انا اعمل موظفاً في احدى الشركات الكويتية ٠‏ وهذه النقود ليست 
سوى . . ليقاطعه احدهما بسؤال يتضمن صيغة اتهام قطعي : 

- من هى الجهة التى سلمتك هذه النقود الاجنبية ؟! 

واي 4ل 1 

سؤال مفجوع مشبع بقلق غامض يستحوذ على ذهنه . 

«الامور لن تتوقف عند حدودها الاعتيادية!! » 

واجابته الجاهزة على سؤالهما : 

ديفة هلتقو ل 

ولأنينا دوت مواق كم" 

--: . مرتبي الشهري كموظف في الكويت 1 

صوته ٠‏ كما خُيّل اليه ء غريب على اذنيه .'بدا وكأنه يحاول اثيات صدق 
اذعائه لنفسه . وهما لم يعنيا . .لم يسمعا . . لم : 


د لوست 


ود راجيا لفت اهتمامهيا علولا انننادره احدهما وزاحرا” 
افتح حقيبتك! 
د 6د عا 

الكسداسية يمواكعه تجاه :تفنيه ووو وا نف: 

ما عهدتني بهذا الاضطراب! » 

في البدء ‏ امتغالاً لأمر فتتح الحقبيبة ‏ متمح له بالنهوض عن الارض . 
جسده كله معفر بالتراب . هل يتجرأ يسأل : 

- انفض التراب١!‏ 

السؤال ‏ مهما كان مهانة . 

- ماذا تفعل ؟! 

صرخ به احدهما متوعداً . فجاءت اجابته مغلوبة على امرها 2٠‏ - 

ابحث عن مفتاح الحقيبة . 

- حقيبة بمفاتيح واقفال! 

الرد » من جائبه » غير وارد . 

« اللعنة!! » 

ملابسه بعدد لا يحصى من الجيوب . اضطرابه . رعشة يديه . المفتاح 
دقيق . ما خطر له . . وهذان الشابان الطارئان لا يمهلانه فرصة يركز 
افكاره . 

ان لم تجد مفتاحك . 

الصوت الزاجر يتوعده . فى اللحظة التى . 

١ ١ . وجدنه‎ 

شعور هامشي باخلاء الطرف . 

« لعلهما يخففان من عدائهما! » 

بيته على مسمع الصوت . اهله يتوقعون وصوله . ينتظرونه . ماذا لو 
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م2 - يحذدت أمس (الهيثة العامة لمقصور الثقافة) 


استتتظا وه + 

فخرج ابوه . . او اخوه بحثأ عنه ؟! 

«لو . . شان تان » 

يقعى عند حقيبته . ضوء مصباحهما اليدوي يغمره . 

كديا سردا ظ 

لماذا . . ابوه أو اخوه لم يحسبا حساب تأخره » فيبادرا . . . الشعور 
بالمرارة بحجم الشعور بالتخلي . وهذان الشابان لا يمهلانه . هل يخبرهما : 

- كل الذي تحويه الحقيبة ملايس شخصية وهدايا عائلية . . 

يشرع غطاء حقيبته . محتوياتها المنضغطة تندفع الى اعلى . نجوى - 
وهى تساعده ‏ تعد حقيبته قالت منبهة : 

احرى بك تأتي بحقيبة اكبر! 

افلت ضحكة مستغربة . 

اك ل ف 1 

للحي كان ها يز الف :الكوزيية نوما كان اليزة فى ماله 

اقرغ محتويات التحقيية! ١‏ 

شيرق 

يتواليان زجره . 

افرغها كلها! 

رواكما ساحن الالال المقصوة 0١‏ 

حين فتشوا له حقيبته في مركز حدود صفوان لم يلزموه : 

« على الارض » 

اكتفوا سبالوة.: 

- وجهتك الى اين ؟! 

البصرة . . عند اهلى . 

الغو فنا رديه 8ن متطتونا ته الت 
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+ااقفل حتييتك » 

اما هؤلاء : 

ما هذا ؟! 

يستعينون بتحديد السؤال عن الشيء المعني بتحريك مسقط الضوء , 

جهاز تسجيل . 

تصدر عن احدهما غمغمة ذات مغزى . مما يدعوه يضيف : 

8 . هدية لأهلى , 

انا رمك يات لقت . حتى لو تركاه لحال سبيله : 

«اكمل طريقك» 

فهذا الشعور الحاد بالمهانة المقصودة . واحتياجه الذاتى لفسحة كافية 
من الوقت يستعيد فيها توازنه الداخلي ٠‏ كي يعود مؤهلاً فادرا يلاقي أهله 
باللهفة والعفوية التي كان عليها قبل اعتراضهما طريقه . ظ 

عوهةا؟! 

سقط الضوء يتحرك الى يساره . 

راديو ترانزستور . 

الغمغمة ذات المغزى الخاص تتواصل . 

«ما الغريب في الأمر ؟١»‏ 


- وهذا ؟! 

الفبوه يمل الى يعست 
د كاتترا 

الاباك يسهياتيا . 

- وهذا ؟! 


«لو اعرف هدفهما من اسئلتهما!! » 
احساس بالعطالة يتركز في يديه . يجمع اشياءه . . أم ينتظر يتلقى امرأ ما ؟! 
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ما هي وح جهتك ؟١‏ ظ 

للمرة الاولى يواجه بسؤال منطقي . لعل الامور بدأت تتضح . ان كانا 
- بيتي . | 

لياتيه رد فعل احدهما بصيغة تساؤل تقريري يتضمن حالة شك : 

بعد منتصف الليل!! 


ذهوله يشمله . ما كان فى باله ان العودة الى البيت مشروطة بساعة 


د هناك مانع 1 
تساءل بضعف ٠‏ ولأنهما عادا يتيادلان همسهما . استطرد كمن يبدىي 


- معروف ان الوقت الذي فرض فيه منع التجول . . 

لكن مقاطعة احدهما له يسأله : 

- وما الذي تفعله بكل هذه الاجهزة ؟! 

ولذكةلنايه اسمانا فاقيا بالضياع والحيرة . سؤالهما يتفضسمن صيغة 
اهام اللي 

« كيف يفكرون ؟١»‏ 

ردد مع نفسه بذهول لا حد له ٠‏ قبل أن يتوجه اليهما بسؤال مخذول : 

أية أجهزة ؟! 

6 م 

بيته على مسمع الصوت . 
اعد اشياءك داخل حققيبتك! 
ضوء مصباحهما اليدوي يتسلط في عينيه . 
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اسرع! 
صيغتهما الامرة المتضمنة حقدهما لا تؤكد : 
«اجراءاتنا اتتهت » 

يبذل جهده يستجمع ارادته . 
- ان كان على الاجهزة . 
ضؤوهما يتهدده في عينيه . 

- نقذ الاوامر!! 2 

لو يُمنح فرصة يستوضح : 
اذا متها لن. ... 

لا تجادل١‏ / 

لهجته تنحو الى التوسل : 

- انا متأكد . . هناك سوء فهم . 


صبرهما كهنا يبدو » وصل حده . أاحدهما يعد سالاحه 3 


اقفل حقيبتك! 


را لمان أن أصبع احدهما مهيأة 20 1 الزناد ؛ استعداد داخلي 


لتلقى رشمهة رصاص 5 
اشياؤه مبعثرة حوله . جزعه يهيمن عليه . أذناه مرهفتان ناحية المدفع 


الرشاش . اللحظة المشبعة هلعا تمر . يداه تعملان على تكديس الاشياء 
داخل الحقيبة . من يضمن له انهما لن يتهورا . الليل وهذا الانقطاع . وحده 
معهما 0 تمر بخبرة معاناة مواجهة لحظة الموت : 


« الحال فى الكويت تختاة »١‏ 


يغتذم فرصة اقفاله حقيبته . 


انا غائب عن العراق منذ سبع سنوات . اليوم فقط . . 


فيجابه بالرد : 


اويا 
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يتأكد لديه انهما لا يعنيان بسماع ما يقول . 

تاحول تحقييتك! 

صوته على مشارف انهياره : 

نامكانكها القا كن .م حواة سفرف تجو نكما ١‏ 

البندقية الرشاش بحركة استعداد اخرى . اللحظة المغفلة لا تجيء مرتين . 
تعال معنا! 

« ماذا عن اهله الباقين بانتظاره 0 

إلى اين ١‏ 

فوهة البندقية الرشاش تكاد تلامسه . 

عافشن ماهتا 


الدروازة تبتعد » لو انه لم يتأخر لمثل هذه الساعة! . . بيته يبتعد . لو 
انه بات ليلته فى بيت مصطفى! . . الدرب التى قطعها قادمأ يعود يقطعها 
مُساقاً . لو انه انتزع فكرة عودته الى العراق من ذهنه . بالمرة! . . اصدقاؤه 
احتفلوا بعودته على طريقتهم ٠.‏ وهؤلاء . 

م امامفاا 

«مفروض باهله يقلقهم تأخره . لماذا لم . .» 

أهي الاوضاع المترتبة على الثورة ٠‏ باجراءاتها المستجدة ؟! . . أم انه 

داقو قنك الضتارة الحيت:؟ 

إحدهما يشال الآخر والآخر يجيب : 

- غير بعيد عن الطريق العام . 

من حقه يعرف الى اين يأخذانه ٠‏ لكن مجازفة ان يسأل . وفوهة البندقية 
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تلكؤة : 

اخرس! 
سيأ خذونه الى مكان ما . الحقيبة بثقل متزايد . والالم . .هل يخطر له يسأل : 

نتوقف! . . اريح ذراعي لثوان! 

السؤال فى مثل حالهما مذلة . 

اسرع اكثر! 

المشي اقرب الى الهرولة . 

« لديهما ما يخشياته! » 

ما عاد! يضيئان مصباحهما اياه . الطريق الزراعية تتواصل . ضفدع ما 
تبدأ تئق عن بعد . صدى الصوت المكتوم . وهذا الشعور بالانفصال . خُيَل 
اليه انه واقع تحت تأثير حلم كابوسي عات يرقى حتى مستوى الحس . 

« فاستيقظ!» 

الخيال الامنية يلتحم بالواقع . المهانة مصادفة . هذان الشابان مصادفة . 
الليل وطريقهم الزراعية . ضجيج الاصدقاء في بيت مصطفى . جواز سفره 3 
سائق التكسي . . 

ذاتق المنارة اللعيه ؟ ١‏ 

اهما يسبال الاخرنيتقاة سين قيطمشية الآهر + 

- قاربنا نصل . 

يحسهما منفصلين عنه » بعيدين . 

« لهذا الزمن اوذاك معطياته الخاصة به » 

اسرع! 

الحقيبة . وقدماه تتلا حقان . ضفدع ما ثانئية تنق . تلحقها اخرى ثالغة » 
وكأنها تدب فى الخلفية من الجوار . . البارحة كان فى الكويت . 
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ما بين الاغفاءة والصحو لحظات خليط . يتداخل فيها زمن النوم يزمن 
اليقظة . لتتأتى عنهما حالة من الحضور المعلّق . 

في هذه اللحظات المابين يجهد الوعي يشمل الجسد الحاوي له . فان 
فعل . حاول تحديد الزمان والمكان والحالة من خلال استدعاء مكونات الزمن 
الماقبل . 
« كيف ؟١»‏ 

سؤال تعجيزي يشمل ذهن سليمان كله . 

«هو الحلم! » 

كان يصارع مياه شط العرب . يسبح منذ أمد لا أول له . المياه نوع من 
الجيلاتين الثقيل . 

«من أين جاء ؟١»‏ 

اسه قا :يفون :واققين عن السباتفلة المقابل :تتظرون النيه دون ان 
يروه . نجوى هناك . تقف من ورائهم . 

«(نجوى!!» 

صرخته تظل حبيسة حنجرته . النهار لا لون له . الضفة ليست بعيدة . 

« مصطفى!! » 


الالم الحاد ينشب فيه من رقبته . المياه الجيلاتينية . 
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«ر يجكت!! » 

يستجمع قواه الخائرة . ارادته لا بد . . يضرب بامتداد ذراعه . 

أألا» 0 

ضربته تصادف جسماً صلداً . الالم الناجم عن الضرية المرتدة ليده 
يتغلغل في وعيه . يحفزه . 

«رهو الصحو! » 

عد عد 

«راين انا ؟١»‏ ' 

سؤال محيّر يشمله وهو يجهد. يفتح عينيه . عتمة كثيفة تحيط به . ائفه 
يتنفس هواء رطباً راكد . 

اما المكان ؟١»‏ 

الارض من تحته حجرية صلية . عارية وباردة في الوقت نفسه . 

5 نت تحلم . 

صوت بشري لرجل يجلس قبالته يصله من خلل العتمة الكثيفة » ويضيف 
كمن يهدف يطمئنه : 

١ 9‏ لوكت تو توانت تعلم . 

عَليمان يردد مع نفسه ماخوذا : 

انا احلم! 

الرجل يتساءل ينوع من المشاركة : 

- هل تتألم ؟! ظ 

سليمان ‏ ضمن حالته البينية لا يكاد يسمع ما قيل له . كان يحتاج 
يستجمع حالته . هو ما يزال يلهث جراء اصطراعه سياحته المستحيلة . 

«رهو المكان!! » 

ذراعه ‏ جراء اندماجه الجسدي بالحلم ‏ صدمت القضيان الحديدية 
للباب الكائن عند .. 
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»١!ناكملا.‎ . « 

الالم المتمركز في رقبته وكتفيه نتج عن انكفاء رأسه على صدره اثناء 
نومه ٠‏ 

«من اين ؟!١»‏ 

يعدل وضعه . يتحسس رقبته . وخزة حارقة تنبعث من مؤخرة رأسه . 

وذ د أي 415 ٠‏ 

ان كان على الظواهر العضوية فهو يقدر يربطها بتفاصيلها . كموقف 
مدرك أو غير . لنمن واكم ع 

« كيف هنا ؟١»‏ 

الحيرة التي تشمله تتحول الى شعور مهيمن بالفجيعة على اثر الحضور 
الكلى للحدث فى ذاكرته . 

المحوودة المخر اط 

رحلة كويت بضترة . الاصدقاء . الاحتفاء . صاحبكم كان .+ شيارة 
الاجرة . في صحة باب هواكم . . الحقيبة . الدرب الزراعية . هاجس الترصد . 
الدروازة . قف ٠‏ أرفع اسن 4 

ويبقى السؤال المحيّر : 

واكم كنف 01 

يتومج بمواجهته ضوء راعش . عود ثقاب . عتمة المكان تتكشف عن 
حجرة واسعة عارية الجدران ٠‏ معززة يباب ذي قضيان حديدية متصالبة . 

« غرفة اعتقال!! » | ' 

عند الاركان تبدت اجساد بشرية لرجال نائمين ٠‏ يبدون وكأنهم وجدوا 
هكذا ملقى بهم على الارض الحجرية . 

« معتقلون اخرون! » 

يتنبه سليمان الى ان الرجل الذي سبق وحدثه قبل قليل هو الذي يشعل 
سيجارته . الوهج القريب يتبدى عن وجه شاب في اواسط عشرينياته . حاد 
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التقاطيع معن ادن وخاحبين كين : 

« يبدو معتادا! » 

وهج عود الثقاب ينطفىء . طرف السجارة يتورث بلون الجمر وسط 
العتمة التى عادت تتكاثئف من جديد . 

كاك يهار ةا 

الرجل ذاته يعرض عليه بدعوة تتضمن طعم الالفة . 

الا و ششكر ا 

اجابه سليمان محاولاً يشحن صوته بوازع من عرفان . كان يدأ قليلاً 
قليلاً - يستعيد حضوره . . الآخر . وهو ينفث دخان سيجارته ١‏ يقول مخبرا : 

انا حاكم . 

حواس سليمان تتنبه » في الوقت الذي واصل الآخر موضحاً : 

00 :العفيمها كك بلطان /' 

«ما المائع ؟!» 

فكر سليمان يعرفه من جاتبه بنفسه . لولا مبادرة حاكم ؛: 

نا افق ريت علن ليله + 

قالها بتقريرية دالّة » واستطرد : 

د مو الزاليل انك تمر فت عون 

اللهجة التقريرية لا تهدف تهين بقدر ما تهدف تؤكد . 

01000 

النعت يعبر الى ذاكرة سليمان يحمّزها اكثر . يتذكر وخزة الالم الحارق 
التي احسها في مؤخرة رأسه . يده ترتفع اتسين . 

«ودم!!» 

الرطوبة اللزجة تشير ٠‏ وهذا الورم . . 

لآنك قاومتهم ضربوك بعقب البندقية على راسك . 

حاكم يخبّر . واستغراب سليمان يرقي الى حجم الفجيعة . 
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انا قاومتهم ؟! 

الاخر يتم بتقريريته ذاتها : 

- فلما فقدت وعيك حملوك الى هنا . 

الاستغراب يستعصى على ايما امكانية للادراك . 

«ان يقاوم» 00 < 

ذكوة لو كرة لا على يال اطلاها :لسن 'فنما فنقئ م لشب الآ :...ننطوال 
حياته وهو . . عدا هذا هناك السؤال الأهم : 

« مقاومة من ؟١»‏ 

وخزة الالم تنبض في مؤخرة رأسه . لو كان مخموراً فعلاً لوجد امكانية 

استعادة الحدث يتفاصيله الدقيقة ضمن تراتبها الزمني تحتاج حالة صفاء 
ذهني وقدرة محددة على التركيز » اما فيما يخصه الآن 5 

عيناه تعبران وجه محدثه الى حيث الباب . الوقت غبش . الفجر بلونه 
الرمادي المنطفى يهيمن على الباحة الواسعة ما وراء القضبان . 

« المينى العتيد لعائمقامية قضاء أبى الخصيب » 

ش جد ع عد 

حين ادرك رجال الاستانة انهم مسسيوقون . وان طبيعة العصر ٠‏ وهذه 
الامبراطورية العثمانية المترامية والممزقة في الوقت نفسه يقتضيان اصلاحات 
لا حصر ‏ وكان ذلك مع بدايات هذا القرن ‏ لجأ آخر سلاطينهم ٠‏ عبد 
الحميد . الى اتخاذ اجراءات ادارية واصلاحية حازمة وسريعة . فأكد على 
مركزية السلطة من خلال تقسيماتها الادارية » حيث جرى ربط النواحي 
البعيدة بوحدات ادارية ٠‏ هي الاقضية . والاقضية بوحدات ادارية أم ٠‏ هي 
الولايات . وبعد ان اصدر فرماناً يلزم جميع موظفي الباب العالي بلبس 
الطربوش ٠‏ عني بشق بعض الطرق واقامة عدد من الجسور » وبئاء مجمعات 
عمرانية , تنتظمها اسواق تجارية وحرفية مسقوفة » ومنظمة حسب طبيعة 
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الحرف والصناعات اليدوية القائمة ايامها . الى جانب مبنى مدرسة وجامع , 
ليعزز كل مجمع من هذه المجمعات . التي انتشرت فشملت الاقضية قبل 
النواحي » بمبنى مهيب » يمثل المقر الرسمي لموظفي الباب العالي على 
اختلاف رتبهم , بتاء على ما تقتضيه مركزية السلطة . فروعي في كل مبنى ان 
تح ادارة لمعن +:واخرى للدراعت. م.وقادة لللعسكر ٠‏ ورابعة لليرية : 
وخامسة . وسادسة . . 
وما دار في بال السلطان عبد الحميد .رغم ما اتسم به من عودة حازمة 
للوعى ‏ انه سيكون آخر السلاطين . 
قائمقامية ابي الخصيب أثر دال على عودة الوعي تلك . معمار شامخ 
مهيب » اشبه بالقلعة . تحتكمه دروازة عملاقة . تفضي الى ممر حجري ٠.‏ 
ينفتح على باحة وساعة . يقوم على جوانبها الاربعة . مبنى ضخم » يتألف من 
طابقين ٠‏ خُصص الاعلى منه مكاتب للموظفين حسب رتبهم ومقاماتهم . في , 
حين جرى تخصيص الجزء الاوفر من الطابق الارضي ثكنة للعسكر ٠‏ ورجال 
الشرطة . الى جانب ادارة السجن . واخرى للشكاوي . وغرفة واسعة 
استحدثت لتلبية ضرورات الاعتقال والحجز الطارئين . 
+ د عي 
باب الهوى قرية صغيرة ملحقة ادارياً بقضاء ابي الخصيب . من اين له ٠‏ 
وهو يهم يدلف باب الهوى بعد غياب سبع سنئوات . يستوعب فكرة يُفاجأ 
يُستوقف يُفتش يُساق يُّجاء به حيث هنا . . ليعتقل ؟! 
« الظاهرة والسبب!! » 
وحتى على افتراض : 
« لديهم اجراءات واجبة » 
فمن اين له وهو الذي عانى مهانته ازاء نفسه جراء ضعفه الجسدي 
الخارج من ارادته ‏ يتقبل فكرة : 
«لانك قاومتهم ضربوك » 
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«-اسمي حاكم سلطان » 
« لعله يعرف مالا يعرفه سليمان عن حاله! » 
عد ع< عا 

الفحن يبدا تكعف عن مكؤانات البائعة الوامعة انامه:. الحركة احدت 
تدب . رجال عسكريون ٠‏ وآخرون بثياب مدنية . 

ولو أعرق اللسيت ا 

أراد يحتفل بيومه الاول على طريقته . يساهر اصدقاءه . لينهى ليلته عند 
اهله + فاكهى متقلا هنا ْ 

«لو اعرف . .» 

عدا عن ذلك », بدا له انه عومل معاملة مجرم خطير . والا ما كان له 
يضرب بعقب بندقية على مؤخرة راسه . 

زولق كنت مكمور ا كيذ 1 

تذكّرهٌُ الاصابة يعيده الى دائرة الشعور بالالم الناجم . يرفع يده ثانية . 
يتحسس مكان الاصابة . اللزوجة باقية ٠‏ والورم . 

تؤلمك ؟ 


00 نبوا كيل 
. مكل هذه الاصابات خطرة ٠‏ هي في بعض حالاتها تحدث شرخاً في 
الجيجمة «.واحياناً شيديب ارتتجاجا في المح " 
«من يدري! » 
ردد سليمان مع نفسه بقلق » وصوت حاكم يواصله : 
- . .ليس سهلاً تفقد وعيك جراء ضربة في الرأس! 
ليت الامور التي استجدت تكتفي بهذا القدر . . حقيبته . . لا علم له 
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بها ل . والأهم بين ما صادفه اهلف كدقي سعتسترو ن 
اختقاءه ؟! 

برلا احد حتى الآن يعرف! » 

الجماعة . 

حاكم يستطرد ٠‏ مشيراً برأسه الى ما وراء القضبان ٠‏ ليتم : 

- . . يتعاملون مع البشر كما في الافلام البوليسسية! 

عينا سليمان تتابعان اشارة محدثه . مجموعة شباب من متقاربي 
الاعمار . يربو عددهم على العشرين ٠‏ بثياب مدنية متفاوتة . يتجمعون عند 
الجدار المقابل . خارجاً . 

- من هم ؟ 

سؤال عفوي يفلته فمه » ليأتيه رد حاكم بصيغة التأكيد : 

-انت غريب على البلد فعلاً . 

سليمان يعقب : 

مفمو اقنين قتعا وسلت مق الكويت»”. 

فيبادره حاكم كمن يسبق عليه افكاره : 

- كويتي . 

اللهجة الوائقة في صوت حاكم تستفزه . اراد يقول : 

د اذاعرا في 

في الوقت الذي اكمل فيه حاكم مشيرأً برأسه للمرة الغانية حيث الرجال 
فى الباحة : 

- هم بمقتضى الحال ‏ شباب وطنيون غيورون متطوعون ٠‏ يتولون مهام 
حماية الغوؤة ين الداحل:» 

بمحاولة من سليمان كي يدرك : 

حماية الثورة ؟١‏ | 

حاكم يطلق ضحكة خافتة ذات دلالة ٠‏ قبل ان يجيب ٠‏ وكأنه يردد كلاماً 
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محفوظأ : 

دخشايتها من التتخلاء والميدسين والخونة ادر والعملاء من 
رجال العهد الملكي المباد . 

سليمان يتساءل مع نفسه : 

«سخرية ؟! . . أم لا ميالاة ؟!١»‏ 

ومن غير ان يتلفت الى محدثه يحسه يتناول علبة سجائره . يخرج لنفسه 
واحدة . يشعلها ١‏ ليعود يوجه سؤالاً : 

كيك تنغو عليك؟ 

سؤال حاكم ينم عن اهتمام مشوب بالفضول . سليمان يلتفت . 

يح الطرون 8 

فتاتي استجابة حاكم بما يشبه السخرية : 

د كما الفادةة : 

ليردفها بسؤال : 

ما هى تهمتك ؟ 

لجان مدنا عدر 

لا ادري! 

قلق مشارك يخالط صوت حاكم لدى تعقيبه : 

ليس كما العادة! 

ع 

الباحة تُفصح عن نشاط اكثر . احد الرجال ‏ وهو بثياب عسكرية - 
يصدر اوامره : 

اصطفوا بنظام! 

الشباب يتسابقون يمتثلون . 

قند| اليؤولة «الضياعةا 

الطلائع الاولى لأشعة الشمس الصباحية تيدأ تسققط على الجانب الاعلى 
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- تدريب عسكري طوعي . 
حاكم يتطوع يخبّر . سليمان يحرك رأسه ايجاباً دلالة الفهم ؛ والآخر 


دافا ايض قدويتة: . كنت: مقن أواتل الدذين تدريوا : 
سليمان لا يبدي استغراباً ٠‏ والآخر ؛ 
د د كنت مسؤولا عن انحن المقرات» ٠‏ 
السؤال الحاضر في ذهن سليمان : 
كيف قشو غنيك ١‏ 
تصدر عن حاكم ضحكة مبتورة ساخرة » يجيب بلهجة تنم عن استهانته 
5308 ظ 

بالجرم المشهود 1 

وصمت . عيناه تشردان فى البعيد . لحظتها ادرك سليمان اته كاد من 
عمو كسيد اشرولاب رالافين خزابعه مكلاقة+ 

تن تن ند 

الشمس تنتشر في الباحة . انوار الصباح تبدد العتمة التي كانت متكاثفة 
داخل غرفة الاعتقال . عينا سليمان تعتادان المكان . الاجساد المكومة عتد 
الاركان تتبدى عن رجال مختلفي الاعمار 1 

- هم مجرمون عاديون . 

قالها حاكم مخبّرأ بعد ان كان لزم الصمت فترة . 

دتعاد قو 15 

تساءل سليمان بفضول » فجاءه رد حاكم : 

- لصوص . تشالون ٠‏ مدئنيون ٠هاربون‏ من الخدمة العسكرية 
الالزامية . . كلهم جرائم عادية +غداتا :..أاقت :وان : 

فضول سليمان يتحدد أكثر : 


عي يي ا 


امن ثورة . 

« متى تتضح له أموره ؟١»‏ 

الباحة خلت من متدربيها . الحركة الاعتيادية ؛ لأيّما يوم من ايام 
قائمقامية قضاء ابى الخصيب اه مجراها . مسؤولون يتوافدون . الحرس - 
بين فينة واخرى ‏ يؤدي تحيته العسكرية لهذا المسؤول او ذاك . مراجعون 
باوراق وملفات تنا 2 متلفعات بيعباءات : 

اذ الى أن لخدا من أهل سليمان فكر يجن + نيفق عند هنا 39 وماذا 
سيكون رد فعل التواجه ؟!١»‏ 
قسماته صارمة 1 و ل 
عاق ررق كيه لحمو ندري 

منذ اربعة ايام لم احلق ذقني . 

المفئ: يتداعى لدع شليمان توالا :: 

اربعة ايام في هذا المكان ؟١‏ 


: . . اليوم هو يومي الاخير . 

تتسلل رنة حزن الى صوته مع استطراده : 

- ..امس خبرونى . . سينقلوئنى الى الادارة العامة للأمن . 
وتكؤةهد على مافية داوع من العزاء: د مجاذية لدو بس ذاكها: . 
- اين يقع مبنى الادارة العامة ؟ 

دفي العكان .+ 
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ذهاب حاكم يعني الوحدة ٠‏ والوحدة وجه أخر للحزن . 

عدفاة مقف وار« الآمت؟ 

اهتمام سليمان ان يسأل يدهشه نفسه . بدءا كان الآخر يبادر . 

لا ادري! 

حاكم يجيب » قبل أن يستثني بعد تردد قصير : 

ربما ادري . 

عوداة.+ للمرة الغاتية ٠‏ تشردان:: 

. . الامر بالنسبة لي واضح . الجريمة ثابتة علي . 

تن ثرت كن 

من اين له بهذه القدرة على التآلف ؟! . . والأهم ان يجيء التالف في 
خضم المحنة! 

من بين زمرة الاصدقاء وحده معروف عنه اكثرهم ميلاً للانطواء على 
نفسه , بخيل فى منحه ذاته » وان منحها فهو يفعل ذلك بحساب ٠.‏ 

طيلة سنواته السبع في الكويت لم يخرج بعلاقة صداقة بالمعنى الحميمي 
للكلمة . علاقاته هناك باستثناء شكل ارتباطه بنجوى ‏ لم تتعد حدود زمالة 
عمل أو جيرة سكن . 

الصداقة ؛ بمعنى الاحتياج البشري للثقة بالمساررة والمشاركة » قدرة 
فتدها عند مرحلة معينة من عمره سيقت سفره الى الكويت . 

«الصداقة الحقة ارتباط عاطفى تُكتب له الديمومة من خلال تشكله في 
مرعئلة الفنا علق أبس تقدير السقوات الأو لمردلة الشياته» ‏ 7" 

اصدقاؤه ذاتهم لا يوافقونه مقولته هذه . ويحيلون حالته الى منحى 
انطوائى خاص به وحده ٠‏ بيد انه في قرارته لديه قناعات اخرى تؤكده . 

مذ كان هنا او هناك بقي القاسم المشترك لأسرار ار اصدقائه كلها يادق 
واحرج تفاصيلها ؛ العاطفية منها . واللا . الذرع العوينيا ميطتي 3 


يسميه مرة : 
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دانت اشبه بالضمير الذي نحتاجه وتشكاه ايضا : 

«ان كان على الضمير . -» 

حاكم . بذقنه الخشنة النابتة مئذ اربعة ايام ٠‏ يلتم على جسده قبالته . 
هذه المصادفة ٠‏ غير القابلة للتصديق ٠‏ أن يُلقى عليه القبض وهو خطوات من 
داره . 

تعال! 

أن ثقاد . يتلقى ضربة ما . غير مدركة لديه ٠‏ يفقد وعيه . يلقى هنا . . 

0 . تصرفت برعونة! 

الاستفزاز بمعناه الدارج غير وارد . 

مو قالخ ة وهار ذا 

المشاركة بمعناها الدارج هي الواردة . 

د + هم مجرمون عاديون. . + انت وانا أمن كورة . 

أهو التآخي في المحنة 5 . .ام هو الادراك القائم لحجم الفجيعة المترتبة 
عل اذا 7 

- . . الامر بالنسبة لي واضح . . الجريمة ثابتة علي . 

ذاك عن حاكم . أمَا عن سليمان . . الأمر بالنسبة له غير واضح » ليس 
من جريمة محددة معروفة » ثابتة . أو غير . . 

نيا كرد كد 

البارحة . . الشابان والمدفعان الرشاش . . وهما يلاحقان خطواته . 

اسرع أكثر! 

يسوقانه هرولة . ريئما وصلابه طريق ابى الخصيب المسفلتة . اقتاداه 
غنوها باعجاء الددرت القراية المقائلة لناب اليو : 

هنا !ا 

ليفاجأ بوجود .سيارة جيب صنقيزة محتنية وسط الظلمة والللال المتكافقة 
لسعف النخيل . فتملكه شعور غريب مفاده انه ازاء ثلاثة وليس اثنين ‏ 


52 


التستازة الحبب: يوقفعها تللكب طرف ثالث تريض :يه : 
ركد 
يزجرانه . 
سارها 
ولآيذركان أن انقافية حرواة الهوولة وققل النظيبة ‏ يتحامل على كفسه 
وعلى الحقيبة . المهانة التي لحقته . 
«لا فرصة لأي اعتراض! 5 
يدفع حقيبته الى مؤخرة الجيب بالأفن انيعي الي . يأخذانه الى 
مسؤول ما . الامل الوحيد المتبقي جداً . . يتفهم ذلك المسؤول حالته . 
« اعيداه الى بيته! » 
الامل . . يصدر مسؤولهما امره اليهما . 
« ليس من حقكما ان . 
بناء عليه . . يعيد الامور الى نصابها . يضع حداً لسوء الفهم . 
« والدليل . . جواز سفري بحوزتهما! » 
في طريقه الى باب الهوى ‏ قبل قليل ‏ كان جالساً في المقعد الامامي 
بمواجهة الطريق 
« تشرب! » 
الاضواء الامامية للسيارة التكسي تتكشف عن نخيل متراص على 
الجانبين . واشجار الدفلى تتكائف , كما لو انها تهم تهاجم . 
في طريقه من باب الهوى امراه يجلس مع حقيبته في المؤخرة . ظهره 
النيها +اليانة الضيي تظللت.: 
ولا حركة١‏ 
يهددانه . لعلهما خشيا هربه . 
نولو اغرت هنا يريدائه بالضبط لاغ 
مؤخرة السيارة تنفتح على الليل . طريق ابي الخصيب يتراكض متباعداً ؛ 


2 


53 


اشبه بفوهة حلزونية هائلة من ظلام لا قرار له . الاحداث ‏ بتواليها السريع غير 
المعقول ‏ تبدو وكأنها تخص شخصاً آخر لاعلاقة له به . 
رن كن يرت 
حين ابطأت سيارتهما الجيب من سرعتها لدى اجتيازها الجسر الخشبى 
الكاقق على كهر ابن اضيب قبالة كادع الموظنين ادرك سليماة وجو ةينمي 
وافاتيقا بل ان الكمين» ٠‏ 
ماحد والامل يفمحف قن دنه . فى مبنى القائمقامية سيجد بين 
المسؤولين من يستمع اليه . يتفهم حاله . 
« فينتهى الاشكال! » 
وحين دوقت سها رديه عيدمن ورازة التاشيقامية اسرد 
اتزل! 
وما ان همَ بالنزول ذ كراه زاجرين له : 
دالبل حتوتانا 
« يريدون الامور بسرعة تفوق الطاقة! » 
دكعال! 
يتتادافة يكدها الى غرفة على يحي المشر ‏ 
« قيادة الحرس » 
عاك 
القرقة غالية العف وابيعة :» ممككونواعة كيهو وجل حوس برت 
عريف يضطجع على اريكة جلدية قديمة وضعت لصق الجدار . 
مروف العرس يحنيلى قل ان يعيش ويدية وانظبا نذا نهلك 
الاقتصوان معتل تطراتوابين الشامن. + ليتع مها على يمان 
- من أين تجيئون بمثل هولاء ؟! 
4د 6د علد 


كان فى تقديره أنه سيجد من ينصفه ٠أو-‏ وهذااضعف التقدير ‏ من 
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يسأله . لكن الذي حدث ان العريف تثاقل على اشمئزازه . توجه الى 
المكتب . فتح درجا . طال حزمة مفاتيح . اقرب حيث يقف الثلاثة » تنبه 

مع اسمتعداد لإقامة طويلة!! 

ردد بسخرية باردة مبدياً استغرابه من حجم الحقيبة » فعقب عليه احد 
الشابين بصيغة تشي بالتوعد ويده تشير : 

عدةء ليف كا يعيم وكنن عكر امو الأذرقا 

مظاهر النشاط تدب فى جسد العريف . الاحساس بخطورة الحالة . 
الاسام القلى يتنمن يهو اله 

وما الذي نفعله بها ؟! 

الشاب الآخر يتطوع يقترح : 

ارى ان تحتفظ بها هنا اضافة الى باقي الادلة لحين مجيء الضابط . 

وس كذ إلسد: 

ردد العريف بامتثال ٠‏ وسارع ينفذ . 

> عاد عن 

على اثر انتهائهم من اجراءات حفظ جواز سفره ومحفظته في درج على 
يمين المكتب أمروه : 

- ضع حقيبتك هنا! 

في الركن وراء الباب . 

« يبدوان لا نهاية لاجراءاتهم! » 

وان المسؤول الذي توقع سليمان يقابله موجود في مكتب اخر غير هذا . 

تعال! 

لن يعارضهم ؛ انما من حقه يسألهم : 

الى اين تأخذ وننئى ؟! 


ا 


السينة النكوقو م كتيية و 
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اخرس! ْ ! 

أنما من حقه ‏ وقد احتمل الكثير من تصرفاتهم غير المسؤولة . 

- اطلب مواجهة المسؤول هنا 

احدهم يدفعه بقسوة في صدره 1 

< ١١ تفرك‎ 

الدفعة ما كانت متوقعة . جسده يستجيب مندفعاً . قدماه تتعثقران . 
يختل توازنه . يسقط على الارض . 

زوكل هذ الاق 

يتملكه شعور حاد بالكراهية المغلوبة على أمرها . هو لم يعرفهم من 
قبل . هم بدورهم لا يعرفوته . المرارة . المهانة التي لا حد ف 

« ما الذي يدعوهم يقسون ؟١»‏ 

دو كا: فشكني انما نا ٠‏ خطأما لو يعرف . . يجمع شتات جسده . 
ينهض . الهدوء يشمل مبنى القائمقامية عدا صوت : 


يبدل جهدا جبارا السيطر# عن انففالاقة.. 

ساكول 

ليتلقى دفعة اخرى قوية تنقله خارج الباب المفتوح للغرفة عدف 
ادر 


المدفعين الرشاشين . 
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« يجب!!» : 
ال ا ال فلأنه خشي تهور الشسابين »أماأ 


عاك أسأتم الفهه! 


دفعاتهم تتوالى . يأخذونه باتجاه الداخل . 

انتم مخطئون بحقي!! 

ولأنه حاول يتفادى واحدة من د فعاتهم 1 

ابن ال . 

صرخة مذعورة شقت اذنية » في اللحظة التي صُّعق فيها من مؤخرة 
اه 

أ 6د عل 

ما بين اللحظة الخاطفة للاحساس بالصعقة الجبارة ولحظة الصحو اللاهث 
من خلال حلم بالسباحة في مياه جيلاتينية زمن مفقود غير مدرك ٠‏ 

زات , منعقيي العاقة غلن راسك » 

كان حاكم قال له . 

«لو اعرف الاسباب الكامنة وراء كل هذا!!» 

صباحهم يزداد انتشارا في باحتهم بالسهاء مضي :.والعشسين ++ تحين 
من سليمان التفاتة الى ساعته . . جاوزت الثامنة . 

» .فلما فقدت وعيك حملوك الى هنا‎ .  « 

كان حاكم قال له ف مج لوبي وسور اااي 
في الممر . خطوات ثقيلة تقترب من الباب . عريف حرس آخر يصل حاملاً 
كيساً ورقياً حاوياً . 
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افطار المعتقلين . 

حاكم يبادر يخبّره . قبل ان ينهض :فلا كديه عير الققييان 
الكيسن. .: 

العريف يبتعد ٠‏ وحاكم يواصل يوضح بهامش من سخرية : 

-الأكل اجبارئ. : 


ولأنه لم يسمع تعقيباً من سليمان يكمل : 
: . الامتتاع عن الطعام نوع من المقاومة 5 


ا 


«- . . لأنك قاومتهم .» 


ه 


الدهشة باقية . والاستغراب . . 
« من اين يجيء التعويض ؟١»‏ 


بقي سليمان لازها مويعة . كلمات اخرى سابقة قالها حاكم ترد 


- 
- 
9" 
6ه 


دت 5 


ايام سس سيج 8 ال سيبح 


الوقت يمر ببطء عجيب . مؤشر الدقائق في ساعة معصم سليمان لا يكاد 
يتحرك من مكانه . مفروض بهم يطلبونه للتحقيق معه . انما . . وهذه الحركة 
اليومية الاعتيادية لساحة القائمقامية . 

كان جالساً لصق قضبان الباب . عيناه على الحركة اليومية للباحة ؛ لو ان 
احداً من أهله . معارفه . اصدقائه . قلق من اختفائه المفاجىء فجاء بهدف 
الضة :واو لدرمن ها اشن لو : . لتحقق احتمال وضع حد لحالته الخطأ : 

عيناه ‏ خلل القضبان - تترصدان كل الوجوه . تدققان فيها . طوال عمره 
- هنا أو هناك لم يخطر على باله يتعرض لخبرة مهينة مثل هذه . 

«وراء القضيان » 

له ان يحلم . لكن ايّما حلم له امكانياته التي تؤهله يتحقق من خلالها . 
اراد معابلة مسؤولهم فاقتيد فاقد! وعيه . 

«-ابن ال . .» 

ماذا عن امهاتهم ؟! . 

ابتعد عن الباب! 

قاجأهُ صوت عريف الحرس منتصباً يقامته امام الباب يصحبه رجل كهل 
بحدود الستين من عمره . قصير القامة . كالح الوجه . بعينين زائغتين ٠‏ 
تنمّان عن قلق وخوف شديدين . 
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واأفد جديد١‏ 

غمغم حاكم من ورائه ٠‏ في الوقت الذي اعمل فيه العريف مفاتيحه في 
اقفال الباب ليفتحه لدى قوله : 

اد خل يا هادي! 

خطوة هادي الخفيفة ‏ وهو يدلف داخلاً ‏ بدت وكأنها لا تتناسب مع 
- كن على استعداد ! 
قال العريف لهادي لدى تأكٌده من اقفال الباب » واتمّ : 
ب . . سئعود لناخذك بعد ساعة١‏ 
مع انصراف العريف همس حاكم لسليمان مشيراً ناحية هادي : 
- يبدو معروفاً لديهم . | 
سليمان يؤمّن على كلام محداثه بهزة من رأسه . كل الذي يحدث امامه 
جديد عليه » عدا عن ذلك كان قلق جراء مرور الوقت دون ان يُطلب للتحقيق 
معةه . 

هادي وقد دخل المعتقل توقف في المنتصف . عيناه الصغيرتان الحركتان 
تدوران على الوجوه بسرعة . 

« ليس من سابق معرفة!١»‏ 

يغمغم مع نفسه كلمات مبهمة . ليتوجه بعدها الى أبعد ركن ٠‏ ينزوي 
هناك . يبدا على الفور ‏ مواصلة غمغماته المبهمة وحده . 

6 كد عن 

قبل انتصاف النهار بقليل جاء عريف الحرس من جديد . وقف امام 
الباب . عيون المتواجدين فى الداخل تنشد اليه . قال : 

+ اللخقيية الموبيدوةة فى عرقة قياداة الحوين لد 

دوق قصد هترك عن سليمان زقرة أرثياح. . 

»١!اريخا«‎ 


60ْ 


بادر بالنهوض . 

- لي . | 

العريف ‏ من غير أيّما تعقيب على رد سليمان - ينصرف من حيث جاء . 
دهشة مشوبة بالاحباط ترتسم على وجه سليمان . 

«ما المقصود اذن ؟١»‏ 

حاكم يتدخل ؛ يقول مطمئناً : 

ةفهل :المود للك ».سر عاق ما يظليونك: 

سليمان يعبّر عن استيائه الحائر بصيغة من يحدث نفسه بصوت 
مسموع : 

حتى الآن لا اعرف سبب اعتقالهم لي!! 

ليفحمه رد حاكم : 

هم يعرفون . 

سليمان يحدق أليه كمن يستفهم ٠‏ فيواصل : 

- . . انت بالنسبة اليهم قضية أمنية تتطلب اجراءات معينة . 

والتركنين:< الحريقة خعرك بغافاذ مها يض 

عاك انهه الحتب:؟ 

مل الحتوانه عند ف ستليها الشف 0 

انا . 

العريف يعمل على فتح الباب : 

وقفال! :ب + التبابيل يظلنك؟ 

هادي يتنبه لما يحدث . يكف عن غمغماته برهة . 

ع د 

من بين ما يعرفه سليمان كأمر مفروغ منه ان المثول امام ضابط مسؤول 

خلال ساعات دوام رسمي يختلف عما حدث البارحة . 


لولم فيك 
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قالها حال دخوله مكتب الضابط بلهجة جَهَدَ يشحنها رقة » ليأتى رد فعله 
شعوراً بتفاهته ازاء نفسه . الضابط لم يرد له تحيته . 0 

الفروفة: يفن تأديكه تحية اعفد ااه وف حافه ,.حتيغنياقة تغيت 
تركها البارحة . الضابط يرفع عينيه عن ورقة امامه » يسأل دالا على الحقيبة : 

هذه حقيبتك ؟ 

عمره ‏ كما بدا لسليمان ‏ لم يتعد الثلاثين «شيء من حيوية الشباب : 
ووسامة ظلت واضحة رغم الفظاظة التي تطبّع بها . دقق في الوجه علّه يصادف 
رفيق صبا أو زميل دراسة . 

«ولا هذا! » 

كان عليه أن يجيب : 


- حقيبتي . 
ليواجه بسؤال من الضابط يتضمن دهشة منزعجة : 
د كي ولت الى هن ١١‏ 
رغم ما ايداه الضابط . احس سليمان بارتياح صغير . سؤالهم يؤكد 
جهلهم حالته » معنى هذا فرصته سانحة كي يوضح لهم . 
في الحقيقة هناك سوء فهم . 
قالها يتات مغردة ١١‏ + فو الحوة القن بطل اقبي خا لضن + 
- سوء فهم!! . . ممن ؟! 
فرصة سليمان للتوضيح ما تزال سانحة . 
دمق الذين اقتافونى الى نهنا ٠.‏ 
الضابط بصبر نافد : 
- من هم الذين اقتادوك الى هنا ؟1 
بدفتابان لا أعرفهما ٠:‏ 
الضابط بعد تفكير قصير : 
- عسكريان ؟ 
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0 

اجاب سليمان ٠‏ وأتم موضحاً : 

ب . . لكنهما مسلحان . 

شم م . 

غمغمة غامضة صدرت عن الضابط . لحظتها خيّل لسليمان ان مظاهر 
الاشمئزاز التى سبق ورآها البارحة على وجه عريف الحرس ذاك » عادت تلوح 
عن وح ينذا الشنابط. .: ش 

داق كرا 

قالها الضابط كمن يحادث نفسه موحياً بخطورة الموقف . شعور بالقلق 
نيك المتجوول يبدا يتا كه لدع سليمان ٠.‏ ْ 

« سيق وقالها حاكم! » 

ضربوك ؟ 

سؤاله بحس السخرية لا الاهتمام . 

- على رأسي . [ْ 

الاتطباع المشمئز يكبر في وجه الضابط . الوسامة بأقبح صورها . 

د همهم جه . 

يكتفي يصدر غمغمته . مما حدا يسليمان يقول : 

- كنت بسبيلي الى بيتي عندما اعترضوا طريقي . . 

شيء من اهتمام يتبدى في صوت الضابط : 

د اعقوضوا طريقك ؟! 

فرصة سليمان سانحة أكثر : 

- فتشوني » ثم امروني ارافقهم . 

اهتمام الضابط يتوضح اكثر : 

لماذا اعتقلوك ؟ 

الحيرة في اجابه سليمان : 
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لا ادري! 

الشابط وقد تسرب الشلة الى صوكه:: 

التهمة الموجهة اليك ؟ 

الحيرة باقية مع سليمان : 

وفافونياا 

الضابط يعقد حاجبيه . شكه لم يزايله . يصمت مفكراً لثوان . 

- ماضيك السياسي ؟ 

حيرة سليمان تشمله كله . 

« هذا السؤال بالذات!١!‏ » 

ولأنه مطالب بالرد رد : 

- عفواً . . لم افهم!! 

الضابط يبدا يتململ في جلسته دلالة انزعاجه . يحدّق في وجه سليمان 
يأحكاً غما وراءة :تعيد سسؤاله يضياعة الخرى + 

الحزب الذي تنتمى اليه ؟ 

سليمان وقد فهم القصد : 

- لم انثم الى أي حزب . 

الضابط باق يحدّق فى وجهه . فيواصل : 

و حو لن الحتقةاي قمر 

لبناشوة ا لابح صو الدم ةا نح : 

- كم مرّة اعتقلت ؟ 

شمالوة تممه من يعو اموا لا حرفه م ذفولة يعتمله:. 

5 

الضابط بصيغة تحذيرية : 

دافن :لكك الآ تكدىا” : .تضم تعر كل شي عيك! 

وكليد يعر تون مهو لحل فى الكريت مد مع عدراك أن 
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وبما ان الضابط ينتظر أجابته ؛ 

- لو سمحت لي اوضح لك! 

الضابط يهز رأسه ٠‏ يشجعه يوضح . فيستطرد : 
م افا فى ققة الالين به 

لكن صرامة الضابط تقطع عليه استرساله : 

- جاوب على قدر السؤال! 

«أي سؤال بالضبط ؟١»‏ 

يبقى يتطلع فى وجه الضابط بذهول قلق . ريثما طالبه الاخير : 
- نحن نهدف نتحرى الصدق والدقة! 

حاضر . 

الضابط يرخي جسده الى ظهر كرسيه . 

اين تم القاء القبضى عليك ؟ 

يذ كر سليمان انه وضّح قبل قليل : 

وواقا سيان :الى تن ا 

رفيا المتسوة هو المحلفقة. 

- في الطريق الزراعية الموصلة لقرية باب الهوى . 
عماسة اليورف 13 

الضابط يبدي دهشته . وسليمان يضطر يدل : 
قرية صغيرة ملحمقة بقرية السيبيليات . 

السؤال اللاحق للضابط يدل على تجاوزه معرفة المكان : 
- كيف اقتادوك حتى هنا ؟ 

مجكوة عدار عست . 

كوي ؟ 

ع 


0605 


ع يحدثامس (الهيئة العامة لقصور الثماقة) 


الضابط يهز رأسه ايحاءً بالمعرفة . ظ 

الجهة التى باشرت امر اعتقالك وحدة خاصة من وحدات أمن ثورة . 

قانها كمرح سكسس باد #الحالة .+ 

«هم يعرفون جهاتهم! » 

والسؤال الذي يلى : 

- كيف تداعى أنك لا تعرقف سيب اعتقالك ؟! 

فول ليها وندوه شيل واف . 

والله لا اعرف١‏ 

قسمه ينفلت عفوأ عنه . الضابط يحدّق اليه فى عينيه . 

«لعله بدأ يصدّقه١» ١‏ 

تسود لحظات صمت ٠‏ تند خلالها عن الضابط زفرة ملل ؛ يعقيها بسؤال 
يبدو وكأنه تحصيل حاصل : 

- تقول . . اخذوك من الطريق ؟ 

0 ١ 0 

الضابط كانه يفحمه : 

دولل 

فيأتى رد سليمان عفوياً : 

وأكادك من 

ولأن الضابط بقي يتطلع فيه اتم : 

- . . كنت خارج العراق . امس فقط عدت من الخارج . كنت حاملاً 


ع 5 


حقيبتي . . ٍ 
عينا الضابط تتسعان ادراكا : 
عدن هدام لدوم لبان عام يك : 
المكن يشيلة كلف 
خارف حامس ١‏ 
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يرددها سليمان بذهول . ويضيف بصوت هامس راعش : 

« لماذا ؟١»‏ 

صوت الضابط يصله . كأنه يباغته بالجرم المشهود : 

- وتدّعي اتك لا تعرف سبب اعتقالك! 

الارض تكاد تميد . الدم ينبض في مؤخرة رأسه ‏ حيث . . عقب 
البندقية ‏ بوخزات من الم متواتر . 

« كيف يفكرون ؟١»‏ 

الضابط يعتدل فى جلسته . 

| 

السؤال الموجه الى سليمان حاد ومنقطع . مما يؤكد ان تحقيقهم معه 
سياخذ مجرى أخر غير الذي بداوه . 

تت سنليمان موسفب : 

مع سماعه الاسم يمد الضابط يده الى رزمة ملفات أمامه . يتفحص 
الأسنماء الملةو كه عليها: + : 

هل يتجرأ سليمان يخبّر : 

رانا بلا ملف » 

الضابط ينتهي من البحث في الاسماء . يرفع عينيه الى العريف . 

اين باقي الملفات ؟ 

العريف يأخذ وضع الاستعداد : 

جميع الملفات امامك . ٠‏ سيدي . 

الحيرة . مقرونة بالغضب . ترتسم للمرة الاولى على وجه الضابط ٠‏ 
سليمان . بدوره . يقولها للمرة الاولى : 

- سيد يي . . 

لعله أخذها عن العريف . صوته تشازعلى اذتيه . الضابط ينقل عينيه 


اليه » مما شجعه يضيف : 
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ع :افا ولك ولك 

غضب الضابط اشده . 

نلق ملك ؟١‏ 

ان كان فتاك ذتبب أو تقصين ٠‏ فهو مسؤولة من ؟1» 

سليمان لا يجد ما يعقب به . والضابط يعاود : 

- كيف اقتادوك الى هنا ؟! 

« ما أدراه!! 1 

كان بوده يستوقف اندفاعة الضابط وانفعاله كي يقول له بهدوء : 

- هناك سوء فهم! 

لكنه سارع يبعد فكرته عن ذهنه . غلواء الضابط وغمغماقه المبهمة التي 
هي اشبيه بالسباب الحاقد الموجه لمجهول . . 
١‏ « أمورهم بينهم! » 

المهم ..ماالذي يقررونته ؟! . . علام لاا يفرجون عنه في الحال ما 
دآفيت كل الدالافل دين الى اكد فيس تميوف غير وول 15 

تسود لحظات صمت متوتر ٠‏ يتناول خلالها الضابط علبة سجائره . 

- لا بد من وضع حد لهذه الفوضى! 7 

حدث نفسه بصوت مسموع . وهو ينتهي يشعل سيجارته . العريف 
يغتنم الفرصة ٠‏ يبادر يقترح بلهجة ولاء : 

اتيك بقدح شاي . . سيدي! 

عضلات وجه الضابط ترتخى قليلا . 

انا محا جه الى الكنافة ...عاذ + 

أمرك سيدي! 

ردد العريف بفرح واضح . استدار خارجاً . 

0 
على أثر انصراف العريف واغلاقه الباب وراءه أعذ الضابط كراساً امامه 
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وقلمه . 


ثب 3خ 


« التحقيق يأخذ مجرى آخر! » 

همس سليمان لنفسه . فى اللحظة التى واجهه سؤال الضابط : 

١ 202 ١ةيتوبنلا اوراقك‎ 

وقبل ان تتوفر لسليمان فرصة يستوعب المراد منه أكمل الآخر بغل 


- . . نحن نكره السياسة وكل الذين يتعاطونها! 

« من المقصود بنحن ؟١»‏ 

والضابط يواصل بغل اوضح : 

- . . انتم سبب الفوضى التي تعمّ البلد! 

« من المقصود بأنتم 5أ١»‏ 

بعدها يعود الضابط يكرر طلبه . وكأنه حسم استطراده العرضي : 

- اوراقك الثبوتية! 

سليمان وقد ادرك المطلوب يفتح كفيه دلالة : 

لا اوراق لدي! 

غَيَيَا الضايك تكاد ان تمتحطان “لولا ان تدذازك يمان موضها واصنعةه 


شير ُ 


- جواز سفري ومحفظتي في درج مكتبك . 
ثم تدارك اكثر : 

ف 8 وطيد قن 

الذهول يشمل وجه الضابط . 

- تعرف عن مكتبي اكثر مني!! 

سليمان يحاول يدفع التهمة عنه : 

الضابط يرفع حاجبيه استغراباً . 
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- من هم الذين يتصرفون في مكتبي اثناء غيابي ؟! 

ما كان لسشتسان يدرك مسؤوليته.تجاه تصرفات غيره : 

سيدي . . الشابان اللذان اعتقلانى البارحة هما . 

يكف 

قالها الضابط زاجراً “بعك كرسية قليلا كن يتلمكن من مكتيه ٠‏ يمتح 
درجاً على يمينه . يرفع يده حاملة جواز سفر ومحفظة . 

هل هذه اشياؤك ؟ 

الضايط يسأل » وسليمان يجيب : 


- نعم سيدي . 
في الوقت الذي تسمع فيه طرقات خفيفة على الياب . الضابط وهو يهتم 


-ادخل . 

رح تي ا يها 
عو مكناولبيد القتائط مسحب ورا» #غيفا الشائظ مار الك كد كتان عو 
التتقن. + ش 

- مظهرك لا يدل على انك شخصية خطيرة! 

ستيان يفاعها كينا لسن هزه فيل + 

«رمن اين لهم اكتشافاتهم هذه ؟إ١»‏ 

الهجة التي صرح بها الشابط تبدو اقل حدة مما سيقي #واكمل:ذون أن 
يرفع عينيه عن صفحات جواز السفر : 

نت د و كلها :افق وإلى :ول احبيةا 

«ما الغريب في السفر من وإلى . 

راودته فكرة يقول : 

وافوورات عامك 'تقتضى. . 2غ« 

15 انه اق الكل ممروعية وكشية مواعية يساعساف قر بسدوبة يتنا 


0 


ايكون القرابيظة قر تاهو ا فر ظ 

ج | قنام لاه افج فل الكو مك نو سالا فك بسر ندة دا سود ا دراك : 
التعفوتة بمريعانناء ام مهبا كزان تكون كر هذه الا رساطات يدول دات 
انظمة ملكية ؟! ١‏ 

ال الس ا 

«ارتباطات!! » 

الكلمات التي تدافعت على لساتة : 

- سيد ي . . رحلاتي .لم تكن : 

فيقاطعه سؤال من الضابط : 

دمن تحفل التكاليت البامفلة لخدف ؟! 

صحيح ان لهجته ضارت اقل حدة ٠‏ لكن خطورة استنتاجاته . . 

الكلينا كان قرافم هن لساة سليمان + 

دقن اعد . 

وتسكته اشارة دالة من يد الضابط . قبل ان يبادر يضع جواز السفر 
جائباً ‏ ليبدأ يدقق في المحفظة . 


اهنا هذه ؟1 

الأوو] ف« النقونة فين اكناحفة سانيا و مطالتن حي 
جد تا شين كوينية + 

اصبع الضابط تنشل اوراقاً نقدية اخرى . 

- وهذه ؟! 

دولارات 

امريكية ؟! 

يداخله احساس ان الضابط يستنطقه بلسسائه . 

- نعم 


يحرك رأسه دلالة تفهمه الحالة الماثلة بين يديه . 


-- 
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ددوزه كه ؟! 

يستخرج ورقة مطويّة . سليمان من موقفه لا يرى . الضابط ينشر الورقة 
امام عينيه : 

« ما الذي يبحثون عنه ؟!» 

انطباع جلي بالاهتمام يأخذ بأسارير وجه الضابط . يعود يدقق في 
الورقة . قبل ان يتنطلع ناحية عريفه . يوجه امره اليه . 

اخرج ٠‏ واغلق الباب من ورائك . . 

العريف بتحيته العسكرية . 

- حاضر سيدي . 

لكن الضابط يستدرك : 

-لا تسمح بدخول أحد . 

امرك سيدي . 

«لماذا الورقة ؟١»‏ 

العريف ينسحب . يغلق الباب . والاسئلة التي تتزاحم في ذهن سليمان : 

« ماذا في الورقة ؟! . . هل هي ورقته فعلاً ؟! . . هل دمتها قصد ما في 
محفظته ؟١‏ . .» 

مع نفسه . . هو واثق حد اليقين انه بلا ورقة ذات اهمية . 

الآن نستطيع نتكلم بحرية . 

كما وقع الحالة المستحيلة . هل يقدر يصدّق ما يسمعه ؟! . . الضابط 
كان ردد كلماته بمساررة ودودة تؤكدها ابتسامة واثقة . 

+ »ا د 

بعدها مباعيرة الخذت الأمور مسسطفا جديدا عه ليما ن عق أدرا كل 

ومن ثم ملاحقته ., فالضابط الذي أفاد : 


لم يدعه ‏ ولو لمرة واحدة ‏ يقول أو يوضّح من خلال جملة متصلة معنى 
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ب 


كاملا . 

الو افهم!! » 

كان مضي شا طهنة :]و سي كوا عازه مين جد بمعابها الكتحاحات 
واكتشافاته . التي لم يستطع سليمان معرفة مصادرها . جرى هذا كله وسط جو 
من الثقة والاحترام افترضهما الضابط من جانبه وحده . 

و احلنق! 

قالها الشابط بلطف غير مفتعل :ويده تخيير الى الجزء الاقرب من 
الأريكة. سافان كردة بسيرتهدوهدة البارحة اهلمعا 

ج تفيل اخلفن ١‏ 

« هل يصدق ما يسسمع ؟!» 

لهجة الضابط يصيغة الطلب » وليس الامر . 


داعي » 
يرددها سليمان صاغراً . يتوجه حيث الاريكة . . يجلس على طرفها . 
تبدو مرهقا! 

الضابط يلاطفه كما لو كان يعرفه . 

كف 


آلجاب سليمان اثافيا .. 
«(ما القصد ؟١»‏ 
الضابط يمد يده الى قدح شايه . يرفعه . ينهض عن كرسيه . يدور حول 
مكتبه . يقترب من سليمان . 
- اسمح لي اضيّفك! 
« من يسمح لمن ؟1» 
سليمان يناجا . يهم ينهض . 
ارجوك! 


/13 


«من يرجو من ؟!» 

نقذ اقل هما بحت 

لوو ودوك ليها 1:3 لقنا بط ع نز هذ |لمو تقه ييا لاقت لا ادل 
لطفه . ١‏ 

سيدي انا . . 

لكن الضابط يسكته باشارة من يده . 

مادمنا وحدنا . . لا ضرورة لكلمة . . سيدي . . 

يبشسم بمحبة ؛ ويتم ' 

. . نحن أخوة . 

يستدرك بصوت تشوبه رثة اسى : 

. . محنتنا واحدة! 


مدو اذ قا فى اسه 

عاقيا اك حنوييون ينه مهلها الحالى بمروالاتماة التشيرية لخن 
فُرض علينا ان نتعامل معها . 

«من المقصود بأنتم ؟!١»‏ 

كلمات الضابط تتوصل : 

. .انا ايضاً سليل عائلة عريقة نالها ما تالها على ايدي الجماعة . 

من المقصود بالجماعة ؟١»‏ 

. . واقل ماقيل فيها . . عائلة ذات اصول اقطاعية! 

ماذا لو صرح له سليمان . 

والاوعه مواق كان علي ذه اللقول يءفانا سليل عائلة 
فلاحية . وما النقود التي استحوذت على الاهتمام . .» 
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في الحين الذي تواتر فيه صوت الضابط : 

. . وللعلم لا غير . .انا ايضاً كنت ضابطأ . ومواطناً مخلصاً أيام 
عهدنا الملكي ؛ لكنها طبيعة المهنة . وضرورات مجاراة الاوضاع . . 

« كأن المواقع تغيّرت!» 

ان كان هناك سوء فهم واحد في البدء #أفس اتا فح الآن تا ازاء سوء فهم 


مزدوج » مفروض به . 


الحمقيقة انا . . 
الضابط ‏ كما هى حاله فى مراته كلها يقاطعه » يسكته بإشارة من يده . 


ا عد 

قال له انه يعرف طبيعة المهمة التى رصد حياته لها . الاقامة الدائمة في 
الكوييك بهاذ السقر ن الريعاات المكو كه من والى بوذا لز انق ب الفميلات 
الاجنبية . واخيراً الورقة الدالّة على انه حتى هذه الساعة ‏ يعمل تحت 
غطاء . . موظف مسؤول فى احدى شركات البترول الاجنبية . 

متها كنل :2د الملاك مكشوف . 

وحين فكر سليمان : 


أسمح لي 
وقال له : 
المئاسية 


الكت 0 
بناء عليه رثبوا اخباريتهم . . 


0 


الخاصة لاعتقاله . 

لو منحتنى فرصة ان . 

0010 

الامور بما وصلت اليه خرجت عن السيطرة . ومن صالحك الآ احتفظ 
بك معتقلاً هنا » فى هذا المركز . 

لم يسأله سليمان عن السبب ؛ لكنه اوضح : 

والآنك امن تور 

كذلك قال له انه لا يملك صلاحية اطلاق سراحه . 

د .اءآاثت معتقل من خلال اخيارية خاضة! 

الاجراء الاسلم . . يُحرر له صحيفة جنائية روتينية » ويرسله فوراً الى 
الادارة العامة للآمن . قبل وصول من يسأل عنه ٠‏ مع اغتنام فرصة كتابة محضر 
ضبط لا يشير الى الورقة الدالة ولا الى العملات الاجنبية . 

- . . فاحتمال وصول اي منهم لأخذك يعني تضمين هذه الادلة محضر 
ضبطك مما يدمر موقفك الدفاعى اثتاء المحاكمة . 

١‏ ني تبي ترد 

جالس على طرف الاريكة . حيرته . انشداهه . قدح الشاي بين كفيّه . 

باشامك يرة ا 

احساسه بما حوله ما عاد . قدرته على الانتباه . 

« ما المطلوب منه يصدقه ؟١»‏ 

الضابط ‏ حتى لحظته ‏ لم يأت على ذكر حقيبته . ان كانت ادلة الادانة 
من واقع جواز السفر والمحفظة ٠‏ فالحقيبة . . 

« مابال الاجهزة!! » ١‏ 

جواز سفرك لا بد من تضمينه محضر ضبطك » اذ انه وثيقة رسمية 
تؤكد د خولك البلد . . المحفظة ‏ بما فيها من نقود عراقية ‏ نرفقها بجواز 
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السفر ٠‏ بصفتها جزءأ من الضبطية . 

الضابط يقول مفسراً ٠‏ ويضيف : 

ف وأاما الووقة الدذليل والفوئلات الأحنبية ‏ ..اريامكايك انكارما اعلا . 

وما كان لمليمان يبال : 

جوالخقية 1 

> عد عإد 

الضابط وقد أبدى مالديه من تفهم وتعاون بدأ يطوي الورقة الدالة . 
يرفقها الاوراق النقدية المعنية . يعاود النهوض عن كرسيه . يدور حول 
مكتبه . يقترب من سليمان . 

خذها! 

سليمان يتناول ٠‏ والضابط يكمل : 

- . . تخلص منها بالطريقة التي تتاسبك . 

يعود يكل كريسية نفدت زقرة ركنا يسكت كرانا اليه يعد قلمه :. 

الآن نبدأ اعداد صحيفتك الجنائية الروتينية . 

لديا دن ثرت 

عندها اكد يلما مخفوراً الى سيارة جيب تقف امام د روازة القائمقامية 
تنبّه الى وجود الرجل الكهل هادي جالساً القرفصاء في العمق من مؤخرة 
السيارة . تطلع اليه . قيده في يديه . وغير بعيد عنه يجلس رجل شرطي 
مسلّح بمسدس بكرة . 

«لعله أمن ثورة ايضاً! » ٠‏ | 

هادي بحاله تلك ما يزال يواصل غمغماته الخافتة مع نفسسه . حتى اذا 
نا الققتة تخلرامةيتطرات:+سلئفان + لذى ازتقاء الاشي نظيو السبارة الحيب : 
التمعت عيناه بنظرة اندهاش طارىء كف عن غمفماته لثوان ٠‏ ثم عاود ١‏ 

السئازرة الحيب اكير حجنا فو سارفخيا الزاحة م وحرو دس » بعتي 


سليمان كي تُشحن برفقته لفت انتباهه وجود ورقة تعريف كبيرة » مثبتة على 
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ظهر الحقيبة بشريط لاصق ٠‏ كتب عليها بخط عريض : 

«القضية : أمن ثورة ‏ المصدر : اخبارية مسبقة ‏ المرفقات : حقيبة سفر 
جهة الااختصاص : وحدة خاصة » 

التحقينة" مويتتيا قلليم روت لستلهاق:و كانيا تحتل كامل ارفيزة الميارة 
الجيب . 

« من اين لها هذه الاهمية كلها ؟١»‏ 

ملفه الحاوي صحيفته الجنائية اضافة الى مظروف ضمّ جواز سفره 
ومحفظته سُلّما يدأ ليد ٠‏ من الشرطى الذي رافقه حتى السيارة للآخر الجالس 
فيها . 

تذكر الورقة الدالة التى اعادها له الضابط . تملكه فضول يعرف فحواها . 
يداه مقيدتان معأ . بيد ان ذلك لم يمنعه يرفعهما معاً . جيبه عند صدره . 
احكم اصابعه . تحسسس الورقة . انتشلها . فضّها . 

ورقة مكاتيات عادية خاصة بالشركة ٠‏ حيث يعمل .اسم الشركة 
وشعارها مطبوعان بارزان أعلى الورقة . 

« شركة صيانة انابيب البترول ال . . » 

العنوان . ارقام الهاتف . وبخط آلة الطباعة . 

«تقرر منح السيد . . ووظيفته . . اجازة اعتيادية لمدة . . تيدأ 
من . .» 

قرار قيام باجازة . ورقة جرى التعارف عليها في الكويت . يصحبها أيما 
العمل على سقر الشخص المعني . 
يمهلوه فرصة يوضح لهم . 

لماذا ؟١»‏ 

سؤاله يحتوي حياته كلها . ما كان منها هناك أو هنا . 
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«اين يكمن الخطأ ؟! » ظ 

الحقينة ‏ القيد «الريفل اللكيل هادى» الشبرطي عامل الملف الطيتى 
المتطاول لقائمقامية ابي الخصيب . الشارع على امتداده . الحركة اليومية 
الاعتيادية لئاس الطريق . الجميع يمرّ ماشياً على قدمين . 

وما هو الخطأ ؟١»‏ 

غصّة غير متوقعة تبدأ من قعر حنجرته . تتحرك هناك . هذا الشعور 
المهيمن بمهانة لاحد لها . 

رولماة اانا كن 

القضقة كين ,اتعظا ولب تككيتى. عليه انقاسه نطف بالهرارة اللادعة 
يتكائف تحت لسانه . مطلوب منه يكون اقوى . محرك السيارة الجيب يدور . 
رجال الشرطة يتبادلون كلماتهم بينهم . في اللحظة التي اقترب فيها حاكم 
مُساقاً من واحد شرطة . قيده في يده » ورغم هذا قفز الى ظهر السيارة بخفة . 
عدب يمان تاكن جتحسر + سعور وليف بالآلئة يبدا يحل فى مدر + 


« الرفقة!! » 
بناء عليه لم يعترض سليمان ٠‏ او يحتج لما جلس حاكم لصقه “غامةا 
أهلاً بالكويتى! 
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على اثر وفاة الباشا السيد هاشم النقيب اكتشف ورثته انه أوصى لعبيده 
واتباعه بتملك المنازل التي كانوا يسكنونها . اضافة الى انه عوّض كلاً منهم 
قطعة ارض زراعية لا يستهان بها . 

يوسف - ابو سليمان ‏ كان واحداً من الاتباع المقربين , ولأنه اعاد 
نمطأ من الحياة اقرب الى المترف ايام الباشا لم يستطع الاحتفاظ بالأرض 
كتين :هما اخظرة لآن تعمل كلها جيرا لدف الخير لدتعوات طلوال + لولا 
الفرصة التي سنحت مؤخرا . حيث ؤفق ينتظم حارس مخازن تمور . 
بعد اتمامه دراسته الثانوية عام 7 م- فكرة مواصلته دراسته الجامعية 03 
ريعما صادقه اتنا تادايثه عملة ب أحد أبناء الباهنا وقد اكتشب بستخة الخد 
الوجهاء المرموقين لقب بيك . 

سأله البيك الذي لم يكن جاوز الاربعين من عمره أيامها . وهو يجهد 

أنا هو . 
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اجاب بأدب . مالك المكبس كان بالصحبة ٠‏ 

ما الذي تفعله هنا ؟ 

ماله البنك «فمنا ا مقاوة تعيب ؟ 

داقتفل:- 

الاول يبدي دهشته : 

- فى مثل سنّك ؟! 

دهشة البيك لها.ما يبررها : سليمان ‏ وقتها ‏ لم يكن جاوز الثامنة عشرة 
من عمره . ْ 

- سليمان شاب مخلص منظم في عمله . 

مالك المكبس يعقّب مطمئنا , بيد ان البيك يبدي عدم رضاه : 

- وإن يكن! 

نيفنت الى سهان متساناد * 

وأبوك . . اين هو الآن ؟ 

موجود . . يعمل فلاحا لدى . . 

لكن البيك يقاطعه منزعجاً متسائلاً : 

يعمل فلاحاً ؟! 

. . والارض التي وهبها له المرحوم الباشا والدنا ؟! 

يُسقط فى يد سليمان » ماله ومال قطعة أرض باعها ابوه متذ سنوات لا 
يذكرها .0 

باعها فى حينه . 

البيك يهز رأسه متفهماً . يقول لمرافقه مؤكداً على حقيقة : 

يموت الباشا فيضيع الاتباع! 

المرافق يؤكد حقيقة اخرى : 

ما مات الباشا وانتم خلفه! 


17 الل سس امم 


البيك يعود يهز رأسه متفكراً في الامر . يقول لسليمان آمراً : 
2 6د إن 
لكنه لم ينشأ في كنف القصر أيام عزّه كما هن تحال ابيهة »+ ولآن البية د 


نفسه قرأره : 


«لن اذهب الى قصر الخورة! » 
امه كانت السبّاقة بمعرفة خبر لقائه البيك . وحين الحَّت عليه تثنيه عن 


عزمه واجهها بقناعة : 


- ان كان ابي واحدأً من اتباعهم يوماً ما . فأنا لا . . 
على العكسن من أبية + كيت يئر بالشين . 

لفتة طيبة + سجق* بحخير عميم . 

- الخير العميم لا يأتى من صّدّقّة! 

استهجن أبوه عليه رده : 

اع .يمجع سليمان يحاجب : 

الامر واضح : 

ابوه حسم الموقف . 

- تذهب معي .أم لا ؟! 

0 

عند عودته الى البيت مساء اليوم التالي خبّره أيوه بكلام مقتضب ايضاً 


يتضمن شعورا بالاعتزاز : 


بالبيك ير تكمل وراد ككفي بهد اد .. 
ديصر ؟! 


2 لبد ل سس 


فاجابه ابوه كأته يؤئبه : 
على نفقته الخاصة . 
+ ا ا 

رقض سليمان للعرض أو قبوله . . كلاهما مشروع .٠‏ وبغداد المدينة 
الحلم المعشعش في خلفية الذاكرة . 

معظم الصداقات الرائعة التي تشكلت ورسخت خلال سئوات الدراسة 
الغانوية فى ثانوية البصرة العتيدة . . الى بغداد . 

استكمال الدراسة . وهذه الرسائل . . الكرخ . الرصافة . الشورجة ٠‏ 
خان مرجان ٠.‏ السينما ‏ المسرح . رحلات سلمان باك . دجلة . مطاعم ٠‏ 
فنادق بالعشرات ٠‏ اسواق لاا حصر . مكتبات سوق السراي . عالم اخر زاخر 
مترام محتدم . 

وحين فاتح الصديقين اللذين تخلفا عن مواصلة بغداد لاسبابه ذاتها , 
قال له احدهماء وكان مصطفى : 

لو ان الامر مرهون برغيتى الخاصة . . أنا أفضّل تبقى هنا » وجميل - 
كما اعتقد ‏ له نفس الرأي » سفرك يبقينا وحيدين . 

جميل يؤمّن بهرّة من رأسه » ومصطفى يستطرد : 

د د والكنها فرستك : 

- القضية ليست اغتنام فرصة! 

وحق طبيعي لك . 

دعق ؟ 1 
جميل يبدي وجهة نظره : 
الذي نعرفه ان اباك كان واحداً من اتباع الباشا . 
مصطفى يتدخل قائلا : 
العرض المقدم من جانب ابنه البيك نوع من التعويض ٠‏ 
جميل يعقب برصانته المعهودة : 
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- برأيي انك تتعامل مع العرض المقدم من طرفهم على انه دين قابل 
النبند اق . 

الفكرة تبدأ تجد صداها لدى سليمان ١‏ ' 

- الاصح . . دين واجب السداد . 

كر ا 

الفكرة التى سكنته : 

«دين وات السداد » 

بقيت محركه الاساسي طوال السنوات الاربع لدراسته الجامعية . 

»١دبال‎ « 

بغداذ كما وسمها له خياله . واجمل ٠‏ تواجده بين زمرة اصدقاء الثانوية 
منح غربته طعم الالفة . توجهه الجاد للتحصيل العلمي اضطرهم ينعتونه 
مكنا كمه : 

حانت حناز سكلا 

الجراية الشهرية المقررة له من قبل البيك ‏ على محدوديتها ‏ كانت 
ضمن النمط المنضبط لحياته اكثر من كافية , ولأن اباه وامه ما كانا توقفا عن 
الانجاب يعد ٠‏ ولآن دخل ابيه . . كان يرسل ما يتبقى من جرايته الى 
النضوة : 


> عاد عاد 
أمه اصرت توفى نذرها قوراً : 
- قم إذبح الخروف! 
قالت لابيه دون خشية من غضبه . لها الحق ٠.هى‏ المرةالاولى التى 
على على النيق نا اسراف 
التي اربكت ابويهم أربكتهم ايضاً . 
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ال ب 0 7 ا اد 
بغداد . حقيبته مازالت مغلقة . غبار السفر في قطار يغداد بصرة السريع ٠.‏ 
مازال . 


دقائق!! 

أبوه يبتسم . 

البيك موجود هنا فى القصر » جاء برفقة ناس مهمين . 

عرّ على سليمان يحبط حماس ابيه ٠‏ وعز عليه يبادر يركض يشكر البيك 
في مثل ظرفه المائثل . 

العكس هو الصحيح : 

اجابه ابوه وهو يسحبه من يده ٠‏ وأتم : 

سيفخر بك كواحد من ابنائه ٠.‏ 

شان بين فهمه للأمور وفهم ابيه . هل يُخْبّره » يقول له : 

«هوادين وأاجب السداد » ؟ 

ابوه - وسط سعادته الغامرة ‏ يجره اليه وصوت امه يلاحقتهما قلقاً 

عودا بسرعة! 

+ ع كيد 

أبوه يحثَ خطوه . القصر ‏ بجداره الخلفي العالي - يسد منافذ رؤية شط 

العرب . الوقت منتصف يونيو . عرّالحر . كما هو مفروض . لولا هذه 
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النسمات النديّة المنعشة المنسوبة لباب الهوى دون غيره من قرى أبي 
الخصيب كافة . 

اظنهم يفكرون بتأجير القصر . . 

خبّره ابوه وهما يلتفان حول جدار القصر . بنوافذه العريضة التى تمتد 
على طول الجدار ٠‏ ليواجها بالمساحات المفتوحة المترامية لمياه شط العرب . 
بلونها الفضي الملتهب تحت الاشعة العمودية لشمس الظهيرة . 

عاذا عمرهع الققبن فقا من قات مريت | م12 . 

غابات النخيل تتزاحم على الضفة الاخرى للشط وعدد من السيارات 
الحديثة الفارهة تتزاحم على القرب ٠‏ في الساحة الكائنة امام بوابة القصر . 

- هاهم! 

ابوه يهمسه في اذنه . البيك وعدد من مرافقيه الافندية يهمون يركبون 
سسازاهم:: ْ 

- سيدي البيك! 

نداء ابيه - بخنوعه العفوي ‏ يخزه من صدره . مياه شط العرب بالتهاب 
اقنبد ٠:‏ الينك نتعدية للتداء . يتريّث . مرافقوه يتريثون . ابوه يحثُ خطوه 
أكثر . 

«عدالة الاشياء!١»‏ 

قفزت الى ذهنه ٠‏ جملة اعتاد جميل يرددها بخسران منذ ايام الثانوية . 
ومن غير قصد مُدرك من جانيه تباطأ خطوه . 

ابوه لدى مصافحته يد البيك الممدودة اليه همَّ يقبّلها ٠‏ في اللحظة التي 

« لماذا لم يجنبه ابوه سلوكه ؟!١»‏ 

- أهلاً برجلنا يوسف١‏ 

البيك يلاطف اباه ؛ ليتساءل مبديا اهتماماً مناسباً : 

- . . من هذا الشاب الذي يرافقك ؟ 
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ابوه يلهج : 

خادمكم . . ابني سليمان ٠‏ 

الدماء تتدافع في وجهه . ووجه البيك ينفرج : 

حسليمان فااقيرة؟ 

«وما غيره؟!» كما يفهمها سليمان تتضمن جراية أمدها وانكت 
التداة: + 

ابوه يلهج يوضح ' 

الآن عاد من بغداد . 

البيك يهتم يسأل : 

دفاذا عن دراشته ؟ 

ابوه يسارع يجيب : 

ببركاتكم وفضلكم أكمل سليمان دراسته . 

البيك يردد : 

ممتاز . . ممتاز . 

ليحدق في وجه سليمان . يقول كمن يداري حرج الآخر : 

- تعال سلم علي يا سليمان! 

قدما سليمان تتح ركان . مياه شط العرب على مد النظر . ابوه يفمسح 
.هد البيك همد وذة اليه :ابوه يهمس له:: 

- قبّل يد سيدك! 

مياه شط العرب . . البيك يتدارك الموقف ٠‏ يده اليمنى تأخذ يد 
سليمان . ويسراه تمنع انحناءه . 

بوركت يا ولدي . 

صوته بأبوّة فرحة فعلاً . العرق البارد يتفصّد في وجه سليمان . 

جميل ان يرى الانسان ناتج عمله . 

قال البيك بارتياح يتضمن اعتزازاً » مخاطباً مرافقيه » وكفه باقية ماسكة 
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كن سليفات #«احد المزافقين ينقب:: 
- هو عمل خير . . لا شك . 
البيك يصمت برهة . يوجّه بعدها حديثه لسليمان مباشرة : 
تدري! 
ليواصل بوازع من زهو : 
- . . مأدمنا رعينا تعليمك نرعى توظيفك . 
مرافق آخر يوجه سؤاله لسليمان : 
ما هو مؤهلك ؟ 
عرقه اليارد يتفصد اكثر . 
«لوان اباه لم . .» 
يجارون بعضهم . ومن جانبه مطالب يجيب : 
ا 
صوته ‏ كما سمعه هو نشاز على اذنيه ٠‏ ومرافق ثالث يقول : 
- عر الطلب١‏ 
« يجارون بعضهم! » 
اسمع يا سيد حامد١‏ 
البيك يخاطب محادثه الاخير بتحد مضمّن ٠‏ ليكمل : 
- . . اذا كفلنا لك امانة سليمان وتفانيه فى عمله فهل توظفه عندك ؟ 
السيد حامد يستجيب برضا ينم عن امتغال : 
- بدءأ من اليوم . 
البيك يرت على كتف سليمان . 
تفروك ”يا سليفات! 
« يتبارون بينهم! » 
اد عؤد علا 


دمن حورا يذب قن ول وبتك ا 


8 ل | لل _ ست 


ابوه وهما يودعان البيك وشلته يعودان أدراجهما ‏ لا يعرف كيف يعبّر 


عن اذكه اهل يتدى ستليمان يكين طن انيه ؟! 


البكالوريوس والوظيفة المنتظرة! 
قالها مصطفى لسليمان كأنه يغبطه . واستطرد : 
ا ٠‏ دون ذل الانتظار على ابواب مكاتت المسؤولين 2 وظيفة من مال 


جميل بدوره يعقب : 

-انت محظوظ يا سليمان! 

سليمان يرد على الاثنين : 

- لكنه ذل من نوع آخر! 

الاخران يحدقان اليه مندهشين ٠‏ فيوضح : 

احسهم تصدقوا علي بالوظيفة . كما سبق وتصدقوا . . 
فيقاطعه جميل : 

انك عازلت افيتان حالها! 

سليمان يستغرب : 

حالم ؟! 

ظتّه أن اصدقاءه هم الاكثر قدرة على تفهم مشاعره 5 

- لو افترضنا غير هذا . . 

مصطفى تطوّع يرد ٠‏ ليكمل : 

900 . في كل الحالات انت بحاجة لوجيه يزكيك . أم تراك نسيت انك 


سليمان ابن الفلاح يوسف ؟! 


واسليمان لم ينس ٠‏ لكن توالي الاخداث بالضيغة التي +:6 ' 
جميل يؤكد : 
الذي حدث . . ان البيك اختصر عليك الطريق . 


مصحاة يثني : 
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دعن ذلك . الوظيفة ميت حبد كه .انت موظف يمرتب محدد . 
والنوكني لقام بيافات نون + ظ 

بحسن نيتهما يتناوبانه . الامور لا توخذ ببساطتها الظاهرة . لو يدركان 
معنى . . ينوء اتسان ما بأعباء مسؤولية لا يد له باختيارها! 

« ليكن! » 

المكتب التجاري الخاص بادارة اعمال السيد حامد يحتل الطابق الثاني 
من مبنى حديث يقع بمواجهة جسر المقام في العشار . العنوان والوقت 
موصوفان ومحددان . 

#6 كع 

قأل له السسيد حامد : 

لقنيو انك بكقالة التيكا 

« مسؤولية مزدوجة!» 

ثم سلمه لمسؤول قسم تخليص البضائع . 

اسمع يا فيليب! 

ليدلى الى الاخير بتعليماته الخاصة بتدريب سليمان ٠‏ وطبيعة عمله . 
واوقات دوامه . 

أمرك سيدي! 

فيليب من التبعية الهندية . قارب الخمسين من عمره » ورغم هذا نشط , 
خفيف الحركة ٠لا‏ تعنيه ساعات الدوام . . من وإلى . . ولا حجم العمل . . 
أن كان كبيرآ أم لا . بقدر ما يعنيه الانجاز بالشكل الأمثل . يجيد الانجليزية 
بطلاقة . مما يؤهله للتعامل مع أوراق ومستندات الشحن والتخليص كاقة , 
اضافة الى كونه يحفظ كلمات عربية محدودة تكفيه تداوله اليومي . ' 

انت تمام بالانجليزي ؟ 

ساله فيليب يومها . فاضطر سليمان يجيب : 

- ليس بالضبط . 
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هذا متشكل! 
تن تن يرت 

فيليب كان على حق ٠‏ وسرعان ما وجد سليمان نفسه ضائعاً وسط عالم 
غريب من اوراق وملفات مليئة بالرموز والارقام ٠‏ كلها باللغة الانجليزية . 
فتواست» الأ كاةايمنة شن .. ظ 

رلا تنس انك بكفالة البيك! » 

بناء عليه يجب يكون عند مستوى المسؤولية . في البدء اقتنى قاموس 
جيب ٠‏ وبعد شهرين - مع توطد علاقة عمله بفيليب - تطوع الاخير يعطيه 
دروس لعة . 

في الاسابيع الاولى لانتظامه بعمله كان يلتقى الاصدقاء ليلياً » بعد ذلك 
صار عمله يأخذه اكثر فأكثر . فلا يجد فرصة عدا يومي الخميس والجمعة . 

اصدقاؤه يعابثوته وحين ينقمون عليه : 

«اخلاص أم دقو ايه . . أم طبيعة ملازمة 5١آ»‏ 

مع قيام ثورة يوليو في مصر تضاعف نشاط ميناء البصرة . اليواخر يبشكل 
يومى ٠‏ واحياناً يكون نصيب المكتب ثلاث بواخر اسبوعياً . 

فيليب آلة لا تكلّ . وساعات الدوام ‏ غير الواردة في حساب السيد 
حامد - تمتد لتشمل جانبا من الليل . وفي حالات اخرى حتى صباح اليوم 
الثالى. : 

- القسم بحاجة الى موظفين اضافيين! 

فيوافقه فيليب : 

كمام . 

وقد :فاج ون ويا غير سعتظرة ميق اسم بعامد: : 
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- كل شيء تمام ؟ 

تمام . 

أصد قاؤه يلحون يلومونه : 

-انت مجنون! : . هم يستغلونك! 

فإن أبدق حيرةة : 

والحل ؟ 

جاءه الجواب : 

-لا مبرر لهذا الاخلاص كله١ا‏ 

يحاول يوضح لهم : 

- ليس اخلاصا بالمعنى . . . هو فى جاتب مته أداء عمل . 

- وما الفرق ؟١‏ 

عط الممال 

- خير لك تتخذ قرارك١‏ 

قراري ؟! 

- تترك عملك هذا١!‏ 

« في البدء شجعوه ٠‏ والآن 00 

ابحث لك عن عمل غيره! 

« بهذه السهولة ١5‏ 

عدا عن ذلك هناك حالة التحدي اليومي . حجم العمل المتراكم . ومتعة 
التسابق مع الانجاز . هناك هذا الفيليب الرائق بجسمه الدقيق وشاربه الفضى 
الكت . ١‏ 
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- شغل تمام ؟ 

تمام . 

ساعات العمل الليلي . السكينة والظلام وهما يهيمنان على منطقة المقام 
الاصدقاء لم يجانبوا الصواب لما نعتوه : 

-انت حمار شغل! 

الايام تتوالى . معطيات ثورة يوليو فى مصر . محمد تنجيب حمال عبد 
الناصر . صلاح سالم . . آخرون . هنا القاهرة . 
يُشنّك انه يشارك . من قريب او بعيد ٠‏ بالتأمر على الثورة . محاولة اغتيال 
حفال عية الناهن: : الأحوان. .+ ش 

- انتهى عهد الباشوات والبيكوات في مصر . 

د كسدى, إن يجى » دور البيك الذي يخصّك! 

يندهش من نسبته اليه : 

00000 
الأفندقاء متها سكون: + 
- ان لم يخصك . . يخص من 1 
ذات يوم دخل عليه السيد حامد مكتبه . 
داكا رافق ل حولت ١‏ 
داشكرلنه : 
دحييرة:ظتك : 
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بوكس كرت الزن ركشب انما 

انطباع بالامتعاض يرتسم على وجهه لدى استطراده ؛ 

. .البيك . على ما يبدو . يريدك تحت امرته . 

عاد ع عزو 

« تحت امرته » 

ااكبكية مك وروا قنة + يهو انو 

ؤانو امقافقة اعبار اذ و 14ج 

طلب منى أبلّغك . . تذهب اليه قى قصر الخورة . 

كالينا الشيه نا مد قبل كاه رمد يي كفت الكو العهن يه فى تين 
ان آخر عهد سليمان بالبيك يوم التقاه برققه ابيه عند قصر باب الهوى . 

« خاد مكم . . ابني سليمان » 

ودين لتقل اليك فى قمير الخورة باقر اللتين فرس ‏ 

د افد يولككا بدليها ا 

اقباط مسعوفا يوانعين الالقة انود تسق عن لوكا قمية.- 

- قبل ايام التقينا السيد حامد . سألتاه عنك . فشكرك لنا . 

التتصين «الانهة الخدم «الكرسى المعراتى التاق وسالنين,علنةة»:وضونع 
البيك يتواصل : 

قال عنك انك متفان في عملك . 

اليس :من ديل اخر» 

دقوزنا نشظةه: )تأ هدك منه:, 

يسان عير فاان وله التراقهالقلمات:: 

وافحيظه 1 : تالكذك سن 

البيك يفلت ضحكة مرتاحة . 

الامو لبس فشكن 
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يتدارك » ويكمل : 

ب . . الحقيقة نحن بصدد إنشاء شركة صغيرة فى الكويت ٠‏ ويلزمنا من 
كيم عله الى القدى وكتز ب اناا صيدة مزق 2 +اتبعوق قرس جات + 

. .أنت واحد من رجالنا الا كفاء . ش 

التبعية حقيقة واردة . وكلمات البيك تؤكد : 

ده جوتتعن ادق ولف مه السو تحامة: آى كدر 

+ يد د 

يتداولونه بينهم . يغيظون بعضهم . يتخذون قراراتهم بالشكل الذي : 
دون ان يكلفوا انفسهم عناء 1 

ما رأيك ياسليمان ؟ 

ما الحكمة من سؤاله عن رأيه مادام القرار قد 18 + مفق أولياء 
تعمة . أبوه من قبله . والآن هو . . 

دفارايك ياه : 

ابوه على طريقته ‏ باع ارضهم التي اورثوها له . فهل يبيع سليمان 
شهادتهم الباكالوريوس ؟! 

لو انه تنبّه للمعنى الكامن وراء ما قاله الاصدقاء 

لا مبرر لكل هذ! الاخلاص! 

لو ادى عمله في مكتب السيد حامد بما يتناسب مع اجره حسب! . 


طق سكلل قورع ادقع جف لوطي اريك لح دعر الكوية : 
- تقتهم بك . على ما يبدو . زادت عن حدها! 

ايوه ردد بتسليم حزين : 

دعم اذ اتكرهو اهنا هك 

واضاف : 

. . على العموم ««الكوقت: لبسيت تعيك 15 
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امه . اخوته . اخواته . فيليب وحده قال : 

د كوك مام + | 

ولم ينجح باخفاء سحابة الحزن التي ظللت عيتيه . 

6د عا مو 

ذاو ان الدايخ الواجنة السداة واج السداة الى ما لاقياية ٠‏ الكبركة 
الصغيرة قيد الانشاء ٠‏ بإسم شركة صيانة انابيب التبرول ٠‏ مما يعني ارتباطاً 
مباشرا بالمقيمين من المسؤولين » انجليز او امريكان . 

المكاقياك » السزاملات: > اللكاءاث: .. +الجدا تعليما نا النته الأمجدر نه 
التي أخذها عن فيليب فقيرة حد الخجل . مما اضطره يتوفر يدرس بتكثشيف 
ان انل بد شلا له كد انه تخميه رد عيابي العا بن باكر 
والاتقطاغ . ١‏ 

الكويت ‏ كما عرفها في سنينه الاولى - مجتمعان منفصلان » اضطر 
يعيش على الهامش منهما . الاول مجتمع كويتي عربي خليط يعمّر مدينة 
الكويت وضواحيها » وهو بعيد عنه ٠‏ والآخر مجتمع اوروبي خليط ايضاً . يعمّر 
مدينة الاحمدي » حيث كان على سليمان يسكن قريباً من مقر شركته . 

ايام غربته في بغداد كان تعويض الاصدقاء والئناس الذين يعرف يألفهم . 
اما وغربة اللاحمدي فليس من تعويض سوى رسائله المتبادلة مع اصدقائه , 
وقد ضمُنهم فيليب . 

علاقته بالبيك اقتصرت على مكالمات تلفونية اسبوعية منتظمة . اصرّ 
الأخير ‏ ربما دون قصد - يوقتها مساء كل يوم خميس . 

ناككن متي القمل؟ 

لو كان نيلي“ لاجات 

« تمام » 

والعمل بشركة صيانة . . يتوسع طردياً بازدياد افتاج البترول 
الكويتي . عمال . مزيد من العمال . . كتبة . مزيد . . مهندسون . 
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اتصل بالمسؤول فلان »٠‏ بِلَّغْه تحياتنا » يسهل لك مأموريتك . 
العمل عملهم . الشركة شركتهم : شهادته الباكالو . . . 
«وانت واحد من رجالنا . .» 

ولآن العمل ذا به ساو كزه.. 

«السيد المدير العام . »٠‏ 

لدرجة ان اي غياب عرضى له يعنى احثمال إرباك . . 
١ | 200“‏ 

عدا حالات طارئة : 

« يجب تسافر لندن ليومين . »٠١‏ 

توقيع عقد توريد آللات خاصة بعمل الشركة . 

«الى البحرين » ليوم واحد . .» 

الاوامر تأتي عبر التلفون . 

«اما من سقرة موجزة الى البصرة ؟!١»‏ 

وحين تنبه الى : 

«ولم أمرض مذ جئت! » 
كاد الاعاية: 

«لا وقت للمرض » 
وذات يوم وردته في بريده رسالة كان قد بعثها قبل فترة الى فيليب , 
« مضبوط )») 

الفكرة الواردة قى البال : 

ااقيليب سافر الى يلده» 

تداعت في ذهنه ملامح الوجه الخمسيني . كان قيليب . وسط انشغاله 

الكلى بالعمل » يشرد بذهنه احيانا . 

قلسن حي نك" 


مه عم 


4 3 يحد ث أمس (الهيئة العامة لقصور الثفافة) 


وجه فيليب بأسى شفيف ٠‏ يجيب : 

- صار زمن بعيد عن اهلي! 

ليبذل جهده يسيطر على انفعاله . يفتعل ابتسامة مطمئنة . 

- شغل كثير . . سيد حامد تمام . . 

وحتى يقطع سليمان ظنه باليقين كتب الى جميل يرجوه يذهب الى 
مككتب السدين تحامد .. 

«اسألهم هناك عن فيليب!١»‏ 

الإروة الدق يت حم لددرة صل .. 

وفتيايات” 

وما توفرت له فرصة يسافر الى اهله . 

« من يعوض من ؟١»‏ 

+ عن 

«دينهم ما عاد واجب السداد! » ٠‏ 

فرحتهاكبر من ان تحتمل . مدينة الاحمدي . بكل تراميها . عاجزه 
تحتويه فرحنه . 

وهنا بغداد . . اذاعة الجمهورية العراقية » 

المذياع يصدح : 

«بيان رقم واحد صادر عن مجلس قيادة الغورة . .» 

وحده فى بيته . وحده والسعادة السحرية ترعش خلاياه كافة . 

« الغورة في بغداد!» 

يضحك . يبكى . يرقص . وحده الرقص قادر يحتويه مشاعره الجيّاشة . 

والعونة من ا 

لو كان الآن بين اصدقائه!! 

«عهد الباشاوات والبيكوات ولى دون رجعة١»‏ 

ثورة ١4‏ تموز كانت صبيحة يوم اثنين . ومساء يوم الخميس منه رن 
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جرس تلفون سليمان . 

الوا 

كان ضبوت البيك . 

دا اي ل 

هل يصدق سليمان اذنيه ؟! . . اين الغورة التى قضت قضاء مبرماً ؟! . 
والنعرة الاوك من خب علا ف والبزف هرا سهان يسان 

- كيف الحال عند كم ؟! 

لياتيه رد البيك هادئا : 

اطمئن . . نحن الآن في بيروت ٠‏ 

معائاة سليمان ذهوله تخرس لسانه . 

+« “د بي 

في دخيلته قرر سليمان يفاتح البيك في مكالمته التلفونية اللاحقة بأمر 
طلبه اجازة من العمل » متها كذا . 

د كل :هذه الستواظدواما .: 

البيك للوهلة الاولى تفاجأً 

اجازة ؟! 

لكنه سرعان ماتفهّم الموقف . 

لك الحق . الفوضى تعم البلد . من واجبك تسافر تطمئن على عائلتك ؛ 
إِنَما . . من رأينا لا تتعجل السفر . . اصبر قليلاً ريثما تنجلي الاوضاع! 

«رهل يدرك البيك ان فهمهما للأوضاع مختلف ؟!» 

. .على العموم . 

أفاد البيك . وختم مكالمته : 

3 . . نحن نعد انفسنا للمجيء الى الكويت . وبعدها تستطيع تسافر ٠.‏ 

»ا بي 
اعداد البيك نفسه كي يجيء استنزف ما يزيد على السنتين . كانتا 
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الاطول والاقسى من عمر سليمان . 

وكما كانت الحال مع ثورة لجح معام كنانا من البصرة . فإن 
كور ووز وخام مي اد الى زواة الجاع تفلي الكويكي ...دا 
زاد ضغط عمل شركة صيانة . 

وسط هذا كله . ومن خلاله » انبئقت له نجوى , لتحقق وجوداً آخر, 
أخاذا زاجرا لااعيه ايفان دمن ا 

عا ين 

الهاتف الآتي من طرف البيك : 

- غدا نصل طرفكم . 

مع يققين سليمان : 

« ثورة تموز وضعت حدا حاسماً لكاقة اشكال الهيمنة والتبعية ‏ ابوية او 
غين.... تجاه البيكة) 

فإن هاجسه المقيت : 

واذيوة واهبة الست 1 

اصبح ‏ بحكم وصول البيك وتسلمه زمام شركته ‏ سداداً فعلاً . 

«السنوات السبع سداد وزيادة! » 

دمتى تسافر ؟ 

تدالة الميك تعدها اطوناة الى انتظام عمل الشركة . فكان ان اجايه 
سليمان بشجاعة التد : 

بالآن إن 21 

البيك يأخذها بحسن نيّة , 

لك الحق . 

ليضيف بكياسة : 

اطمئنانك على اهلك حق . 

ما الذي يعقّب به سليمان ؟! . . البيك فى د خيلته يرى نفسه منصفاً 
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متى تعود ١‏ 
هل اشحييةه #الاتخمال هين واره 1 م أم يؤجل اعلان قرار فك التبعية الى 


ولأنه لا مناص . . أجاب : 
جل اقاوف بالمتحظ د 
حدق اله الننك ينظز#'نافةة وقبل ان»زردة تحنهما + 
بال باس 
المشاعر المحتدمة داخل سليمان : 

ويدء أ امن الآن أستطيع اختار . . أعود أو لا أعود » 

سبع سنوات من اغتراب مسلوب الاراةة ٠‏ البصرة أولاً . الاصدقاء أولاً . 
الأهل أولاً . 

- بلغ سلامنا الى رجلنا الطيب . . والدك يوسف! 

قال له البيك عند توديعه . لحظتها بحث سليمان في داخله عن مشاعر 
النقمة . ولأنها لم تكن أجاب بصدق : 

010 ظ 

بيد ان ما حدث امس . . الدروازة وتوالي الاحداث . . وما كان السلام 
يصل . . ما كان سليمان يصل . . 


101 


كانت الساعة جاوزت الثانية ظهراً بقليل حين تحركت السيارة الجيب . 
الغلاثة اسليمان 0 .هادي ا لتر ردني ا 
ملفاتهم حك هود درفي ايا في المقعد الامامي للسيارة 
00 . احدهما يتولى الفيادة فسا 5 دن حد يعاً يدور عخول :ازع اجيدنا من 
|! لمشوا رالذي كلفهما وجبة غدائهما . 

الاغصان العارية لشجرة التوت الهرمة عند زاوية الجسر الخشبي لنهر ابي 
الخصيب تلامس سقف السيارة الجيب . المقهى الشعبي بأرائكه الخشبية 
المنتشرة تحت الظلال المفترضة لأغصان شجرة التوت يقفر من رواده . 

« القيلولة » 

هادي يغمغم كلماته الغامضة مع نفسه . السوق الرئيسية لأبي الخصيب 
تبدو اقرب الى المهجورة . غالبية الدكاكين مغلقة . عدا القليل منها » حيث 
ا ار رن اهار 
كان 0 ل د ل 

قبل ان ينهي الضابط تحرير صحيفته الجنائية الروتينية ادرك سليمان انهم 
بصدد اخضاعه لصيغ ما . مجهولة لديه من الاجراءات والتحقيقات . تطول او 
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لماسها 


تقصر ء لا يدري . 
- معنى هذا اني معتقل ؟! 
كأن قن سأل القبابعك خحيديا :فرك عليه الآخر: فوضها * 
نوق العطيق:: 
الصيغة عائمة لديه . 
- تحقيق حول ماذا ؟! 
الضابط يحدّق الى سليمان متشككاً . كأنه يقول له : 
«تعرف وتكابر!! » 
ورغم هذا يجاريه سؤاله » يجيب : 
حول التهمة او مجموعة التهم المنسوبة اليك . 
هل يعقب يقول للضابط : 
« لديكم سوء فهم مزدوج 55» 
ولأنه يدرك لا جدوى ذلك مادام زمام اموره - كما افهمه الضابط ‏ بين 
ايد اخرى عليا . اثر يسال : 
- متى ينتهي التحقيق ؟ 
الضابط يبسط كفيه . 
-لا أعرف . 
ويضيف موضحاً : 
007 . هم وحدهم يعرفون : 
سؤال سليمان ينفلت عفويا : 
والآخر يتطوع يرد : 
د الجهات التى كاثت:ورا» إعتقالك.: 
تلجيزة الغاية مؤاك سلبمان :يتفلت:* 
جهات ؟! 


. 3 


الغنايط المرة الغانية انكنا فتن !ميخم ا سايصاد ة يتجاوة 
و اندي دقو ل يما اك 
- أهلى لا يعرفون أمر اعتقالى!١‏ 


اجراءات اجترازية تستد عيها مقتضيات امنية . 

) الخو زءات . . مقتضيات . . » 

ينتابه احساس حاد بالضياع . يشعر وكأته محاط من كل جانب 
بمسباحات مترامية من رمال متحركة تترصد به . وأن أية حركة . 


. - كان بودي . 
و يسيتوقف الضابط ا له : 
9 6 هذا»! ؟ 
«باب اللهوي باقية من غير هاتف » ؟! 
د عد عاد 
الطريق الرئيسية باتجاه مركز المدينة , 


المفالم م تتغين قينا كانت عليه محطة الوقوه مهيا البدوية 
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الوحيدة . المفرق . الشارع المتفرع لمركز الاطفاء . 

«التغير طال النفوس وحدها! » 

السيارة تواصل . والهاجس الذي ظل يلح على سليمان . . صرورة أن 
يصل تبأ اعتقاله الى اهله » أو أحد اصدقائه . 

«بادرة إنقاذ! » 

الفكرة ‏ مادامت مجردة ‏ معقولة . يلتفت الى حاكم ؛ يسأله يصوت 
- كيف تعرف تتصل بأهلك ؟ 

حاكم يَفهمها مباشرة . يجيب : 

باقن وعتتك لا أمل للكا:: 

الكلماك القن تبأد لاها قز الشرط: + 

بالكلا مشنوع! ١‏ 

لهجته نافذة . متوعدة . 

فقا كن 1 

قال حاكم للشرطي بصيغة سؤال يتضمن روح الدعابة » قبل ان يسكل 
علبة سجائره من جيبه عند الصدر . يداه مقيدتان . يمدهما مع العلبة باتجاه 
السبرط ْ 

د عالت حون + . ممنوع أيضا 1 

سلمما ف نكمتن اناءدزه فعل الشرطى تجاه علبة السجائر . يده بحركة - 
قبيدو لا ازداية تيعه إلى العلبة ؛ ١‏ 

بصوت خفيض . 

قالها الشرطي مُعطياً إذناً مشروطأ بالكلام . حاكم يتمتم بعرفان : 

- شكراأ . 

ليلتفت الى سليمان ٠.‏ 

ان لم تكن تدبّرت أمر اتصالك بأهلك قبل اعتقالك . . 
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ا ا , 

والحل ؟! 

ابتسامة اسيانة ترتسم على فم حاكم . 

- ليس من حل . 

حتى متى ؟١‏ 

جتن يتو:البت بأمرك:. 

سليمان يتذ كر ما قاله الضايط ٠‏ يقول كمن يردد : 

اجراءات التحقيق . 

فيقاطعه حاكم مؤكداً : 

- وما يترتب على التحقيق . 

سليمان لايجد ما يقوله . وحاكم يذ كّره 

- . .افهم وضعل! . انت أمن ثورة! 

كلماته الاخيرة تتضمن معن : 

٠ »١!ةلاحتسالا حُكم‎ « 

سليمان لا يجد ما يقوله . هادي وقد استثاره جدل الاثئنين ‏ يردد 

اانا أمن قورعلا 

> عد يا 

اهن ور . . مقولة ترددت على مسامع سليمان مرات عديدة خلال 

ساعات قليلة ٠‏ ولم يوفق يفهم أبعاد معتاها . . عدا كونها : خطيرة . 
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يدرك انه كان بمعزل عن ملاحقة الاحداث والمتغيرات المتسارعة في 
الساحة العراقية خلال السنتين الأخيرتين . . ما بعد الغورة . ْ 

الانغماس الكلي في العمل .مما يستنزف منه جل وقته . الغربة 
والانقطاع وطبيعته الانطوائية التي جعلته امقد البنء دياف عن خوغن أيّما 
تجربة سياسية . . حزبية أو نقابية . 

يذكر ان فرحته لدى سماعه : بيان أوّل صادر عن مجلس قيادة الثورة ٠‏ 
كانت بزخم وطعم يختلفان بالمرة عما صادفه من حالات فرح أخرى طيلة 
حال 

كان وحده الاحداث جديدة . المتغيرات جديدة . المشاعر جديدة . 
الاسماء التي صارت تتردد من خلال المذياع جديدة » ورغم هذا وجد نفسه 
يحبّها . نجيب الربيعي . عبد الكريم قاسم . عبد السلام عارف . 

كان وحده . ارتباطه بالعراق من خلال المذياع :وحكى فكون أكغر قربا 
جهد يحصل على صور الثلاثة » وضعها في أطر ذهبية . علّقها في الصدر من 
منزله . 

الاحداث تتوالى . نجيب الربيعى يتوارى . يستعيد سليمان نتف احاد يثه 
مع اصدقائه ما بعد ثورة يوليو في مصر . وامكانية ضلوع محمد نجيب . 
التاريخ يعيد نفسه . . أم ماذا ؟! 

وذ لو معنن امد قامي ان جوع الرسائل البريدية دهن وإلي العزات 
بانتكة وييعرةة الراقينت : 

الاحداث باقية 3 تتوالى . عبد السلام عارف يتوارى . الاحداث . . وهذا 
الفرح الذي بات مشكوكاً به . الصور من منزل سليمان ‏ الاحمدي ‏ بإطار 
ذهبي واحد .يضم صورة زعيم وأحد 

« من يضلع في ماذا ؟!» 

“د يد بي 
السيارة الجيب تقعوي من قزية السبيليات .يذ كر ان مقهى شعميا 
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بسقيفة عريش كان هنا على ناصية الطريق . 

« تخيّر الاشياء ١!‏ » 

جسر خشبي . ثم باب الهوى . الدرب الزراعية . 

ولا احد!» 

صوت الضابط يتداعى : 

06 . عنصر أساسي من عناصر خطتهم لاعتقالك . عزلك عن كل من 
تتصل بهم » 

يتذ كر صورة داخل اطار خشيى ذي قاعدة ٠‏ كانت موضوعة على يمين 
مكدب الشامظ:. الصورة والالواق المافة عبد الكريع فالس يكسم بعقافية 
رائقة وواثقة فى الوقت نفسه . 

3ه السو 1 

فجأة يحضره بيته في الاحمدي . البهو من البيت . الجدار من البهو . 
الضورة الوظيدة المقيقية . الداكرة عدا 

« الصورة هى . الالوان المائية هى . الابتسامة . 

كانت مور الثلا لبنصلة سباح الغير اديه يق كرائه افق لمحا 
طون عاذ فيا 

اقتطعه , ثم اطاره الذهبي . 

«س . .عزلك عن ..» 

كان ذلك قبل أن تسوء علاقات يوليو تموز , فتنشب بين الشورتين 
حروبهما الأذاعية: 

عبد عند 

الادارة العامة لأمن البصرة . مبنى حديث مقارنة مع المباني المجاورة . 
يتألف من طابقين وسرداب . يقع على الناصية من طريق عشار معقل . في 
منطقة أم البروم ٠‏ غير بعيد عن مبنى متصرقية لواء البصرة . 

5 
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رددها الشرطى مخبّراً » فصدرت عن هادي ردة فعل دالة . إنكمش على 
يه ا 

الساعة كانت جاوزت الثالعة عصراً . الناس بحركة ناشطة عند مدخل 
سوق الخضار . سينما الحمراء القديمة تبدأ تستقبل روادها . 

انزلوا! 

القيد ليس ثقيلاً . ولا معطلاً »انما الناس . . هذا التوزع المقلق لدى 
سليمان » ما بين طموح الآ يراه اي من معارفه وهو رهن الاعتقال . 

« حالة طارئة!! » 

وأن يراه من يعرفه فيسارع يخبّر . . قبل فوات الاوان . 

6د ع 

يقفون يصطفون عند باب غرفة الضابط المسؤول . حاكم يهمس مُصرَحاً 
عن رغبة طموحة : 

بودي ادخن سسيجارة! 

ويكتفي بالتصريح وحده . هادي ينكمش لابدأ في الجدار وجهه 
بتقاطيع حادة تدلّ على انه عاش حياة قاسية . عيناه تدوران في محجريهما 

الباب الموارب لغرفة الضابط يكشف عن جائب من المكتب . الشرطي 
المرافق يتقدم حاملاً ملفات . يدخل . يتناهي الى الاسماع وك ل 
استعداد عسكرف:: 

ملفات المعتقلين الجدد . . سيدي . 

ثوانى صمت يعقبها صوث الضابط : 


حاكم سلطان! 
00 


في اللحظة التي يطل الشرطي . يشير الى حاكم . 
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اقباط يسارك ظ 

حاكم يتبادل مع سليمان نظرة مشوبة بالتوقع . قبل ان يتوارى هو 
يسمع من داخل : 

- انث حاكم سلطان 6 

صوت حاكم : 

-تعم . 

عهل لبوك اقوالسية ندل 337 اياك 

اجابة حاكم تُسمع واضحة : 

0 

لحظة صمت يعقبها أمر من الضابط : 

ذه 

ب امرك سيد 

تعال من هنا! 

اد صامتاً ا يتاي 

ا اا 

من جديد يتعالى صوت الضابط . هادي ينتفض . يتبادل مع سليمان 
نظرة هلعة كانه مده . الشرطي يقترب منه . 

تعال! 

يغيبان في الداخل . شرطي آخر يقف على مقربة لدت ان 

« كيف تؤدى مهن الشرطي 05, 


10 ااال ااا يس 


انت هادي جواد ؟ 

صوت هادي برعشة واضحة : 

جح انا + 

دشل لوي افوا نفينة تل . . 

هادي مقاطعاً استرسال الضابط : 

- نعم . .انا بريء! 

ردد بلوعة » واتم باعمق : 

. . اقسم بالله بريء!! 

لياق هبوت الشايظ قاهرا 

داغين هذا 

هادي يتمتم حائراً : 

دقنو ةا 

الضابط بنفاد صبر : 

«البيية القاحيس المكلّف باصدار حُكم براءتك أو عدمها!! 
الشعور بالضياع يتبدى من صوت هادي : 

عد مها!! 

نفاد صبر الضابط يتأهد أكثر : 

هل لديك أقوال معيّنة تدلى بها قبل ايداعك ؟! 
الضياع لم يتخفف من صوت هادي 0 مأحوذ] : 
أيداعي 1 

الضابط زاجرا : 

داانتهى::: 

ليصدر امره الى شرطيه : 

خذه! 


١|‏ ااا تت 101لتئااا ةك 


لدي ما أقولها 

تنفلت عن الضابط زفرة ملل . 

- تكلم! 

هادي مستجمعاً صوته : 

- ابني عبد الرضا يخدم جندياً مكلّفاً في الجيش 
- أي جيش ؟١‏ 

هادي مؤكداً : 

+ العراقئ : 

الشك قى سنؤال الضايط : 

- العراقي ؟! . . ام الايراني ؟! 

لتأتي اجابة هادي بصيغة من يدافع عن نفسه : 
العراقي . . والله العراقي! 

شك الضابط مازال : 

الاوراق تقول شيئأ آخرا 

الشعور بالضياع يعود يشمل صوت هادي : 

- ورد في ملفك . . حسب اقوالك . . ان ولداً من اولادك عضو فى احدى 


تنظيمات الجيش الايراني! 


- عضو ؟! 
الضابط يلزم صمته ٠‏ وهادي يبذل جهده يفهم 7 


- لعلكم تقصدون ابني الآخر م 


. . أحد أولادي من زوجتي الايرانية يدعى صادق . هو ايراني ٠‏ من 
مواليد المحمرة . يخدم جندياً مكلفاً في الجيش الايراني . 

الضاط يبقى لازماً صمته , وهادي يتابع بمحاولة لفك اللبس : 

ولدي الذي أعنيه . هو عبد الرضا . الابن الاكبر من زوجتى العراقية . 
من مواليد ناحية السيبة . هو حتى هذه الساعة يخدم في الجيش العراكى + 

تعقيب الضابط يصل واضحا : 

ولاء مزدوج! 

فهم هادي يستغلق عليه ٠‏ 

- مزدوج ؟1 

الضابط يصيغ فكرته سؤالا : 

ولاؤك بالاساس لمن ؟! 

هادي بعد تفكير قصير : 

ب نا عراقى يا سيدي! 

سؤال الغمابط يتضمن هزءه : 

الى اي حد ؟! 

الاجابة تتكستر في فم هادي : 

لا أدري! 

الضابط بنوع من الحسم : 

اوراقك تقول انك من التبعية الايرانية! 

هادي مدافعاً : 

عدو الك رامت 

يصمت برهة قصيرة » قبل ان يستطرد : 

-. .انا من التبعيتين . 

عا 

سؤال يطلقه الضابط ٠‏ كما لو انه سؤال عارض ٠»‏ ليواصل مغيراً مجرى 
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- تقول عن ابنك عبد الرضا انه جندي فى الجيش العراقى . . 

تعم . 

ما مدى صلة ارتباطه بك ؟ 

- هو أبني 

صوت الضابط وقد عاد اليه نفاد صبره : 

اانتك عبد الرفنا . . هل كان يزودك بمعلومات معيّنة خاصة بالجيش 
العراقى ؟ 

هادقابدوقة اقيم التصيد. يشاك ينها +« 

لا والله يا سيدي! 

الضابط مستفراً : 

د لماةا :اذ كرك اسه اذى ؟؟ 

0 هادي يصل متعلثماً : 

د أوفات : أذ 1 . أقول . 

الآخر يستعجله : 

داققول ماذ1 1 

اللعثمة تتجلى اكثر : 

- انا وكل اولادي هنا . . فى خدمة الوطن . 

الابحسناى بالاسمتزاق على فى تساول الكنا بك :» 

واولادك هناك ؟! ١‏ 

فاذي لا يعرف يحبت + وتساؤل الضايط: .: , 

- . .في المحمرة . . بخدمة من ؟! 

هادي وقد أنهار تماما : 

ايك ا 


فتحرسه صررخة : 


14 ل ل ل ل 


00 


اشمئزاز الضايط كان وصل حده . 


خذه! 
قال آمرأ شرطيه ٠‏ ليستجيب الاخير على الفور : 


26 #6 6ن 
حين خرج هادي بصحبة الشرطي كان بعينين غائرتين منطفيتين ٠‏ 
إلى اين ؟1 ظ 
وجه سؤالاً تائهاً الى الشرطي . عيناه لم تلاحظا وجود سليمان بوقفته 
انيرا 
الشرطى وهو يسوقه أمامه يجيبه بلهجة تدعو الى تطمينه : 
لمكن" 
«التعاطف وارد . . أم ماذا ؟!» 
الممر الطويل الذي سبق وغاب فيه حاكم يستقبل كلاً من هادي 
والشرطي ليغيبا فيه . 
«الى اين ؟١»‏ 
سؤال آخر طرأ على بال سليمان . 
“+ عد عاد 
ما خطر لسليمان ‏ وهو يدخل مكتب ضابط المديرية ‏ يدقق في وجه 
الاضة عله مكاة ف رفيق هيا وز معلل قرافة كد سي وراوقه امل بها : 
لدى مثوله امام ضابط مخفر ابي الخصيب . 
« غير وارد! » 
الضابط الجالس الى مكتبه قارب الاربعين . جسمه بامتلاء واضح . ابرز 
ما في وجهه شاربه الكستنائي الكث . 
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داكن يمان يوسف ؟ 

الملف مفتوح امامه . المظروف الحاوي جواز سفر سليمان ومحفظته الى 
جواره . 

- نعم 

الضابط يحدّق في وجه سليمان . نظرته أقرب الى المحايدة منها الى 
العدرائية : 

سؤاله يدل على استغرابه . مطلوب من سليمان - للمرة الثانية خلال هذا 
اليوم - يجد عذرا لنمط من اجراءات لا يعرف عنها شيئاً . 

وحتى لا يثير حفيظة الضابط لسبب ما مجهول لديه يضيف مظهراً تأدباً : 

الفابظ مره عي ان تستثار حفيظته يسكته بإشارة من يده , بعد ان توفر 

للورقة الوحيدة داخل الملف ٠‏ يقرأها بتمعن . 
0 

ما يعقب به الفابط يكمل : 

دامتى اعتقلت ؟ 

حالما رح 

تساؤل الضابط يشى : بخطورة الموقف : 

- لماذا حولوك الينا بهذه السرعة ؟! 
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مع انتتهائه من قراءة الصحيفة الجنائية لسليمان تند عن رأسه حركة تدل 
على إدراكه الحالة الماثلة . 

« لهم فهمهم الموّحد! » 

يمد يده الى المظروف . يفضّه . جواز سفر سليمان ومحفظته . يبدا 
بجواز السفر . | 

جواز سفرك ؟ 

ثعم 

ماالذي دعاهم لمصادرته ؟!1 

-لا اعرف . 

يتصفح جواز السفر . يتوقف عند اشارات معينة . يعود يهز رأسه بحركة 
دالّة على تفهم الحالة الماثلة . 

وأهل بتحعرى تشخه ال العهد الملكن ؟1» 

قو النابظ مقرم عن ارعتنامة سغيرة ذات :لاله.. 

ب من ذوي الشسأن!! 

ملموان حرفن أنراكة لمعن ناعد 5 يكورك 51 

- عفواً ؟! 

الشائط ال نقوقت عند اسعدراك سلسسان . يضمع الجواز جائباً . يأخذ 
المحفظة . 

212050 

وقب لان تتوفر لسليمان فرصةالرد . دس الضابط اصابعه داخل 
المحفظة , اوراق نقدية عراقية . يتطلع الى سليمان . عيناه تتضمنان شيئأ من 
الفة متفيمة : 


بافية فى جيبه . تضغط صدره 5 


« لوفكروا يفتشون له ثيابه!! » 

واجابته : 

لا ادري! 

تصدر عن الضابط غمغمة تبرم خافتة : 

دون 

يفكر لثوان نول 5ق يض فك تس + 

ا ا ل 2 

ليأتي قراره مفاجئاً . 

كد قرول 

قال مادأ يده بالمحفظة تجاه سليمان ٠‏ واضاف كمن يخلى طرفه : 

.ف نوفيا كنكاجها : ْ 

> ع علد 

هذا الضابط غيره عن ذاك .لم يواجهه بأسلوب عدائي في البدء غ 
ليتحول فجأة الى متعاون ٠‏ فينسبه الى العهد الملكي . وتيرة التعامل هنا تكاد 
تكون واحدة . اسلوب هادىء ٠‏ مع امكانية رزينة للتفهم . 

«الوضع يختلف!» 

بناء عبد عتم بزليها ق السيوال النويعه اليف 

- هل لديك اقوال معينة تدلى بها ؟ 

ال برعا ١‏ 

لدي طلب! 

الضابط ينظر اليه » ينتظر مواصلته ٠‏ مما يحقّزه يواصل : 

- . . تسسمحو لي اخبّر أهلي! | 

تخبّر اهلك ؟! 

الضابط ٠‏ على ما يبدو ء لم يفهم القصد . وسليمان يوضح : 

- أهلي #خد الاق لايعرفون بأمر اعتقالي . . البارحة . 
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لتأتى اجابة الضابط قطعية واضحة : 

538 لنين: هن الحتهنا نينا كا من :: 

سليمان لا يخفى شعوره بالاحباط . 

مانا ضيغ ا بعر ال سم 

لكن اللهجة الحيادية للضابط تقطع عليه استرساله : 

الصلاحيات الممنوحة لنا محددة . 

ثم يكمل بصيغة اخلاء الطرف ذاتها ؛ 

. . نحن لا نملك صلاحية نسمح أو لا نسمح . 

سليمان لا يجد مايعقب به . شعوره بالاحباط يكبس عليه حنجرته ٠.‏ 
مقولة حاكم ‏ وحدها ‏ تبقى ماثلة في ذهنه : 

«-ان لم تكن تديّرت امر اتصالك بأهلك قبل اعتقالك 6 

0 

صوت الضابط ‏ لدى استرساله ‏ يفتح نافذة للأمل ‏ سليمان يهتم 
- بامكانك تتقدم بطلبك هذا الى الهيئة القضائية أثناء يشاكمتك + 

الأمل مشروط بواقعة كيرى . . محاكمة . هل يتجرأ يقول : 

- المحاكمة تقوم على جريمة . . وأنا أشك . . 

على افتراض انه فعل ٠‏ ألن يُواجه بإخلاء طرف مفاده : 

الصلاحيات الممنوحة لنا . . 

وحتى يبقى في حدود الممكن يسأل : 

- متى تقدمونى للمحا كمة ؟ 

كانه الفا نط مجاه اة: 

دفعة: ا كمال ملك تفيل 

اشتراطاتهم مرتبطة ببعضها . يتنازعه دافعان .ان يكف عن توجيه 
اسئلته خشية استثارة غضب محتمل من جانب الضابط » ودافع آخر معذب 
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مرتبط بامكانية معرفته مصيره المجهول . 

« ليكن! » 

الموقف لا يحتمل التردد . سؤاله المتوجس يَعْبّر لساته : 

- متى تستكملون ملف قضيّتي ؟ 

إجابة الضابط جاهزة : 

استكمال ملفك مرهون بالجهة التي اصدرت أمر اعتقالك . 

أمورهم واضحة لهم . وفيما يخصه تبقي الحلقة المفرغة مفرغة . الفرق 
الوحيد . . انه كلما سعي لمعرفة أكبر اطبق عليه شعور مهيمن بالضياع أكبر . 

كرا + 

قالها سليمان للضابط بوازع اعتذار عمّا بَدَرَ منه . الضابط يعود الى 
سؤاله الاول بصوته الحيادي ذاته ١‏ 

- هل لديك أقوال . . 

كان أحرى بسليمان يأخذ عن حاكم فهمه للأمور . فيقولها حيتها : 


0 
+ 6 بد 
بعدها اقتاده الشرطي المعني عبر الممر الطويل الذي سبق وغيّب كلاً من 
هادي وحاكم . ١ ١‏ 


ع أم . 
ا . الاشتراطات مرهونة بأخرى . حساب 
اونا نا عورا ٠‏ وخير له يسلّم بالآمر الخامض . 
الممر الطويل يلتف . يفضي الى ثان أطول . الابواب ‏ على الجائبين - 
موصدة . الحذاء الثقيل للشرطي المرافق بوقع يتردد صداه مع الجد 
- ماهي تهمتك ؟ 
صوت الشرطي يقطع صدى وقع خطواته . 
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لا ادري! 
نحلنته متلساان قوق ترقة . الشرطي يحد جه بنظرة ة مشوبة شكا . 
- الكل يقول هذا! 
«دان كان على الشرطى »١ ٠‏ 
صوت حاكم يحضره ١‏ 
إنطباع. بالارتياح يتبدى على وجه الشرطي ٠.‏ 
« مدعاة احتر ام! («ى 

38 


ندأة| سيف 

الشرطى يسأله . يشير الى قيده . كانا وصلا الباب الحديد الصلد . 
سليمان يفهم المراد منه . يضع يديه بتصرف الشرطي . الاخير يعالج القيد 
يتوجه الشرطي بمفتاح اخر الى الياب . 

« لعلهما فى الداخل! » 

الأمل يدغدغ صدر سليمان . الرغبات باتت واضحة محددة . وحين فتح 
الباب. تفاجأ سليمان بوجود مثلم نازل ٠‏ يبدأ من عند فتحة الباب مياشرة . 

الكلمة التي قالها الشرطي لا تحت 

«- حاول ترجع بأسرعٍ ما 50 

صوت نجوى ‏ حنوناً ‏ يترده برجع رائق في الذاكرة . امس كانت 
معه . . تودعه . 

(رسام. بأسرع ما يمكن! » 

عيناه تتحسسان درجات السلم . 

و ينها وك 1 
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رجع الصوت يؤكد حالة نفي . 

« وهذا النفى!! » 

قوة اشق احة ونين من سان النميلة بيد قد الاق الفوقة الووا” 
المحبوس مثذأمد ما . تخالطها عفوئة رطبة . 

تحت الارض!! » 

غمغم سليمان مأخوذاً . في اللحظة التي املق كبوا البات لويد وراد 
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فى البدء يلزمه التعّف على المكان . 

« لعلهما فى الداخل! » 

الامنية باقية معلّقة . الصحبة . صعب عليه يتقبّل فكرة : 

«وحدي هنا! » 

حتى اذا ما اعتادت عيناه ضآلة الضوء رأى كلاً من هادي وحاكم جالسين 
الركن » اضافة الى اسرة ثلاثة مشابهة مازالت فارغة . احساس وارد بارتياح 
أسيان . حاكم يبادر قائلاً : 

أهلاً بال . . 

ققاطعه ساتمنان مضكضنا معلؤية لدي + 

- عراقي : 

حاكم لم يفاجأ . 

افضل لك تبقى كويتيا! 

سليمان يتقبّلها كما هي . 

«ما دامت قناعته » 
العمودي ٠»‏ يربو عددها على الخمس عشرة ٠‏ تُفضي الى حجرة سرداب عالية 
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السقف . 

« المأوى المعتقل! » 

الحجرة مربعة ؛ بضلع يقرب من عشرة امتار ؛ لكنها بسبب ضسآلة الضوء 
الصادر عن مصباح كهربائي وحيد يتدلى بسلك قصير عند منتصف مساحة 
السقف . بدت اكبر سعة من حقيقتها . في الزاوية الاقرب الى مهبط السلم 
حاجز صفيح بارتفاع القامة . 

« دورة مياه طارئة » 

نافذة وحيدة عند مستوى السقف أعلى جدار الضلع الموازي للطريق . 
مدت بساتر خشبي لا يسمح بنفاذ اي بصيص من الضوء » ويسمح بسماع 
جانب من ضجيج الشارع . 

اين حقيبتك ؟ 

سأله حاكم . فاجاب : 

افلت حاكم ضحكة خافتة . 

- كان أحرى بهم يسمحون لك بها! 

ثم يدا عليه وكأنه تذكّر أمرا . مال الى وراء مقرباً أذنه من الجدار 
مسترقاً السمع . رد فعل بالقلق يحس من سؤال هادي : 

2 تن 

فاجابه حاكم : 

الان نعرف . 

بعدها جمع قبضته وضرب الجدار ثلاث ضربات متتالية ‏ وانتظر . خلال 
ثوان قليلة استجاب الجدار لضربات ثلاث مشابهة . 

ما هذا ؟١‏ 

ردد هادي , وانطباع بالدهشة يرتسم على وجهه . حاكم يخيّر : 

عندئا جيرآن . 
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الببؤال النتبية قفن ذهو اسان 

«ترى كم هو عدد حجرات ما تحت المبنى 05 

هادي يتوجه الى حاكم بسؤال ينم عن فضول ساذج : 

هل :حتت هنا قبل الآن ؟ 

حاكم لا يندمش : 

ا" 

الجابيد م رعق وعوانة ومو ال تمد عبد اكد 

مواقت 

لتند عن هادي صيحة استغراب رافض : 

!ا 

عد عد 

«الحجرة بزواياها الأربع » وهذه الصحبة المصادفة! » 

في الساعات الاولى لتواجد السرداب لم يستطع هادي إخفاء انفعالاته . 
كانت خليطاً من الجزع والفزع الذي يصل حد التطيّر ٠‏ مما يجعله ‏ لدى إغفال 
حاكم أو سليمان له وعدم تعمّدهما إشراكه الحديث ‏ في حالة حوار مبهم 
ومنفعل مع نفسه . 

- من يشاركني التدخين ؟ 

قال حاكم وهو يتناول علبة سجائره من جيبه . يتفحصها ؛ ليواصل ؛ 

لدينا خمس حبات . 

صيغته في الجمع « لدينا» ولدت لدى سليمان شعوراً بالارتياح . 

0 واحدة! 

دعوته كانت لهادي . يده تمتد حاملة سيجارة . عينا هادي تلتمعان . 
يتردد برهة . 

ل 

كان قد تنبّه للعرض ؛ وحاكم يؤكد : 
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د للك 
فمه ‏ للمرة الاولى ‏ ينفرج عن ابتسامة خجلى . يمد يده الى 
السيجارة . يأخذها . ينشغل بها . يتفحصها . يضعها تحت أنفه . يشم 
تبغها . يطبق جفنيه مهوما . 
حاكم نهد وده ا خرف كناد سايما نه + شليها زروقد اخ ةدود اقية رق فيل 
هادي يهز راسه معتذرا : 
ال ددحن :: 
لماذا ؟ 
سؤال حاكم يباغته . يبتسم بحيّرة . في الحين الذي يستطرد فيه حاكم 
كأنه يقول حكمة : 
| - «دخن عليها تنقضي! 
سليمان منذ البارحة لم يعرف يبتسم أو يضحك . الآن . وهو يسمع 
حكمة حاكم : يضطر يضحك . 
ماذا ؟! 
حاكم رقع سيخارقة بيق شفعية. يقول يتجمة يعشيكق طلس الألقةا + 
- لو كنت عراقياً فعلاً لعرفت انه مثل دارج بين المدخنين! 
سليمان معترضا بالالفة ذاتها : 
حتى لوا كنت من بين غير المدخنين ؟! 
حاكم ينشغل بإشعال عود ثقاب . يدفعه ناحية هادي . الأخير يتنيه . 
وجهه يجسد شعوره بالعرفان . يسارع يدس سيجارته بين شفتيه . يقرب 
طرفها من لهيب الثقاب 
تدري! 
0 إنتباه سليمان بما يشبه التحدي ؛ ويستطرد 
لو كنت يهواقا عاذ عرفت كنك مدنا 
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. يبدوان المثل من تصرّف حاكم‎ )١( 
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يطلق ضحكة قصيرة . يواصل : ظ 

. .التدخين وي +وههوم ادافين كتير : 

«ان كان على الهموم . »١‏ 

حاكم يذكره بمصطفى . 

«- صاحبكم كان . . اما وقد عاش في الكويت كل هذه السنوات . 

أحداث البارحة بما ترتب عليها . أحداث اليوم . 

« أين هي الكويت الآن ؟! . . أين هم الاصدقاء ؟!١»‏ 

الغا القاكل '«الامحين يفن تتميكك:. 

« ما الذي تبقى ؟!١»‏ 

سليمان ‏ ضمن حالة اللامعقول ممثلة بوصوله الى السرداب ‏ بحاجة 
لتمطل ون السلوك لأمشكول انكنا: : 


تدري! 
قال لحاكم بلهجة حاكم المتحدية ذاتها . فحدق الأخير اليه . 
ماذا ؟ 


ان تزن يت 
د ثلاثة اسابيع ٠‏ ولا سيجارة! 
قال هادي بصوت دال وهو يمتص تَفَسه الأخير من عقب سيجارته . 
- متى اعتقلت ؟ 
حاكم يسال . وهادي يجيب : 


- ثلاثة اسابيع . 


- مخفر شرطة السيبة . 
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و 

إنطباع بالقلق يتبدى في عيني هادي » وهو يحرك رأسه إيجاباً . 

د ناذا اتيوية ؟ 

تصدر عن هادي أنّة خافتة سبقت رده : 

- يقولون عنى : إثى جاسوس للايرانيين . 

ردّة القعل على وجه حاكم . 

تهمة خطيرة! 

هادي يعود فيو وأسية 1 

هذا ما قالوه لى هناك . 

حاكم وقد أتد مج في الحوار : 

بوافة اذا كقول:؟ 

الدهشة تأخذ وجه هادي : 

ماذا اقول عن ماذا ؟! 

حاكم بالمعنى ذاته : 

دهن كنت اجاسوسا فد ؟ 

رعشة الفزع واضحة في استغراب هادي : 

حاكم يتتبه الى أنه أوغل في جدله . ينفرج فمه عن ابتسامة أسيانة . 
يردد بصوت اسيف : 

عد كلد 

توقّع ماهو منتظر . جدة الصحبة والمكان » وما كان لحاكم يترك ثالثهما 
نهبا لتوتره . قال له وهو يقاسمه سيجارتيه المتبقيتين : 

- على العموم . نحن الآن متساوون . 


هادي يبدي دهشته : 
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- متسساوون ؟! 
ليأتي التوضيح من حاكم : 
- التهمة الموجهة الي لا تقل خطورة لال رز اك : 
هادي كمن يستفهم : 
تابعة ؟! 
حاكم يؤكد : 
بالدليل القاطع . 
وكنكك: “قبل ان رتفت الى سلبمان متشركا ايأمافن التحديثه:: 
الأهم من كل هذا لدينا مشكلة! ١‏ 
1 
الآخر يوضح بصيغة التمني : 
- لو كنا نملك بعض النقود! 
الذي يعجب سليمان من حاكم ان الأخير يتكلم بصيغة الجمع . 
التقوة لاتقل مشكلة: . 
قال سليمان . فبادره حاكم لاهفاً : 
- عندك ؟ 
+ عندى . 
كم ؟! 
أكثر مما تحتاج . 
كرد تنا ترد 
لأنه - على حد قوله ‏ كان واحداً منهم - عرف حاكم يتدبر امره معهم . 
انا أذهب١!‏ 


قال . وسارع يرتقي السلم في الوقت الذي فتح فيه باب السرداب ٠‏ 
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و5 - يحدث أمس (الهيئة العامة تلقصور الثعافة) 


د الاكل؟ 
السرداب ‏ في أوله . حركة الشارع . من خلل الساتر الخشبي على النافذة - 
مازالت محتدمة . 

- لهم غرفهم بتقديم وجباتهم! » 

وفي التو تذ كر سليمان انه جائع . . كما لم يحدث من قبل . 

« فرحة وصول الطعام! » 

لعل السبب يعود الى محدودية الاهتمامات المتوفرة هنا » فيبقى الفعل ‏ 
ايا كان نوعه ‏ مُفرحاً . . أم انها معاناة البارحة ونهار اليوم ٠‏ لتجىء انيشكانة 
السرداب ضمن حالة استسلام معطل . تتخفف وطأته بتوافر صحبة صدفة 
تهدف تتآلف . . 

مكنا 

صوت حاكم يُسمع من أعلى السلم مخاطباً الشرطي على طريقته . لدى 
7 تسلمه وجبة الطعام . 

ماذا ؟١‏ 

الشرطي يستجيب مستفزا ٠‏ فيواصله حاكم كأنه يُسارره : 

وذ العترطى :يتشينق زقها لسن قاظها كمايا + 

هذا أمر يخصكم . 

حاكم بما يشبه الترجى : 

الآ اذا استخدمت تفوذك١‏ 

يبدر عن الشرطي اعتراض ليّن : 

تنفوذىي ؟1 

هذا د ينار . : 
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قال حاكم متتجاوزاً اعتراض الشرطي ٠‏ وأنتم بصيغة من أبرم اتفاقاً : 
بواتسير فم ال 
+ ع كا 

الباب الحديدي ينغلق . المفتاح يدور . حاكم ينزل السلم حاملاً وجبة 
طعامهم . 

أخكن الديتار ؟ 

سليقاة حال 

أخذه . 

أجاب حاكم ٠‏ وهو يضع الطعام على الارض . 

دا الافير لين عنياذا 

ردد سليمان . فتطلع اليه حاكم مستوضحا » مما دعاه يضيف : 

- . .أن تقنع شرطياً يلبّي طلبك! 

حاكم يبدأ يفرد محتويات وجبتهم . 

- الصعوبة في المرة الاولى ٠‏ بعدها تصبح الامور سهلة . 

يبتسم مواصلا : : 

:اققبية ققة : اذا عرفت كيف تكسي ققة الشبرزط عرفت كيقه 
تجعله يحترمك . ْ 

« كثيرة هي الامور التي على سليمان يتعلمها » 

وجبتهم تتألف من ثلاث قطع خبز اسم ضلد اضافة الى طاسة حساء 
عدس . 
دهان اكرات 
قال حاكم مقربا خبزته من فمه . 
9 . . هذا الخبز من النوع الذي يخصص للجنود ٠.‏ 
يقضم قطعة الخبز بصعوية . 
د عط انوك فت + 
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جح اجام كنت مسؤولا عن سد مقرات الحرس ؛ كانت سيارة تموين 
كثيرة هي الامور التي على سليمان يتعلمها» 
+ ع ع 
ماان تناهى الى الاسماع صوت المفتاح وهو يدور في قفل الباب 
الحديدي حتى هب حاكم مردداً بإرتياح : 
- التموين وصل! 
حين فتح الباب كان حاكم عنده . 
- الشكر وحده لا يكفى . 
اليا آبامسان قبل ان ميد افذشاعنه + 
ماهذا ؟١‏ 
ليجيبه الشرطي ١‏ 
- سجائرك التي طلبتها . 
حاكم يوستع دائرة أندهاشه دون افتعال واضح : 
ت خمسن غلب ؟1 
فخ قين أن ركرك للشترعاي قوم اتويب درن : 
- تكفينا أربع علب . 
الشرطي يغمغم بتسليم راض : 
ذذاذ1 كان :ولا يذ + 
> عد علد 
البارحة ؛ في مثل هذه الساعة كان في بيت مصطفى مُحاطأً بضجيجٍ 
الاصدقاء . ١‏ 
«-النهار للأهل . .» 
ماكان في حساب التوقعات . . ما كان في حساب غير التوقعات . 
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وم عدج ف للقن لنا وبنوة 

الليل هنا يختلف . الارتباط بالعالم الخارجي يأتي من خلال الساتر 
الخشبي المغبت على النافذة الوحيدة . فان كفت الحركة الاعتيادية للشارع 
كف الارتباط ٠‏ ليهيمن نوع من السكون الثقيل الذي لا يني يذكر . . تحت 
الارض . 

- هل سيحكمون علي بالاعدام ؟! 

تساءل هادي بما يشي بإحتدام قلقه دون أ ستافلتب سنها نحن . كان 
الغلاثة قد أووا الى أسرة متقاربة . 

الساعة جاوزت الحادية عشرة . الهدوء والصمت . . سليمان - كما يرى 
تعسيةا خيو مهل مره ارد سنال فز فقا وكيرة 5ات ختصوهية امعيدة : 

كان مشسخلتا على قلودوة: ا خاول يظيق جتفدية: : به عدا نجنة منانة ممعي 
زمتهامع تتطوق , لكان هذا الوه الامنتريشة الى ينا قلعت فونه .+ يضر 
يمتقطلت اتجاه تظراته فى خالة ها اذا أبقن هينية متو عكين: . 

-لا اعتقد 0000 

اجاب حاكم على تساؤل هادي بعد لحظات من الصمت . مما حدا بهادي 

قالوا لي . . الاعدام عقوبة التجسس وخيانة الوطن! 

حاكم كان مستلقياً على ظهره ايضاً » ومن غير ان يغيّر وضعه رد : 

ع اكتف كينا تومي وقاة لين كا سوسا 

هادي كمن يزن كلماته : 

مهل هذا يكن ؟1 

الك يمي قدا لساب 
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تند انّة يأس عن هادي . 

- وربما لا . 
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الحديث بدا وكأنه انتهى عند هذا الحد . هادي يعود يغمغم كلماته 
المبهمة مع نفسه . 

« لكل طريقته! » 

بعد دقائق معدودة صرّ سرير حاكم : وحين مال سليمان برأسه ناحيته . 
كان حاكم جالساً . التقت نظراتهما . عينا حاكم تنمّان عن تصميم آني . 

اسمع يا هادي! 

قال بصوت عال نسبياً . هادي يقطع حواره الغامض . يلتفت متنبهاً . 

- قبل كل شيء د تحن هيدا 

عينا هادي تدوران في محجريهما حائرتين . 

اهدأ ؟١‏ | 

حاكم يبتسم له يطمئنه . 

- لكي تسمعنا بوضوح! 

خطر فى بال سليمان : 

وهن: خرف كدح سكلة الحم + 

فيما يخصّه ليس لديه ما يشارك به . وها هي نظرات هادي تتوجه اليه 
مستنجدة . مما يضطره يجاري ٠‏ يعتدل جالساً أسوة بحاكم . يؤمن على ما 
قاله الاخير بحركة دالّة من رأسه . 

. - التحقيق شىء والمحاكمة شىء آخر . 

قالبها كم كينا لاز تكد نا الأمون وها برضا قاذ كلق 


00008 

حاكم يؤ كد دون افتعال : 
عاثماها : 

هادي لم يستوعب المعنى يعد . 
وكيك 
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ليأتي التوضيح من حاكم : 

ان كانوا أدانوك أثناء التحقيق » فاحتمال براءتك فى المحكمة وارد . 

تساؤل هادي ما يزال يتضمن طموحه القلق : 

١ وارد‎ 

فيئتي عليه حاكم ؛ 

فى أغلب الحالات . 

هادي ينقل عينيه ناحية سليمان » كأنه يستمزجه رأيه . سليمان يضطر 
يردد دون تردد : 

كلام صحيح 5 

فى الوقت الذي استطرد حاكم : 

التجسس تهمة خطيرة . لهذا السبب نرى القضاة المسؤولين عن 
اصدار الحكم يدققون فيها كثيراً » وأي خطأ او قسر تعرض له المتهم اثناء 
مجريات التحقيق يعنى احتمال براءة المتهم . 

من بين كلمات حاكم الاخيرة كلها يتوقف هادي متسائلاً عند واحدة : 

١ شن‎ 

حاكم ‏ كما خيّل لسليمان ‏ تعمد يورد كلمة « قسر» كي يصل من 
خلالها الى هدف ما فى ذهته بطريقة اكثر اقناعاً . 

- القسر . . يعنى ان المتهم اعترف بالجريمة غصيأ عنه . 

رد فعل سريع بالحيوية يتبدى على وجه هادي ؛ عيناه تشقان بالأمل . 

دافا اعترقت غضيا عتى! 

الحيوية ‏ بدورها - تدب فى صوت حاكم . يتابع اقترابه من هدفه : 

- أو ان المحققين اجبروا المتهم على الاعتراف بعد تعذيبه . 

ادعو امرة ذا كاسن تر + 

انا عذبونى كثيراً! 
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فجأة تغيم عيناه . تحضره حالة ماضية . يضيف بصوت هابط : 

0 . ثلاثة اسابيع بين الحياة والموت! 

حاكم يتجاوز تعقيب هادي يتم : 

- أمر آخر . . انهم يأخذون تواقيعه , أو بصمات إبهامه على اوراق 
يكتبونها . دون ان يعرف محتوياتها . 

آنا لا اغرفك اقرأ او اكب . . كتبوا الكثير من الاوراق » ثم بصّموني 
عليها كلها! 

يطلق حاكم زفرة ارتياح ٠.‏ 

- حين تقول هذا الكلام للقاضي يتغير الموقف . 

هادي يعقد حاجبية . 

- يتغير الموقف ؟! 

سؤاله يتضمن نوعاً مغايراً من الشك » حاكم يهدف يلغيه : 

الحكم يكون لصالحك . 

تصدر عن هادي احدفى غمغماته المبهمة القلق يعود يستحوذ عليه . 
حاكم يعاود محاولته : 

يحكمون ببراءتك . 

هادي يردد يو ا 

لا اعتقد ١!‏ 

سليمان يبدي دهشة مشاركة : 

ناذا 

هادي ينقل بصره الى سليمان . يقول مجستداً حيرته : 

- لأني لا اعرف اقول الكلام هكذا!! 

سليمان وحاكم يتبادلان نظرات دالّة على العجز . وهادي يتم بنغمة 
هابطة تجسند شعوره بالضياع : 
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حين اقف امام احدهم ينشل لساني! د قولون كلايا لا اعرف آزه 
عليه! 


- حالتك هذه ناتجة عن خوفك! 


وهو خوف ناتج عن طريقة التحقيق التي اتبعوها معك! 

- ربما . 

التأكيد يجيء من حاكم : 

مع القاضي سيكون الامر مختلفاً . . ستتوفر لك فرصة الكلام! 
هادي مايزال نهبا لشعوره بالضياع . 


اسمع يا حادي! 
صالحك! 

يضع عينيه في عيني هادي . 

- يراوغ ؟! ظ 

حاكم يعجاور تسا لبشادي مايق :: 

عاأقت انشتان شط على نيّاتك . 

هادي مشككاً : 

تعتقد ؟! 

في الحين الذي واصل فيه حاكم من حيث انتهى دون ان يعير شك هادي 
اهتماماً : 
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أمامه 0 حاجة 7 اقوالك . 


لا اعتقد! 
مهدا هذا كله . هناك حقيقة ع ل 


ات ا الو امل يدها ملوحة بر ققد 
..الزعيم عبد الكريم قاسم حتى يومنا هذا لم يصرّح بتنفيذ أي 
حكم من احكام الاعدام التي اصدرتها المحا كم في عهده : 
هاةق ولتقت الى سليهان: »فياةر متد خلا : 
- هذا صحيح . 
رغم كل الجهد يبقى هادي على اقتناعه اليائس . 
ذل اموا 
سؤال مستفز يُصدره حاكم : 
دالياة؟! 
زفرة مهمومة تصدر عن هادي . 
- المشكلة انكم لا تعرفون! 
د 6د كاد 
على أيام الملكية ‏ كما عاصرها هادي كانت الامور جميعها » صغيرها 
وكبيرها . ميّسرة بالنسسبة اليه . 
- كان والدي من ملاكي الاراضي المزروعة بالنخيل . تتوزع أملاكه على 
جاكبي: عل العرث ».ما بين المتحمرة والسيية ‏ 
حاكم يُفلت ضحكة قصيرة 
- معنى هذا انك سليل عائلة اقطاعية! 
هادي يبدي دهشته : 
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سليمان يتطلع الى حاكم بنظرة عاتبة . حاكم يقول لهادي يستحقه 
اسل : 

المهم : 

»د يع 

عندما بلغ هادي سن الثامنة عشرة ‏ وكان ذلك مع نهاية الحرب العالمية 
الاولى ‏ زوّجه ابوه من ابنة عمه في المحمرة في الحين الذي كان فيه الابن 
يميل الى ابنة احد مزارعى ابيه في السيبة . 

ولأنه اعتاد طاعة ابيه أفظان تسل يالا مر الواقع » وسكن الى اينة عمّه ؛ 
ريشما توفى الاب بعد سنوات ٠‏ فنوفرت الفرصة لهادي كي يضيف الى زوجته 
الاولى و خرف . . ابنة مزارع السية دضاء علووساز بعين . احدهما في 
السيبة والآخر فى المحمرة . 

ع اناس لله كاحت لحطف تعديت الام ويا ود وليك 
بالشكل الذي آلت اليه . كان شط العرب مجرد نهر عريض يعبره ٠‏ بزورقه 
الخاض م ته هذا الى ييثة ذاك. + او العكس» . ظ 

حياة العز والترف التى عاشها ايام حياة والده . عدم توفره لرعاية 
الاملاك . الشباب والاقبال على الحياة . الطليات غير المحدودة للزوجة 
الجديدة . تنافس الزوجتين على الانجاب  .‏ هذه الامور مجتمعة تسببت في 
شرذمة املا كه . 

الاحداث التي كانت عصفت بالتبعية العثمائية وصيغ الارتباط العشائري 
التي كانت سائدة في المحمرة ايام الشيح خزعل تمخضت عن قيام دول 
جديدة . وجرى اخضاع شط العرب لنوع غريب من التقسيم . فالناس الذين 
اعتادوا يعيشون فيه او على جانبيه ‏ بسبب من توزع عوائلهم واملاكهم ‏ 
وجدوا انفسهم فجأة وقد صاروا شقين . شق شرقي مرتبط بالتبعية الايرانية ٠‏ 

ا ا ا 
“د د علد 
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رغم هذا . . الحياة ما كانت صعبة بالنسبة الينا . . نحن اهالي 


المتطلقة ا صاصم . شط العرب بقي ملكاً لأهاليه من 


لها 


اي الفضول عولد لدي مليهان : 
دماذا غم بجوازات ال ؟ 

ترتسم على فم هادي ابتسامة اسيانة . 

- جوازات السفر لم تكن اخترعت بعد : 

يفلت زفرة قصيرة . ويكمل : ء. 

- حرس الحدود كانوا قليلين » وهم بمجملهم من اهالي المنطقة . 
حاكم يستعجله : 

10 

هادي يجيب : 

باختصار . . كانت الحياة سهلة ميسرة 

يصمت لثوان . يتوجه بعدها بطليه الى حاكم : 


اموي له ا لنفسه سيجارة . يتلذذ بشم التبغ ٠‏ قبل اشعاله 


. رائحة الدخان تخالط رطوبة الهواء الساكن للسرداب . الساعة كانت 


جاوزت منتصف الليل . المبنى يهجع في الصمت ٠‏ ليعود صوت هادي يتردد : 


- في ذلك الحين نشط نوع من التجارة في المنطقة لم يكن معروفاً من 


قبل هار الكمويب . البعض من أهالي المنطقة بدأ يحترف تهريب السلع 
الضرورية .مها خف حمله وتاسات قطن ... الشاي: ‏ السعاير : الأقماعة .... 


حاكم يتدخل مقاطعاً بوازع من مداعبة : 
أين مو ومن كلاهذا ١‏ 
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الآخر لا يتردد : 

- كنت من أوائل الذين اشتغلوا بالتهريب . 

تيك تتا هن كان سعجا نه 'وأتم : 

ب . . ضيق ذات اليد . تزايد عدد الاولاد من الزوجتين . . التهريب 
تجارة مربحة . وفيما يخصني كنت ما ازال امتلك زورقي الخاص . وهذا عامل 
اشاس نامكوتان ور 7 ْ 

١‏ ري يدت ير 

خلال هذا وذاك جَدَ أمر عارض . تعداد السكان . الدولة المعنية تهدف 
تحصر رعاياها لتزودهم بشهادات رسمية تغبت تبعيتهم لها . الامر الحكومي 
واضح : على جميع السكان ملازمة بيوتهم . والالتزام بعدم مغادرتها في اليوم 
الفلاني »استعدادا لمجي ء موظفي التعداد ٠‏ مع مراعاة تزويدهم بالمعلومات 
المطلوبة كافة . 

بناء عليه لازم هادي بيت السيبة زنعنينا وافيه اللجنة الملكفة + فافادها 
بالمعلومات الخاصنة يعائلتة هنا + وحين جا على 3 كن عائلته فى المحمرة قال 
له مسؤول اللجنة : ْ 

ذلك أمر آخر لا اختصاص للسلطات العراقية به . . 

الآ اذا اراد هادي استقدام عائلته التي هناك كي تستقر هنا بشكل 
نهائي . وفي هذه الحالة عليه اتباع ا-جراءات محددة . 

هادي ما كان فكّر ينتزع عائلته تلك من جذورها هناك . المسألة ليست 
بالنصيولة المتعيورة بز والموكلت الذى لهي ا قاد مرقها قال له 

- راجع دائرة النفوس في قائمقامية ابي الخصيب بعد شهرين . 

بعد ستة شهوز من تاريخه تسلم هادي الاوراق الشبوتية اللازمة له 
ولزوجته وباقي افراد عائلته هنا بصفتهم مواطنين عراقيين خالصين ٠‏ 

معدت ند العرات جد فى :يران + 

أشاف جادف على ماقالة مرو اكمل * 
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د + تلعداد النفوس لا بد منه . وحين جرى تحديد اليوم اضطررت الازم 
بيت المحمرة بصفتى رب الاسرة . 

خاكم يروس مداع + 

لا اعتراض! 

نظرة عتب أليف تبدر عن هادي لدى استطراده : 

ع قاض أعرفة الره ميقا لك اخطل كروبيت السيدة يقد اقدهر. 
من تاريخه تسلمت الاوراق الثبوتية لي ولزوجتي وباقي افراد عائلتي في 
المحميرة يفييقا مواطنية ابراكية كا لين :. 

سليمان وقد أدرك الحالة : 

- صرت تحمل جنسيتين! 

هادي يهز راسه موافقا . 

هذا الوضع سبب لي نوعاً من الخوف . . لعل احدى الحكومتين 
تكتشف الامر فتلجأ الى اتخاذ اجراء معين يهدد مصير عائلتى هذه أو تلك . 

حاكم يعقب على طريقته : ْ 

- خوف مشروع . 

هادي يتجاوز تعقيب حاكم . 

الناس من معارفي طمأنوني ٠‏ افهموني ان لا خطر في الأمر . بل ان 
البعض من السكان اغتنم الفرصة فتعمد يتواجد ٠‏ ايام تعداد النفوس . بكامل 
أفراد عائلته فى الدولتين . 

خاك ميكل : 

- تمشيأ مع المثل القائل ؛ التبعية لدولتين خير من تبعية لدولة واحدة . 

هادي يتطلع ناحية حاكم باستغراب . فيتدخل سليمان : 

لا تأخذ كلامه على محمل الجد! 

ابتسامة واهنة تأخذ بزاوية فم هادي وهو يردف : 

- عذر الناس الذين سجلوا في الدولتين أن بامكانهم اذا ضاقت الدنيا بهم 


02ظظ1 


: قن هه ]له ولة يده الى قللعة‎ ٠ 

د عفوية : 
الشتكدى + 

خبا فين - 

أكّد هادي على ما قاله حاكم . 

نرت ثريا ترد 

ال وا 0 0 
ا طاو أوضاعها 0 00 
الم أمريكا. 

عبر العراق ٠‏ 
لغالبية السكان . لدرجة اصبح معها الوصول الي الكويت كلها براوة 
الكاد حين الايرانيين : يبقى ان التسلل ألى الكويت يقتضي التسلل عبر العراق 
من أضيق المناطق المتاخمة . . شط العرب . 

بناء عليه جد نوع من التنسيق بين المهربين المحترفين على جانبي شط 
العرب . الجانب الشرقي يسلّم المتسللين الى الجانب الغربي ٠‏ حيث يتولى 
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الاخير تهريبهم عبر الاراضي العراقية . فالصحراء المتاخمة للحدود مع 
الكويتة,: ظ 
الف 

- صفقة عمر . . ذلك هو الاسم الذي يطلق على عمليات تهريب من هذا 
النوع . 

حاكم يبدي ملاحظة عرضية : 

اشع تعر كا 

هادي يواصل مباشرة : 

العملية الواحدة » في الغالب . تضم ما بين ثلاثين الى اربعين 
«راس» . 

سليمان يقاطع مستوضحاً : 

عا 

- الرأس يعني الرجل . 

أجاب هادي وأتم : 

:> + المهريون كانوا يفرضون عشيرة دنائير عن الرأسن الوالكد : 

المقاعطة تجيء من حاكم : 

- عشرة دنانير ليست بالمبلغ الكبير! 

د انان أياهها كان دارا فيل . اجرة العامل كانت ثلاثين فلساً فى 
اليوم . . وقس على ذلك . 

- معنى هذا انك كوّنت ثروة! 

0 

اجاب هادي على تساؤل حاكم . ثم وضح : 

- . . كنت شاركت في عملية واحدة . ثم توقفت . 

لماذا ؟! 

تند عن هادي انّة خافتة لدى رده : 
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خطورة العملية . وما كانت تتعرض له ووابل الاين من مطاردات 
ود اشماة وأحياناً خاناته + 

تختاقات 1 

كأن يشى أحد المهربين بالآخر لدى الشرطة العراقية ؛ أو يتخلى 
المهرب عن مهمته في اللحظة الحرجة . . 

ياتقط أنفاسه لثوان ٠‏ قبل ان يستطرد : 

5 . .ان تعمل على تهريب سلع خفيفة الوزن شيء ٠‏ وأن تتصدر قافلة 
من البشر شيء مغاير تماماً ؛ عدا هذا . . مسألة السن . . لوكنت في سن 
العشرين . . الثلاثين . 

د د عد 

«الدنيا أرزاق » 

قالها هادي لنفسه , واكتفى بالحد الادنى من المغامرة » ريغما جاءت 
ثورة تموز 58 ٠‏ فانقلبت الاوضاع بالنسية اليه رأساً على عقب . 

بالأمس عاش الملك . واليوم . . الاحداث تتوالى وهو عاجز يتابع 
يستوعب ما يدور . الناس عامة غيرهم امس . لخغتهم غير . الكل صار يتعاطى 
السياسة . الكبار من ملاكي الاراضي صاروا صاغرين مخذولين بعد ان كانوا 
صولة ودولة . العلاقات بين العراق وايران بدأت تسوء . شط العرب بعد ان 
كان وقفاً على قاطني ضفتيه صار محل تزاع بين د ولتين . عبور شط العرب - 
وقد كان عملاً يومياً لدى الناس العاديين تحول الى مخاطرة وخيمة 
العواقب . زوارق عسكرية تجوب النهر . وعلى شاطنيه جرى تحشيد قوات 
ضاربة مد ججة بالسلاح الثقيل ٠‏ 

حرّ في نفس هادي ان صيادي السمك كفوا يطلبو رزقهم المعتاد وحز 
في نيه اكثر اله يواد ين شابيين دين . عبد الرضا في الكتيبة المرابطة 
عند منطقة الدورة العراقية . وصادق و فى الفرفة المرابطة حول مصفاة 5 عبادان 
الايرانية . الاخوان ‏ من وجهة تلوابيهها هادي يتواجهان . . ماذا لو 
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الحرب التي نشبت اذاعياً اشتدت وطأتها اذاعياً .هنا أو هناك . . 

واشتدت على هادي بعائلتيه . هنا أو هناك . وطأة العوز . 
عد عا عاد 

مأ خطر ببالي في يوم من الايام ان الاحوال ستصل الى ما وصلت اليه! 

سليمان وحاكم يصغيان . 

ده .+ اغلقت المثافة امام المصدر الاساسى للرزق . . التهريب . 

9 . . الأهم من كل هذا ان المنازعات حين قامت بين الدولتين كنت في 
بيت السيبة » مما سبب بقائى هناك ٠‏ ومنعني عن الذهاب الى بيت المحمرة . 

عازوجقي الاولى.+ +-أبتاتق .م +تبداتق م يما عو عارها كرف الود 
عليهم! 

يتهدج صوته اكثر : 

5 . . الأب الذي يسمع ان اولاده . : 

ولا يكمل . . يلوذ بالصمت لثوان . حاكم وسليمان يتبادلان نظرات 
مشاركة . 

- . . في لحظة من اللحظات يجد الانسان نفسه مجبراً يركب الخطر . 

يعالج علبة سجائره . اصابعه ‏ جراء انفعاله ‏ ترتجف . حاكم يتطوع 
يشعل له سيجارته . 

- . .للصير حد للخوف حد 'للتردد حد . . كانت لدي قطعة أرض 
صغيرة متبقية قريبة من منزل السيبة ٠‏ بعتها ‏ بسبب العجلة ‏ بقمن بخس : 

عد علا 
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ع عن ع 0 أبا 0 حك ادك 
0 . الغياب طال م م 
ا ل 
الواحد اكثر من مرة . النقود في الجيب . الزورق مازال . . تدري ان غيرك قد 
حاول ٠‏ وان كثيرين عرفوا يعبرون ٠‏ وغيرهم لم ..انت بحاجة اكبر » بدوافع 
أكبر . 

دليكق1ة . 

وكان ان اختار أحلك ساعات الليل ظلمة . الساعة التي 3 تسبق الفجر . 
زورقه الصغير يطاوعه ول و 0 5 
الزمن يكون بين زوجته واولاده : لكته وهو يكاد يتوسط الشط ٠‏ فوجىء 
بأضواء كاشفة تتسلط عليه . 

فت هناك ؟! 

زورق طراد لدورية عسكرية عراقية ٠‏ 

عد اد 
كنت مذهولاً تماماً . الجنود ‏ في لمح البصر ‏ يحيطون بي في 
ني مل حاكن بعكم عي لضي بكم شرام فد و 
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هادي يحدق فيه مشدوهاً . ليتوجه بسؤال مستغرب ورافض فى الوقت 

ما الذي تقول ؟١‏ 

حاكم يضطر يوضح : 

وأقول: و اد افيثك التهمة الموجهة اليك قائمة على اساس عبورك 

اللوعة المريرة في صوت هادي مقاطعاً محداثه بصيغة قطعية مشحونة 
عتباً : ْ 

- لو كانت التهمة الموجهة الي قائمة على اساس عبور الشط لما كنت 
هنا اطلاقاً!! ١‏ 

ولم يضف كلمة اخرى . استدار بوجهه الى الجدار . لتصدر عنه آهة 
مخنوقة . خيّل لسليمان ان جسده ينتفض ٠‏ وانه يبذل جهداً جباراً للسيطرة 
على اتفعالاته . 

«من يعرف ماذا ؟١»‏ 

يومهم الاول ليس غير . الايام القادمة حبلى . . . 

«(لا أحد يجزم! » 

أطبق جفنيه . الساعة قاربت الثانية صباحاً . كان فى باله منذ بدء الليل 
ببعد افكاره عن كل شي عدا تجو ٠‏ كان بحاجة ماسسة يستعيد زمنه معها : 
لولا ما جرى من هادي ؛ وهذا الضوء الأصفر يتفد .ما تحت جنديه : يعدت 


قدرته على التركيز . . 


لس 142 ل سس 


منذ عهود موغلة في عمره . بدءاً من أيام دراسته الغانوية » فمكبس 
تمور السعدون . فالجامعة ٠‏ اضاقة الى سنئواته السبع في الكويت كنا 
سليمان يجهد يجد وقتا خاصا به لذاته ٠‏ اما والحال هنا في سرداب الادارة 
العامة للأمن فالوقت كله فراغ معبأ بالانتظار . 

الاسبوع الاول ‏ مع الصحبة الطارئة لحاكم وهادي ‏ كان محتملاً بهذا 
الشكل او ذاك » متضمّناً هاجس التعرف والاكتشاف ٠‏ ومحاولة التلاؤم مع 
المكان والحالة القائمة . بما فيها اكتساب ثقة الافراد من رجال الشرطة ٠‏ 
تسهيلاً لتوفير احتياجات يومية ضرورية . بعد انصرام الايام الاولى اخذ الزمن 
ينهج رتما متباطئا مملا . 

متى يطلبوننا للمحا كمة ؟! 

سؤال بدأ عابرا » لكنه ‏ مع توالي الايام وايغالها في رتمها الذي تباطأ 
أكثر فأكثر ‏ صار سؤالاً ملحأ حاضراً حواراتهم المتبادلة والمنقطعة . 

1! 

كأككا لننا مودنية المتتقلين ١‏ 

للا أخن«وسال عنا١!‏ 

مع انقضاء شهرين تولّد لدى الثلاثة نوع من اعتياد الوضع ٠‏ وما عاد 
السؤال ذاته يلح بالحدة ذاتها . وبالمقابل تبدّت مظاهر عادات مستجدة 
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ترحبتث على بدالة الوكون:والوقة الفافضن + 

عقا خركبويهة الخفاء؟ 

- أنت جائع! 

داليدن والشويفك انما اردت آكل كي أنام . 

الأخر .وبدى اعدراخنا. : 

- لكنك استيقظت من تومك الآن١!‏ 

فتاتيه الحجة بصيغة سؤال تعجيزي : 

- هل تقترح عملا آخر أقوم به ؟! 

النوم المتصل بالنوم صار عادة . الاصغاء الى الاصوات النافذة عبر الساتر 
الخشبي خلل ساعات النهار وصدر الليل صار - بالتسبة لمن يعجز ينام - عادة 
اخرى . 

هم يحيون حاية اعتيادية١‏ 

فيواجه بسؤال رافض : 

وما الذي تتوقعه منهم ؟! 

يصمت الآخر برهة يقول بعدها كما التمنى : 

لو تحدث ثورة اخرى!! ١‏ 

عاو اتقلة نا 

الأ طلقو تبر حك 

موسعرا خلن .. 

ليد خل عليهما صوتهما الثالث : 

- وسراحي ايضاً . 

أحلام اليقظة . والحديث عن التوقعات ممكتة الحدوث او المستحيلة 
صار عادة . 

- لو أرسلوا بطلبي الآن . 

التمني يصدر عن حاكم . يواصل : 


و م د سس سس سه 


- وطلبوا مني أوع على أوراقهم 

سليمان يقاطع متسائلاً : 

- توقع على أوراقهم ؟! 

حاكم يهدف يوضح” 

أوراق إخلاء طرف . 

هادي يبدي دهشته : 

- طرف ماذا ؟9 

يعقد حاكم حاحبيه مفكّرأ برهة ٠‏ قبل إجابته : 

دالا أقارف! :+ . إنما هي اجراءات روتيئية عرفتها ايام كنت مسؤول مقر 
550 . الاثنان . سليمان وهادي ٠‏ يتطلّعان اليه بانتظار ايضاح أوفى ٠‏ مما 
يضطره يستطرد 

-اء . الوضع بالنسبة لي يختلف عن وضعكما 1 

. ينقّل نظراته عليهما . . هما لم يفهما بعد . يعود يوضح : 

- . .فما يخصنى كانت لدي عهدة . بنادق رشاشة . وفيما يخصني 
وفك لف العيادة ينها . من هنا تأتي ضرورة إخلاء الطرف . 

تقل اهينهي ببائمان يختضن عليه 


- المهم! 

العتب في رد حاكم : 

- المهم . . سؤالكما عن تفاصيل لا ضرورة لها قطع علي تسلسل 
أفقكاري! 

ا ار : 

كت تقو . وطلبوا مني أوئع أوراقهم 


ثم امروني بالخروج 3 5 . . لبادرت ‏ على الفور - سهرت 
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هادي يغمغم مستغرباً : 
مكو اال 
- كي أرد الصاع صاعين . . نحن لم نشبع نومأ هنا حسب . لكئنا متنا 


هادي يومىء برأسه موافقاً . وسليمان يتساءل : 
- سهر لمجرد السهر ؟١‏ 
حاكم يفلت ضحكة قصيرة . 
- سيكون سهراً مستوفياً شروطه كاقة . بدءاً من . 
فيقاطعه هادي متذكراً أمراً : 
- أول شيء تقوم به كما اعتقد ‏ انك تذهب الى بيتك١‏ 
تعقيب حاكم يتضمن اشارة الى خيبة أمله : 
فى هذه الحالة »..: لاهو .د ولا سوا 
شمر الوقن ها 
هناد 1 ؟! 
- بسبب العهد القسم الذي ألزمت به نفسي أمام أ م 
الاستغراب يكبر في صوت سليمان : 


- العهد القسم ؟! 
حاكم يفلت زفرة تسليم حائر ' 
- سبق وقلت لكما 3 . وضعي يختلف عن وضعكما : 


عن كرت د 
ا الأصغر من بين اخوة ثلاثة ذ كور . توفي أبوه وهو ما 


ل أذكر عن أي حتى كله ٠‏ أمي تقول عني ا ني الوحيد بين اخوتي . 


١-2‏ ل سس 


رحمه الله . 

حاكم يكمل : 

- رغم مرور كل هذه السنوات على وفاة ابي ظلّت أمي وفيّة لذكراه .ما 
أوبيرة ةذ كرة عرضاً ال ودمعت عيناها . كانت على أيامهما تعيش معه خالة 
عشق عجيبة . 

لعلّه من المخجل ان اتحدث عن امى هكذا . لكنها الحقيقة . 

تتبدى على فمه ايتسامة حنونة . 

من يصدق . ان ابي على زمنه ذاك - لم يتوان يعلم امي ي الرقص . 

نظراته تضيغ في البعيد هو النذ كار 

- .كان ابي يستفل ليل الخميس على الجمعة ٠‏ ا 

رتة الحزن تتسرب الى صوته : 

دكن وفاقة تحولت: امى: إلى بها يشبه الراهبة . نذرت حياتها لأولادها ‏ 
وذكرى زوجها . 

سليمان يبدي ملاحظة : 

لا بد ان تكون جميلة! 

حاكم يستجيب بشيء من الحماس : 

كافك جيه الجميدات 7 م 
يزوجوه 0 38 الي البصرة ريسي 

سليمان يبدي ملاحظة ثائية : 

تماماً . . مثل فرسان القرون الوسطى! 
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هادي يحدق الى سليمان مستغرباً عليه كلماته » وحاكم يستطرد من غير 
ان :يتلكأ عن والاتعظة سليمات + 

- جددي كان متزمتاً . وقف ضل الزيجة منذ البدء . اعتبرها حراماً . طرد 
ابى من الذان :ووم من الميرات : 

سليمان يبدي ملاحظة جديدة لاتخلو من روح دعابة : 

- تبدو سليل مشاكل! 

حاكم ٠»‏ بدوره وال وكلكا عدن لذ جكلة ميجن كه . 

- التحق ابي بخدمة واحد من وجهاء آل ابراهيم في جيكور . وانتقل مع 
زوجته يعيش هناك . 

والآن ؟ 

سؤال رزين يصدر عن هادي . ليجيبه حاكم : 

مازلنا هناك . 

د عد يد 

السنوات التي مرّت لم تزحزح أبا سلطان عن موقفه . بقي على 
زواج الخطيفة غير شرعي! 
دافاذاا يشان احنادك؟ ١‏ 
الآكن قابلها يتحفاء. . 
أي أحفاد 00 
يحز في قلبها . ورغم هذا تصرّ : 
من ابتك سلطان١‏ 
ينهى اللقاء بجفاء أشد : 
- سلطان ليس ابني١‏ 
شعورها بأنها منبوذة . في البصرة أو فى الناصرية . المسؤولية القائمة 


154 


ازاء إعالة وتربية ثلاثة أولاد . كل هذا يتعمق بحدة من خلال الاحساس 
#بفقدان الألف ١‏ عيفدلا امل ... 

فى لحظة من لحظاتها تلك قررت الأرملة الشابة تأخذ أولادها ٠.‏ ترحل 
بهم إلى بر الناصرية ؛ ولتكن المواجهة هناك . 

اد ع 

- وهي تننهي من حزم امتعتنا استعداداً للرحيل جاء اليها من يخبّرها أن 
الوجيه الذي كان ولي نعمة زوجها يقترح عليها تبقى حيث هي ٠‏ شرط ان 
تعمل حاضنة لولده الاصخر ٠‏ ريثما كفن اننيا الاكبر نوري . 

سليمان بنوع من فضول : 

- وأين هو نوري الآن ؟ 

- عريف اطفائي في مركز اطفائية البصرة . 

والأخ الآخر؟ 

- وليد . . يعمل سائق تكسي على خط بصرة أبي الخصيب . 

السؤال لهادي : 

- وأمك! 
ذات جمال أخاذ . هاجس المسارة في صوت سليمان : 

ماذا عن حاكم نفسه ؟! 

+ عد يد 

بسبب من كونه الاصغر توفر له مالم يتوفر لأخويه . نوري . . الدراسة 

ليد . . بالكاد أكمل الدراسة المتوسطة ليواجه مسؤولية العمل . 
معاشية . . بيد انه » باعترافه .لم يُحسسن استغلال فرصته هذه ٠‏ وجعل من 
الدراسة اهتماماً ثانوياً مقارنة مع اهتمامات اخرى 
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مذ اجتاز الدراسة الابتدائية الى المتوسطة ‏ وكان عمره ثلاثة عشر عاماً 
- التحق بشلّة من الشباب الصغار . 

د كنا اعببهبالفاريت . نادرأ ما ننهي اليوم الدراسي بحصصه المقررة . 
فى القاليه نتساق نعوو العد رةه 

ننفلت الى الشارع ٠‏ ومنه الى البساتين . 

هواية غريبة!١‏ 

يعقّب سليمان مُبدياً دهشة . حاكم يتم : 

- . . الخضروات او الفواكه لحظة قطافها الأول كانت غرامنا #اتشيطق 
على الحقول مهما كانت حصانة الاسلاك الشائكة المحيطة بها . أكبرنا كان 
مسلحاً بأداة قطع الاسلاك . نجني الثمار الطازجة . نتلذذ بإلتهامها . 

دالهة أطفال؟ 

قال هادي . فأكد عليه حاكم : 

فى حينها : 

ون ثريا ترد 

خلال غزوة من غزواتهم رأهم احد المزارعين . شخّص بعضهم . اليوم 
التالي كان عند مدير المدرسة . المدير استدعاهم . الانكار لا يفيد . اعلان 
التوبة لا يفيد . العقاب لا مفرَّ منه 

- العقاب كان قاسياً يومها . . العصا . . الفلقة . 

ينقل نظراته بين هادي وسليمان ٠‏ قبل ان يطلق سؤاله : 

ب اتشرون :ما الى حرك بين 1ك ؟ 

فضول هادي يسبق فضول سليمان . 

- ما الذي حدث ؟١‏ 

حاكم يجيب 

- بعد حوالي شهر من الحادثة فوجىء المزارع المعنى بحقله وقد دمرت 
اشجاره المثمرة . جن جنونه . ذهب الى الشرطة ضد مجهول . جاء الى مدير 
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جد 


المووسة ؛ الفخروو امتظنيز ةن والاولاة لاهراون:.رعها حون ل غداوات 
خاصة بك . 

ترتسم على فمه ابتسامة صغيرة . 

د ...يعد اقتهر عدنيدة أفلتة لسان اكبرنا + لتعرفةانه نفذ عملية تدمين 
النقل :وبحت انعقاما : 

سليمان يتدخل : 

هل احسستم بالذنب وقتها ؟ 

دنا لكت 5 ءالا 

اجاب حاكم . واستطرد : 

- بالتقصير ؟ . . نعم . 

ان ثريا ثرت 

كانوا شلة متألفة متكاتفة عرفت كيف تطور اساليب عملها . فتحول 
الصبية ‏ تدريجياً ‏ من السطو على البساتين الى سرقة البيوت التي تركها 
امخحابها لأى سبب ظازق:: . كانوا يتحكون فرصة خلو البيت من اصحايه: . 

- ليس ضرورياً ندخله من بابه » قد نأتيه من خلال السطح ١‏ او عن 
طريق تسلق شجرة قريبة من الجدار . 

ع لخن عر كنا 

فيتجاوز حاكم تعقيب سليمان . يكمل : 

- مثل هذه العمليات تصادف أحياناً حصيلة ما من أموال نقدية أو حلي 
ذهبية . مما ساعد على توفير بعض السيولة . جرى استغلالها للعب القمار 
ورا" السيجية 

الانحراف ياخذ منحى آخر! 

حاكم لا يتوقف عند رأي سليمان . يواصل : 

الحال لم تستمر . اعغضاء الشلة تشتتوا خلال السنتين اللاحقتين ٠‏ . 

الصبي الذي يكبرهم سنا . وهو العقل المدبر للشلّة . كان تورط بعملية 


157 


سطو ليلية منفردة ٠‏ حيث ألقي عليه القبض ٠‏ وانتهى الى السجن . باعترافه . 
لم يتجرأ حاكم لوال اللسدوا كنا لالاعقة سكرب لياق زر بالسكايية لد 

الامر يحتاج مقدرة وخبرة ‏ عدا هذا . . فكرة دخول السجن ما كانت 
ترد على البال كنتيجة لما كنا نقوم به . 

سليمان يتدخل : 

اين كان التوجه اذن ؟١‏ 

حاكم يبتسم . 

الامتناع عن السطو وارد / 

ويسنثني : ش 

9 . . لكن الامتناع عن لعب القمار غير وارد . 

هادي يشارك مستوضحا : 

القمار بحاجة الى مال! 

- في البدء كنت أبتدع جملة من الأكاذيب كي أبتز النقود من أمي بحجّة 
مصاريف المدرسة ٠‏ لكني مع الممارسة حققت نوعاً من الاكتفاء الذاتي . 

الاستغراب مع هادي : 

- لم افهم! ٍ 

قمارنا ذاك لعب ورق ٠‏ بقدر ما تمارسه تصير خبيرا به . 

نظرات هادي تدل على انه لم يستوعب بعد . حاكم يستطرد : 

- . . الغش في لعب الورق نوع من الفن . يعتمد على ذ كاء اللاعب 
وخفّة يده قدر اعتماده على سذاجة اللاعب الآخر وامكائية استغفاله . 

هادي يومئ برأسه دلالة استيعاب مشكوك به . وسليمان يختصر : 

عافاة | يفا 3 الدواسة؟ 

سنة رسوب . وسنة نجاح ضعيف . 

أجاب حاكم . وأفاد : 

9 . .لا أخفي عليكم . . كنت لا أحتمل أخيّب ظن أمي . انا بالنسبة 
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اليها فرصة العائلة ان يتبوأ احد افرادها مركزاأ او وظيفة حكومية مرموقة . 

هادي بسؤال مفاجى : 

ات امك ؟ 

لتأتى إجابة حاكم صادقة : 

وااكد رن من عاشي فى الخداة:: 

ليها تع ال 

- هل عشت تجربة حب ؟ 

عشت . 

رد حاكم . وواصل بعد تفكير قصير : 

- . . لكن حب الأم شيء مختلف . 

يفلت زفرة اسيانة . 

كنت احبها واخشى اغضابها فى الوقت نفسه . 

ععان تشيرذ ان :كاه روات رمق 

- عطوفة . حنونة . تفيض رقة , الى جانب كونها اذا جد الجد ‏ قوية 
العتكمية سحطرة : 

يعود بعينيه من البعيد . يتطلع في سليمان كأنه يقصد يخاطبه : 

حين تحدق اليك فى عينيك يتملكك احساس انها تكشفك . تعرف 
خفاياك واسرارك ٠‏ 000 

تر تن 

شيء من المذاكرة بإلحاح من الأم » الى جانب محاولات متنوعة من 
الغش اثناء الامتحانات ٠‏ فياتي التجاح على حافة الرسوب . 

كان ذلك فيما يخص سنوات النقل الاعتيادية » ريثما وصل حا كم السنة 
النهائية من دراسته الغانوية . 

عمري صار ثلاثة وعشرين عاماً » كنت مقارنة بزملاء صفي اكبرهم 
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شيء من المذاكرة ‏ على الطريقة إيّاها ‏ فى مثل ظرف امتحانات 
0 0 -00 اك : 
واقع . نا 2 وق 0 2 كم اواجه يم . التجنيد 
الالزامي 

التجنيد ا 0000 
إرسالك الى وحدة غعسكرية غالب ما يكون مقرها فى الشمال . 

انقطاع جذري عن العائلة . لا أمل بعطلة او اجازة تسمح يسفرة عودة 
لزيارة الأهل قبل انقضاء سسنة على الأقل . 

- قلق الانتظار ١‏ ولا مفر! 

أن كينوت + جعت أن كفيتن :مطازة ا مهند ا طوال حافك أفزاة الأشفياما 
العسكري يجوبون الاسواق والاحياء . يعرفون طرائدهم بالغريزة . ما أن يشك 
الواحد منهم بك الآ واقترب منك بأدب . يطلب منك تُطلعه على ما يفيد انك 
انهيت سنوات خدمتك العسكرية . 

دافى أيامى العصيبة تلك التقيت احمد' : 

ملمسا ل مقا عله مسكنيها : 

١ تاعفد‎ 

حاكم يستدرك موضحاً : 

- زعيم شلتنا أيام الدراسة المتوسطة . 

هادي كأنه يشارك في التوضيح : 
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كثين . السجن للرجال ٠‏ 
سألته عن أحواله . الحال ميسترة . دعاني أشاركه شرب زجاجة بيرة . 
لحظتها خجلت أعتذر لأحمد بصفتي لم أكن قاربت الخمرة . 
هادي بفضول : 
د قونت 1 
حاكم يجيب السؤال على طريقته : 
- كانت ليلة ولا كل الليالي . 


تاف 11 
حا كم يجيب سجيته : 


ل مي ا اا 

صوته يتلون حنينا 
ٍ د ات كار الي لي لجان الحا ف لبوا الى جاتن 
أصادف رجلاً يتطوع يرعاني ٠»‏ وينفق علي بكرم يخجلني دون انتظار لرد 

سليمان يتدخل مقاطعا : 

- وماذا عن حساب النتائج ؟! 

ترتسم على فم حاكم ابتسامة متفهمة . 

ب الأمور في مواقيتها . 

ويكمل : 

- فيما يخصّتي لم أكن صبياً غرأً . كنت حريفاً ضمن تخصصي واحمد 
حريف في حياته . الجميل في علاقتنا انه لم يطلب مني اشاركه اهتماماته . لم 
يصرّح عن عمليات السطو التي كان يزمع يقوم بها كان شهها يكل هانى 
الكلمة من معنى . 


5 المهم!! 


١١ 16[‏ ل ل مه 


مث - جد ث سين اليينه العاسد قصور الثقافة ) 


تساؤل سليمان يتضمن شيئاً من نفاد الصبر . حاكم يتطلع اليه بنظرة 
مشوبة عتياً » قبل ان يتم : 

- قدح بيرتي الاول اطلق لساني . فتحت قلبي لأحمد . حدثته خيبة امل 
أمى بى . عما أعانيه من شعور حاد بالاحباط . كان يسمعتي باهتمام حقيقى ٠:‏ 
عيناه تشاطرانني حزني . زجاجة البيرة استدعت ثانية . اشركته قلقى 
بخصوص التجنيد الالزامى . طلب زجاجتى بيرة لاحقتين 1 

رتت على كتفي . قال ان العسكرية تصتع الرجال .وان صعوبتها في 
أيامها الأولى حسب . 

بعد الزحاجة الرابعة فقد حاكم قدرته على تذكر الاحداث التى تلت . 
ريشما وجد نفسه حوالي الساعة العاشرة صبيحة اليوم التالي نائماً في فراش 
وثير . 


ع 


بأنا عميق . 


حاكم يسترسل : 

الاسم عرفته لاحقأ . انما هي من أجمل ما رأيت من نساء . 

سليمان مداعبا : ظ 

- كم من النساء رأيت ؟! 

يحناحه داكن ينظرة مسلعفرية »وال مرح ديت وى :+ 

بشرتها خمرية صافية . شعر طويل فاحم . . عينان سوداوان 
واسعتان . جسد نصف ممتلىء . بزوايا محددة مثيرة . صدر . 

سليمان يقاطع بالمنحى ذاته : 

- يبدو ان انقطاعك الطويل داخل هذا السرداب اضفى على صورة سميرة 
الكثير من المبالغة التي لا . . 
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يدخل عليه حاكم بما يشبه التحدي : 

- لو أنك عرفتها عن قرب!! 

ضحكة ودودة تنفلت عن سليمان : 

المهم . . كيف عرفتها أنت ؟! 

عد عد 

فيما يخص ليلته تلك . . كان حاكم فى حالة تجل فوق العادة بعد 
الزجاجة الرابعة » مما اضطر احمد د حرصاً عليه يصحبه معه الى بيت من 
البيوت إيَاها في منطقة المنزول!'/ . 

احمد ‏ كما عرف حاكم بعدها ‏ على علاقة حب مع احدى فتيات ذلك 
البيت تدعى حليمة . 

او ل 

قال سَليمان واستطرد : 

5 . .لكنه » على مايقال . عالم غريب قائم على ذاته . 

هادي ينقل نظرات فضولية بين الاثنين قبل أن يصرح : 

ت استسعت أن عبادان فيها منطقة كهذه! 

حاكم وقد فهم ان الاثنين بلا خبرة ميدانية ذات دلالة يتطوع يوضح : 

المنزول عالم شبه منعزل عمًا حوله رغم كونه يقع في قلب مدينة 
البقمة له عقا نبةى وقوية لض ينكر انها ٠‏ مح هن اما ننه عاق علانات 


0 


هادي وسليمان يهتمان يسمعان ٠‏ 

. .عدد هائل من بائعات الهوى . لكل واحدة منهن رجل فتوّة وصي 
يتولى حمايتها من بطش الزبائن اصحاب الامزجة الساديّة » وما شابههم ٠.‏ 
وبالمقابل تتولى المراة الانفاق على الفتوة حيث تقاسمه دخلها من متاجرتها 


)١1(‏ اسم مسمى لمنطقة الدعارة في مدينة البصرة .وكانت الدعارة مهنة مصرحاً بها على أيام 
الملكية . 
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يجسدها . 

- تحالف غريب! 

يعقب سليمان فيؤمن عليه حاكم : 

- ومصير مشترك . 

ثم يردف : 

- حين تدخل احد بيوتهم تقابلك المسؤولة الاكبر سنّأ . عاهرة مُحالة 
على المعاش . لديهم غرف معين . يعاملونك بناء على خبرتك . فان كانت 
مرتك الاولى حرصوا يعلّمونك ألف باء الجنس . وان كنت طالب متّعة محترف 
ثرك الخيار لك . 

سليمان يهدف يختصر : 

هل احببت سميرة ؟ 

حاكم يستجيب على طريقته : 

د فى البدء ...لا 

ققد غك زقرة أستيافة . يُعالج علبة سجائره . يدفع واحدة لهادي وأخرى 
لسليمان . يشعل . قبل أن يستطرد : 

صعب عليك تحب بالشكل الاعتيادي امرأة تعرف عنها انها عاهرة 


ينفث دخان سيجارته . يحدق فى جمرة السسيجارة . 

- العاهرة من جانبها يصعب عليها تحب كالنساء الأخريات وهى ترضى ‏ 
او تضطر تتنازل عن جسدها لرجال مختلفين في اليوم الواحد ٠‏ 7 

هادي يؤمن بحركة موافقة من رأسه . 

دعتسي جل 

شيء من مرارة يتبدى من صوت حاكم : 

- لكنها اذا أحبّت ‏ وهذا نادر ‏ تحب بتفان واخلاص مُذهلين . 
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اهتمام بالمشاركة ينبع في وجهي سليمان وهادي , في الوقت الذي 
اضاف فيه حاكم : 

حين تحب الواحدة منهن تبدأ ترفض جسدها تقدم لأيما رجل حتى وان 
اضطرت تستجدي لقمتها من زميلة لها . 

صوته يوغل بالمرارة أكثر  :‏ 

. .تبدا تحلم تتوب . 

اهتمام سليمان بالمشاركة يترجم الى سؤال : 

داكتو 

ابتسامة حزينة متفهمة تأخذ فم حاكم . 

- تعلن على الملا انها من لحظتها اقلعت عن مهنة الدعارة ولن تعود اليها 
ثانية . 

تقليد غريب!! 

حاكم لا يتوقف عند تعقيب سليمان . يكمل : 

. .يبقى أملها تتحول الى امرأة عادية شأن عامة النساء خارج 
| المنزول . . لها بيت بباب غير معرّض يطرقه أيَما رجل في أيَما وقت . 

يصمت لثوان . يسترجع لحظات هاربة . 

- . .مما يُلفت النظر . . أيام الجمع بالذات . حين ينشط سوق البصرة 
ويزدحم . يلجا العديد من العأهرات الى لبس ملابس عادية بالعباءة .دون 
التبرج المعهود . . ينزلن السوق . يتعمدن يضعن وسط زحمة عامة النساء . 

سليمان يتعمد يختصر على طريقته : 

- حليمة . . العاهرة التي أحبّها احمد ؛ وقل أغلينة تويقي؟ 

حاكم يختصر اجابته : 

اعليب : 

- تزوجت من أحمد ؟ 


تزوجت 1 
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سليمان وقدقارب يصل هدقه : 
- سميرة . . العاهر التي احيّها حاكم . . هل أعلنت توبتها ايضاً ؟ 
وجه حاكم ينطبع بألم مفاجىء . يبدو مُحاصراً من داخله . 


١ لح‎ 

استجابة سريعة تصدر عن هادي متخذة صيغة سؤال : 
تزوجتها ؟ 

إحساس حاكم بالمحاصرة يشمله اكثر . يجيب ضاغطاً فكيّه : 
7 

سؤال يتضمن منحى الادانة يصدر عن سليمان : 

لماذا ؟١‏ 

إجابة حاكم تجيء مشوبة بغضب حائر : 

دلا لقن بيه : 


هادي يتابع مصغياً باهتمام . سليمان يحدق الى حاكم منتظراً ايضاحاً 
مقتعا +الأخيو يدل حهد م يسان عل يذل اتقعاله .: 

وين علدت بسيو ونا 

قال بصوت لا يخفي رعشة الاحساس بالذنب ٠‏ واستطرد مخبّراً بلوعة : 

- . .كنت نزيل السجن المركزي . 

هادي يغمغم مذهولا : 

السجن المركزي!! 

حاكم يضغط رأسه بين كفيّه . بدا وكأنه على حاقة الانهيار . 

انتم لا تدرون!! 

وصمت . . سليمان لا يجد ما يقوله . الاحساس بالذنب ينتقل بعدواه 
اليه . لولا اصراره يستنطق محدته لما . 

> د علد 
السرداب . . وهذا الارتباط الناشىء بينه وبين كل من حاكم وهادي . في 
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البدء كان الاندهاش المشوب بالترقب . 

« أنا واحد منهم » 

في البدء . . وهذا الاستعداد العفوي لدى حاكم فد بن المتساعدءة 
الطوعية لأي منهما . هو أو هادي . . لا فرق . 

« نكران ذات» 

حضور البديهة . امكانية التصرف السريع اذا دعت الحاجة . القدرة على 
تسسيير الامور . 

« خبرات كافية » 

هادي . . سذاجة الكهولة . طيبتها التي تصل حد الذهول . فهم الامور 
بشكل واحد محدود ومحدد فى الوقت ذاته . الحيرة العاجزة ازاء المتغيرات . 

« مشكلتي اني ببيتين ٠‏ بعائلتين » بوطتين ٠‏ بولدين بالغين يخدمان 
جنديين مكلفين في جيشين متواجهين . »٠‏ 

توع من التآخي الانساني وليد الظرف ‏ 

«سئّة الحياة . نلتقى كى نفترق ٠‏ فيذكر الواحد متا الآخر بالخير » لو 
كُتبت له الحياة» 1 

الصداقة ‏ كما خبرها سليمان ‏ لها شروطها وظروف تكونها . . تالفها 
مو ضبة: المستحى الصاو كى و تكتابية السيول: والاهتفامات: اضيافة الى عامل 
المن. و«ومتطيات الخرق سديم كل بحالة هيما تها + 

سليمان ؛ وهو الآن . . وجه مختلف . ارتباط ناشىء يمتد نحو الآخر ' 
يتجذر به » دون البتتكا ا نيا رابك اقاقمة أن متروفنة ب . ' 

القلق الجماعي . مسؤولية المشاركة . واقع قائم يستدعي نمطا من 
تفاهم دائم . الاهتمامات بتفاصيلها الدقيقة . نوع من وجدان مشترك غير 
مقصود . 

« أهي الصداقة بوجه آخر لم يعرفه سليمان من قبل ؟!» 
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في الخارج . وأنت تعيش جياة اعتيادية » تسعى لتحقيق طلبات... 
رغبات... أحلام. . أمنيات... احتياجات , أياً كانت التسمية... لا فرق . المهم , 
أنك تسعى لتحسين وضع قائم . إن لم يكن تغييره ٠‏ أو أنك تهدف ترضي رغبة 
واد اسيم ٠‏ فإن تحقق الطلب سعيت إلى آخر أبعد . أو أفضل . 

فى السوواب الأآم يكلف . الرغبات . الطلبات » الأمنيات ؛ الأحلام : 
الاحتياجات.. 4 كل هذه البسنرنات محتيفة خاطر من فيكة عدف راكد 
المغادرة . | 

المغادرة في الأشهر الأولى تكتسب معنى الحرية... الجرية أولاً . وكل 
الذي عداها يأتي بعد وجوبية تحققها . على العكس دس قدسن 
الأمنيات فتؤدي إلى ما بعدها . 

أمنيات السرداب ‏ مع توالي الأشهر وتكريس حالة اليأس ‏ تبدأ تتقزم » 
وتصغر , لتنقطع ضمن حالة إمكانية تحقق ما هو جزئي . فإن تغادر باب 
السرداب فترى الممر الطويل المؤدي... تلك أمنية . 

محدودية المكان ٠‏ وانعدام الألوان ٠.‏ جدرا ن أربعة ؛ يسقَفب «أوقية .ولا 
شي ء سوى اللون الكالح للأسمنت بما كرك عليه اتمكاين القيو» لخديس + 

السلم... اكتسمين اللون ذاته . حاجز دورة المياه . الساتر الخشبي ؛ 
المثبت على النافذة:.. انتهاء بحساء العدس . والخبز العسكري الكالح ٠‏ بلونه 
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الضارب إلى الصفرة . 

آخر ما يجري تذقره عن الخارج الممر . وأنت تجيء بمصاحبة الشرطى 
لم تعن تدقق . حالتك كانت تستدغي غياب قدرتك على التدقيق والمراقبة ٠‏ 

الآن ؛ وأنت تسترجع الصورة . تبدو لك التفاصيل واضحة رائقة . امتداد 
طويل يسمح للعين تتواصل مع المسافة دون أن يصدمها جدار عدواني قريب 
اللون الأسود له تميّزه ونكهته . الجدران بلون عشبي أخضر . تشم فيه رائحة 
دهاته الذي كان طرياً . 

ترى بقايا أريكة خشبية مخطمة ملقاة فى الزاوية الأبعد . السقف لم تتنبه 
إلى لونه و أنا نالا رشية: كافت مو بلاط جلونين ع أبيضن:واسوةه... اللون الاسره 
له... 

الأهم من كل هذا أنك ‏ وأنت في الممر ‏ تحس بالهواء يتحرك . 

أمنية أخرى... أن يطلبك الضابط ٠‏ بصرف النظر عن الأسباب والتتائج . 

يعني أن تدخل غرفة مكتب بكل ما فيها من موجودات توحي بتواصل 
اعتيادية الحياة . منضدة . كرسى . أريكة . خزانة . أرفف . ملفات . جهاز 
تلفون . حتى الإطار الذي يضم صورة الزعيم... 

الأهم من كل هذا... وأنت هناك ستجد فرصة تصير قريباً من نافذة ت 
على الشارع . الساتر من زجاج . إذن... ضوء الشمس . نصاعة النهار . 
الإاحساس المرئى بدفق الحياة بإعتياد يتها الرائعة... 

د د عا 


كم من الزمن ؟ 
سؤال معلق أطلقه حاكم . ففهم عليه سليمان . 
ةا نيو 
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ليأتي التأكيد من حاكم : 

دا كفو . 

ها الفرق ا 

هادي - وهو ينصت - يفلت زفرة ٠‏ ويظل على إنصاته . الوقت قيلولة ما 
بعد الخد اء" : الهواء: الننا كن للشيره ايه ودين ققيتلاً رطب #«جواء:مقزارة الصيتفت 
في الخارج . 

+ انح على سحن 

قال حاكم . واعتدل في جلسته . 

... حساب الايام بالتسبة لمعتقلين قيد المحاكمة غير مُجد . 

يصمت للحظات » ثم يضيف : 

... لو كنا بمحكوميات محددة لكان من حقنا متابعة عدنا التنازلى : 

سليمان مرددا يما يعني الاستحالة : 

- لو كنا... 

هادي كمن استفزه التعبير يردد : 

8 

قبل ان تتنخذ لهجته صيغة إدانته تفسه : 

هلو كنت كفن فطبة بنااغافرت عبرت قيظ العرب :ميزه فانية ينعد اذى 
حدث معي في المرة الأولى!! 

ستليمان يفقم ييبان. + 

- عبرته مرة ثانية ؟١‏ 

وثالغة . 1 

أجاب هادي دون أن يتخلى عن منحى إدانته نفسه . فتدخل حاكم مبدياً 
دهشه : 


عاقبدن نو كان العمل يمعل: للف بحالة كهوذا 
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ليجى » تعقيب هادي اا : 


أو سجن 8 
سليمان وحاكم يتبادلان تظراتهما . الرد المقتضب لهادي ‏ بما فيه من 


دلالة< أثاز استترابهما - 


| 6 26 عا 
الوحدة العسكرية التى ألقت عليه القبض لدى محاولته عبور شط العرب 


ملمفقة فخفورا إلى مخئر شرطة السيبة ,ولأنةمن شكان السيبة أصلاً فإن 
العديد من أفراد شرطة المخفر يعرفوته بالأسم . 


- كيف تتجرأ تعبر الشط فى مثل هذا الظرف ؟! 
سارره أحد الشرطة متسائلاً بما يفيد خطورة السوقف . هادي أصدقه 


الرد : 


أردت أذهب إلى بيتي في المحمرة . 

الشرطى يقرب راسه من هادي ٠‏ بهمس له محذّرا : 

ان الموشوع سانا 

حاجبا هادي يرتفعان . 

تأقيياة ؟1 

إياك تعترف للضابط أنك أردت عبور الشط . اعترافك يعني ثبوت 


الجريمة عليك... السجن . 


الحيرة مع هادي 5 
ماذا أقول ؟! 
الشرطي يقرب رأسه أكثر . 
واقزب كنت انوع اسطكلاد السويك . 
عد عد عي 
الضابط بادرنى زجرتى . قال إن الشط . فى هذه المناطق بالذات ٠‏ 
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عسكري يعرّض صاحبه لإطلاق النار دون سابق إنذار . 

الضابط قال كلمة حق . 

التعقيب يجيء من حاكم . وهادي يستطرد : 

اقانيلي سكا إنهم لم يصدقوا ادعائي باصطياد السمك . لكنهم 
سكب سارو سح علي اناس انها سابقتي الأولى » وسيطلقون سراحي لقاء 
كفالة شخصية وتعيّد خطي. يلزمني بعدم تكرار المحاولة . 

التكرار يعني السجن . 

قال حاكم . فأكّد عليه هادي : 

- هذا ما قاله الضابط بالحرف . 

سليمان'يباه ويسال: + 

ماذا بعدها ؟ 

هادي يستجمع ذاكرته . 

- الكفالة الشخصية تطوع لها أحد الجيران . وقيما يخصهم أخذوا بصمة 
إبهام يدي اليسرى على ورقة كتبوها هم . 

الاستعجال يصدر عن حاكم : 

بعدها ؟ 

“د ما 

«-بما أنها سابقتك الأولى...» 

ألرّموه باللاعبور . ثم أطلقوا سراحه . جاره الذي كفله , قال له : 

قل لا إله إلا الله . 

وأضاف : 

- عليك بالصبر ريثما تنجلى الأزمة . 

بيته . زوجته . أولاده 5 . شهران ‏ ثلاثة... هو هناك... ساعة واحدة 
زورف ٠»‏ ولا عد شرف معنن شحة اكتهر من قظيعة إحبازية .دنا كناد زمن قادم 
مفتوح . 
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«- ... منطقة حرب » 

«- ... نشاطات عسكرية» 

مُذ فطن هادي والشط بالنسبة إليه وجود قائم لا شك فيه . حين كان في 
المحمرة كان الشط » وفى السيبة هو الشط . يركب زورقه يكون الشط . هو 
الشط . ١‏ 

صياد و السمك - أيام ما قبل منطقة خرب ‏ يرتادونه عرضاً وطولاً ٠‏ من 
أقصاه إلى أقصاه . زوارقهم . شباكهم . في الليل أو في النهار . وليس من 

«- من هناك ؟١»‏ 

الأسوو قات أكثر' + السكنوة السكروة عل السكين اكيز تكرت 
الإذاعات أشد... 

+ عد بيد 

- زوجني وحدها عرفت بقراري . 

أن قعيد! 

سليمان يتساءل ٠‏ وهادي يجيب على طريقته : 

دما كنت قاذ راصو اكفن . 

حاكم بدوره يتدخل : 

- رغم المخاطر التي تتهددك 11 

كنت قررت أسلك سلوكاً آخر... أن لا أمنحهم فرصة إلقاء القبض علي... 
أن أتحاشى زوارق الدوريات العسكرية من الجانبين . 

ا 

يدوق أنه تجاوز الستين :من مره . ومادام... فليس لديه ما يحرص عليه 
كحياة شخصية مؤهلة تمتد فى المستقبل . 

التوطوه أن يقي فاه سر رقف كاهه وبويعا لكين + والقركويه زلا 
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يقبض عليه فيسبب إحراجاً ومتاعب لجاره الطيب الذي كفله . ولأجل يكفل 
نجاح مهمته عليه يغير أسلوبه من أساسه . ظ 

- مفروض بي الا اترك مصيري مرتبطا بالصدفة . فاتحول فى لحظة معينة 
الى :ظارية: مدهلة مكفيونة . 1 

ردد حاكم برضا ٠‏ في وقت وأصل فيه هادي : 

ذ كان على العي دور الضياة: : 

ضع ةا سي كرا يرف + 

- أوصيت زوجتي تعد زاداً يكفيني يومين . 

سليمان متدهشا : 

لماذا الرّاد ؟١‏ 

هادي يبتسم . 

الخطة تقتضى 


تر تت 

قال لزوجته : 

- كل من يسأل عني... قولي له إني سافرت إلى يغداد بعمل . 

لهفتها القلقة تسبق سؤالها . ومن جانبه لاذ بالصمت . السؤال لا يقل 
صعوبة عن إجابته . 

أراكم بخير... ٠‏ 
يسلك المد . سار بمحاذاة الشاطئ . الضفة المحاذية لمزارع نخيل السيبة 
تخليقة من اخراش القطسح'. العبظ في وضح النهار . يبدو مترامياً مُباحاً 
للجميع ٠‏ لكن الأهالي يدركون ما الذي تعنيه الأوامر العسكرية . هم يُلزمون 
يبقون زوارقهم قريبة من الشاطئ . هذا عن وضح النهار ٠‏ أما الليل... فأية 
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حركة لأي زورق تعتبر تحت طائلة القانون . 

وَلاث الأهالي عامة يحكون لائلة القاتوق افحطروا - كاغلبية ت يستنيون 
عن زوارقهم كوسيلة انتقال أو ارتزاق . 

لحين تبدل الحال . 

الوحدات العسكرية - بألياتها الغقيلة والخفيفة ‏ تختفى وراء سواترها 
الترابية على مبعدة ليست بالكبيرة عن الضفة #معتة ددن العراح المعداخل 
لأشجار النخيل بسعفها المتشابك مخابئ مثالية . 

ضرورات الاستحكامات . 

طرادات الدوريات العسكرية قليلة الحركة في وضح النهار » مادامت 
الرؤية ‏ على مد النظر - واضحة . وشىء آخر... يجب ألا تكون هذه الطرادات 
أهداقاً تبنيلة لتضحيذ لاز لخالة التحرف الراهدة : 

بناء عليه استحدث مرسى خاصاً للطرادات المعنية داخل نهر السيبة ٠‏ في 
موقع خفي مناسب ٠‏ يسبق نقطة التقائه بشط العرب . ١‏ 

د عاد عا 

الشمس بدأت تميل للغروب . ظلال النخيل تتطاول إلى مياه الشط 
الطافحة بالمد . هادي باق يواصل انسيابه قى زورقه . 

دكا نت هدم أكثر . ْ 

نقطة التقاء نهر السيبة بشط العرب ‏ حيث قاعدة رسو الطرادات - 
صارت بعيدة كفاية . ضفة الشط بدأت تزد حم بأحراش القصب . 

يجب أختار مكاناً تتواجه فيه أحراش القصب على الضفتين . 

يلجأ إلى مجدافه الصغير . يضرب به صفحة الماء المتطامي . الزورق 
يندفع كما سمكة رشيقة الحركة : ١‏ 

الوقت ما كان يحتمل! 

الإحساس الحاد بالتوقع . كان وصل بزورقه بمحاذاة حرش قصبي 
مزد حم . دقق النظر في الضفة الاخرى... إيران : 
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لكين اتست ين كد | المكان : 

الساحل المقابل يزدخم بحرش قصبي كثيف . لدرجة بدا معها شط 
العرب ‏ في هذا الموقع بالذات ‏ أضيق مما هو عليه جراء زحف خشود القصب 
داخل المياه الضحلة على جاتبيه . 

عند مدا النظر بدت خزانات بترؤل مصفاة عبادان كبيرة مهيبة ,» تتوهج 
أسطحها المعدنية الفضية بأشعة الشمس الغارية . نقل عينيه فى الأرجاء . 
فبيانقا ف اماه مسحسظة خااية مما ووس لمر افيه لتر 5 

١ !١نالاع‎ 

استعان بيديه كي يوسع ممراأً بين عيدان القصب المتشابكة . الزورق 
ينحشر بصعوبة . عيدان القصب تميل . تغطس في الماء أثناء مرور الزورق 
فوقها , لتعود تنتصب بعد مروره . 

- يكفي . 

وزفر بارتياح . القصب يحيطه من جهاته كلها . يخفيه مع زورقه عن أي 
دورية متوقعة . سواء ما كان منها فى الماء أو على البر . 

ب 

الظلام كان بدأ يزحف على الشط . 

قال هادي بصوت يتضمن طعم الحلم . حاكم وسليمان يصغيان . 

- ... الطعام الذي أعدته زوجتي أم عبد الرضا بنكهة متميزة... جميل أن 
تحس بالجوع وأنت... 

يكف عن الاسترسال فجأة . عيناه تتوجهان إلى الساتر الخشبي على 
النافذة بحركة غريزية . صوت أذان العصر ٠‏ وهو يُرفع من مسجد في الخارج ٠‏ 
كو ب الع «اعتتنادان لذاى انك الهينا تخ ححا 
حالة تحقق مستحيلة . بعد قليل يتنبّه إلى أن الاثنين يراقبانه . يبتسم خجلاً . 
يكمل حديثاً قطعه : 

الليل في أوله . مياه الشط تتطامى على سجيتها .لا أثر لزوارق 


عسكرية بعد . ظلام الشط له خصوصيته . سرعان ما يشعرك بالاطمئنان ٠‏ 
تحس بالماء أنيسك . 

حاكم يتساءل بهاجس من فضول : 

تحب الشط ؟! 

دإ علد 

سكيئة المساء . الرياح اللعينة ورا موقق وحطة مرفي اللتعنو يداك 
أذنا هادي تستجييان لسماع أصوات متبهات السيارات من الجاتب الآخر... 
عبادان . 

يحس نفسه ينشد من داخل صدره إلى هناك . المحمرة على مرمى 
عبادان . وحتى يصل بيته ما عليه سوى... 

الأضواء التي لا حصر لها. . لمصفاة النفط العملاقة تتلألاً » تتنعكس على 
صفحة الما كما هي حالها منذ إنشائها . 

مع الساعة التاسعة أحسن بالدوي وكأنه ارهن تحته . الليل والماء الناقل 
للصوت . القلق يمازجه التوقع : وفي التو انتقلت عيناه حيث نقطة التقاء نهر 
الشيبة يشتطل العربه . 

من على ذلك البعد انفلتت ثلاثة زوارق طرّاد تمخر شط العرب جنوباً ٠‏ 
لحقتها ثلاثة أخرى اتخذت اتجاهاً مغايراً . 

+ سند اللياك + 

وفي التو نشط الجائب الإيراني بعدد من الطرادات مماثل ٠‏ 

مصادفة أم اتفاق ؟! 

تساءل سليمان يفضول » فأبدى حاكم وجهة نظره : 

استعراض قوى ٠:‏ 

هادي لا يعترض على ما يسمع ..تكمل :: 

من مخبئي داخل القصب طفقت أراقب . الطرادات من الجانبين توجه 
أخيوا هذا الكثتافة تجاه بعضها . تتقارب عند منتصف الشط » لدرجة توحي 
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باحتمال التصادم #التفوهة تتبا عن : 

- مستلزمات الحرب الباردة! 

- صوت هدير المحركات يّحس بأشد من خلال الماء... 

الطراةات بهد استعراضها لمشيلاتها من الجانب الآخر تتقاسم مساحات 
قوق 

أحد الطرادات يقترب من حرش القصب . حيث هادي وزورقه , الأنوار 
الكشافة تكاد تتغلغل داخل الحرش 

عفنا ا لوت 
هادي بعنف 6م ها 0 

الطراد يبتعد صعوداً . بعد دقائق يلحقه طراد ثان . يغيبان في العمق من 
البعية . المياه تحت زورقه تيدأ تهدأ . الدوي يخف تدريجياً . يتلاشى 
ليعود يتصاعد بعد حوالى الساعة . الطرادان يقفلان عائدين . 

4 عد ع 
0 وود ار عد بام 2 
امنا سمي ' 
تالاول: .. طرادات الجانبين تنشط في وقت وأحد . الثاني. .. الجوللات 

الموزعة حسب المناطق تتم ضمن وقت اقضاة ساعة وانحذة مايق جولة 
الذهاب والإياب . 

امون سحخسوية : 

قال سليمان مصرحاً عن إعجابه دهاقق يوحت برضا 


سجس > سس سح نت و 178 ا اي ا ا يا 


-مسألة الغيور ما عادات'ضعية” : 

حاكم بصيغة اشتراطية : 

اذا عند قت حساناكك!ا 

هادي يوافق كلام حاكم بهزة من رأسه . 

- مفروض بي أقضي نهاري التالي في مخبئي ذاك . الزاد متوفر . فإن جاء 
الليل... 

مساهرته للشط ٠‏ ومراقبته ما دار فيه حتى الصباح . استنزفت عليه 
قواه . خدر النعاس لا يكبس له جفنيه وحدهما . لكته يشمل جسده كله . 

- ليس أمتع... 

مد ساقيه على طولهما الب ل د وتحو السباح ببرود» 
منعشة . حفنة عصافير تحوم في الجوار 3 تحاول تجد محطأ 3احل خرض 
التعيت: 

4د 6د علا 

الشمس كانت شارفت المغيب حين استيقظ هادي . الزورق في مكانه 

مازال . حرش القصب في مكانه . ١‏ 
حاول يستعيد حواسه . الألم ينبعث في ظهره جراء نومته الطويلة على 
الجسد الخشبي للزورق . يتحرك يعتدل جالساً . الطموح إلى الضقة الأخرى... 
إحساسه بالجوع يأحذ عليه جانياً من اهتمامه . 
الأشياء في حينها لها نكهتها الخاصة! 

الشط كان بدأ مده الليلي . ما بين التاسعة والعاشرة ليلا تصل حركة 
المد أقصاها . مياه الشط ‏ لحظتها ‏ تبدو كما المستقرة حيث هي ؛ مما 
يسهل انزلاق الزورق فوق سطح الماء بخط مستقيم... 

دالأوومق عسات تق لاله الرمن 

قبل التاسعة بقليل أحس بهدير المحركات فى الماء... تحته 

نوتيك مشيطا ْ 
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طرادات الدوويات تيدأ نشاطاتها الاستعراضية من على الجانبين . 

دأها تحداية اسن ند ل 

بعد نصف ساعة تقريباً سلك أحد الطرادات العراقية مساراً شمالاً ممقتزيا 
ناحية الحرش حيث مكمن هادي ٠‏ يلحقه ثان عن بعد . طرادان مشابهان . 
من الجانب الإيرانى ٠‏ يسايران الضفة الأخرى . 

د الوقك أرقا ظ 

الطراد يحاذي الحرش . القصب يكاد يشتعل بالأنوار الكشافة . الأمواج 
المترتبة تخض زورق هادي . بعنف . الطراد الثاني يلحق سابقه . 

١ لان‎ 

الطرادات تتوغل صعوداً . هادي يوسّع ممرأ لانفئلات زورقه من اشتباك 

القصضيبت" .مناه المة :طافحة . صفحة الماء تكاد تكون ساكنة . مجدافه في 
ه . ضربة أولى . ثانية . الزورق يبدأ ينزلق . تدهشه القوة الجديدة التي 

0 

- السابقة الأولى يجب تبقى أولى! 

الكفالة الشخصية والتعهد الخطي . بصمة الإبهام 

- لن أمنحهم فرصة ثانية! 

الظلام لمن هالكا كنا . احتمالات الانكشاف واردة . حرش القتصب 
من الجانب الآخر يتبدى لعيتيه . ضربات المجداف تتوالى . 

»د علد عا 

صمت هادي لعزاق العقية خلالها أنفاسه . حاكم سا يدفع إليه 
سيجارة ٠‏ قبل أن يلتفت إلى سليمان . 

د تد كن ؟ 

- أدخن . 

أجاب سليمان ومد يده يتناول . ليعود صوت هادي يتواصل : 

- طيلة السنوات التي عملت فيها بالتهريب لم تواجهني حالة القلق تلك . 
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شعرت أن جاري الذي كفلني لدى الشرطة يقف خلفي يراقبني... صوته... 
قل لا إله إلا الله » يتردد في أذنى 6 0 أل يلقى علي القبيض 
بأي ثمن . ْ 

اماق يقول: امعداء مها زلف 

مسؤولية مشروعة ٠.‏ 

هادي يكم : 

- رغم الاندفاع السريع للزورق أحسسسته وكأنه ثابت في مكانه . كسعرت 
بالشط وقد زاد اتساعاً عن ذي قبل . 

حاكم يردد بتفهم : 

عامل الخوافم:. 

كنت أطمح لحظتها أن أصل إلى أقرب ما يمكن من الضفة الأخرى ٠‏ 
ولا بأس بعدها أن يُكتشف وجودي هناك... 

تتقصد... في الجانب الإيراني 1 

د عد يد 

لو حدث واعترضته زوارق الدورية الإيرانية... 

«- من هناك ؟١»‏ 

إجابته ستكون : 

هادي جواد : من أهالي المحمرة . تبعية إيرانية »٠.‏ 

جاره الذي كفله في الجائب العراقي سيكون يمنا عن البعاعب: 
وسابقته ‏ بدورها - ستكون سابقة أولى . 

زوب كفك امنطاد اليفك » : 

ولن يدقق بالنتائج المترتبة . اعتقال . سجن . إطلاق سراح . 

الا از لآلا 

حرش القصب الإيراني في مكانه . رؤيته له تتضح أكثر . 
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- وهذا الزورق لا يكاد يتحرك من مكانه١!‏ 

بعد قليل تبدأ طراداتهم تقفل راجعة . سيكشفونه لا محالة . الماء من 
تحته يستجيب لدوي المحركات . 

- يجب أجدّف بأسرع!! 

اموا مصفاة عبادان تنعكس في عينيه . الإجهاد يتسرب إلى ساعديه . 
ينشب في كتفيه . 1 

معي ارقا ظ 

الأضواء تشتبك في عينيه . كيف يصل الإحساس بالتعب حد ذرق 
التامع 015 اطرش العصب شه ماه البدالاة ريه وه بو عه داوق م حي 
الإحساس بحرقة الدمع . 

الحياة بثمن باهمظ١!‏ 

دوي المحركات . وها هو زورقه يندس كما الرمح - بسبب سرعته - 
خلل الحرش . في الحين الذي بانت أنوار الطرادات قادمة من بعيد . 

١‏ © اد عاد 

كمنت مع زورقي داخل القصب . الطرادات الإيرائية مرّت دون أن 
تلحظ وجودي . 

ليجيء تعقيب سليمان مضمناً إعجاباً : 

فر قي 

هادي يعبر على التعقيب . يتم : 

- كنت تعبا ما فوق الطاقة . لهائي يقطع أنفاسي ٠‏ ووخزة من ألم حاد 

- عامل السن! 

قالها حاكم بمشاكسة بريئة . هادي يبتسم بسعة صدر . 

بقيت في مكاني حتى الفجر واستتباب هدوء الشط . دفعت الزورق 
بصبر تجاه الشاطئ . نزلت . التعب ما عاد . وخزة الكتف زالت . 
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ابتسامته تكبر على فمه . 

كنت » على غير عاد تى .مليئاً نشاظا قادراً أركض... لو دعت الحاجة 4 

فرحة الإنجازا 00 

“د عا ما 

مصفاة عبادان كانت أطفأت أنوارها لوخت بعك هرح اكد وا عنينه 
بالمهجورة . ظ 

د اوفك وكرا 

عيناه تقعان على كوخ قريب . الأكواخ هنا مثلها هناك . تحسس جيبه . 
محفظته فى مكانها . 

النقود المتبقية عن قيمة الأرض . 

يحرّ في نفسه أنه باع آخر قطعة أرض يملكها . 

« قل لا إله إلا اللها » 

الدرب الترابية ما بين مزارع النخيل . بعد قليل تنشط حركة العمال 
المتجهين نحو مصفاة عيادان . مطلوب مته أن يندس بينهم ٠»‏ لينفصل عند 
مغرق الطرق- 

إلى المحمرة! 

ألم تصادفك متاعب ؟ 

سليمان يسال » فياتي توضيح هادي معلقا : 

حاف لبدلا 

١‏ د 46 ماد 

5ل لسن ودات تدعو اععتها الفبائحية عل المشهيرة + ياسواقها 
وأزقتها . الناس بدأوا يمارسون يوماً من أيامهم الاعتيادية ؛. حين فتحت له 
زوجته باب البيت . كانت عاجزة تصداق عينيها . 

هادي!! 


صرخت بلوعة يشوبها فرح جيّاش لتطفر ‏ في التو دموعها من 
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عينيها » قبل أن تهرع إلى يده تقبّلها 

لحظتها أدرك هادي زخم المحبة الثي يكتها لها ٠.‏ مال عليها . رفع رأسها . 
أخذها إلية أعضيها اتش عند : 

فق الأولاد ؟ 

سألها بحنو , فأجابته دون أن تنزع رأسها عن صدره ؛ 

قيام:: 

وأضافت متسائلة بامتثال ؛ 

- تحب أوقظهم ؟ 

صوتها الدافئ يؤكد له أن الغيال - رغم الشظف ‏ مازالوا بسلام . 

الع د 

أجاب تساؤلها ٠‏ ليماشيها باتجاه باب غرفتها . 

0 

الارتياح في اليوم الأول.. . الأسبوع الأول. .. الشهر الأول... مبلغ المال الذي 
حمله هادي معه بدأ يقل رويداً رويداً » قلق الضفة الأخرى #اعافة»ه شاككة 
السيبة » بدأ يتململ ليتزايد مع انصرام الأيام . من أين تتأتى القدرة على 
التوزع هنا وهناك في الوقت نفسه . 

د فكزة أن أعبر أتسلل إلى الضفة الأخرى بدأت تلح بشكل جدي . 

التساؤل يصدر عن سليمان : 

تببالطلويقة ذاقي؟ا 

هادي يفلت زفرة أسى 

- كان مفروضاً بالطريقة ذاتها ٠‏ لولا مناسبة لقانى لشاهبردي . 

السؤال على لسان حاكم حاملاً صيغة الدهشة ٠‏ 

- شاهبردي ؟١‏ 

اجاب هادي وأضاف: : 


التقيت به صدفة فى إحدى مقاهى المحمرة . 
١‏ 3008 
وهو يشاركه ارتشاف الشاي في المقهى الكائنئة وسط زحمة سوق 
المحمرة قرنن فباشردي تماين أذان هادي . 

أربعون «رأس» قيد التسليم! 

همس بلهجة التاجر الذي يعرض بضاعة ثمينة موثوقاً منها . 

ماذا ؟! ش 

تساءل هادي بانشداه . الفكرة بحد ذاتها تبعث على رعدة الفزع ان 
تغامر فتتولى عملية تهريب متسللين إيرانيين عبر الأراضي العراقية في مثل 
ظروف حالة الحرب القائمة... 

مخاطرة جسيمة!! 

أقلت شاهبردي ضحكة قصيرة واثقة . 

ا 

هادي يحلداق فيه مستغرباً . 

... إتما هناك من قاموا بالعملية... ولديهم الاستعداد للقيام بها . 

عافن مثل هذه الأيام ؟! 

كلهاو اموا اها 

0 

سؤال هادي لا يتضمن هاجس السؤال عن الكيفية . بقدر ما يعني 
الاستحالة . شاهبردي يفترض الهاجس الاول . يجيب : 

:اذا أحكمت الخطة ضمنت إنجازها دون عقبات . 

هادي لا يجد ما يقوله ؛ وشاهبردي يواصل بالثقة ذاتها : 

عدا هذا هى صفقة العمر الحقيقية . 

عانق العهر اا 

هادي يتساءل بحيرة ٠‏ وشاهبردي يبت في كلماته : 
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- لا حاجة بك بعدها لأي نوع من أنوع التهريب وغير التهريب . 
يشدد على كلمته الأخيرة : 


... بالمرة! 
»د بد 
ونا ةا 
فكرة أن يعمل فلاحاً أجيراً لدى الغير غير واردة . مسألة السن . 
كنت يلمعت الستونة : 


ولداه... عبد الرضا وصادق ‏ وهما الأكبر في عائلتيه ‏ بإمكانهما الالتحاق 
بأعمال مساعدة ٠لولا‏ خدمتهما الإلزامية في الجيشين المعنيين . 

- مرتب الجندي المكلّف ‏ هناك أو هنا - قروش معدودة .لا تكاد تفى 
ثمن السجاير . ْ 

هادي يكف يتكلم . وجهه بانطباع دال على الشعور بالعجز . سليمان 
يتدخل بوازع من مشاركة : 

- الهموم تاتي جملة! 

إحساس قاتم بقدوم الليل يهيمن على السرداب . ساعة الغروب تتمثل 
في الخارج اواك باعة الخضار في السوق المزا نوه سيم إدارة الأمن 

تتداخل ببعضها لتخترق الساتر الخشبي على النافذة . الباعة يستعجلون تصفية 
معيقى بضاكمهم اهو اليل 

ماذا عن صاحبك المهرب شاهبردي ؟ 

السؤال يصدر عن حاكم . هادي يتطلع فيه . فيكمل سؤاله : 

... هل وافقته صفقته ؟١‏ 

هادي يبدو وكأنه حوصر . جفناه يطرفان : 

قال لى #سامبردى إن الحفقة يموع : 
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يرنو إلى حاكم بما يشبه الرجاء . يستطرد : 

قال إنه يتكفل بالجانب الإيراني . 

ينقل عينيه إلى سليمان برد فعل من تلقى سؤالاً . وأردف : 

- قال إنه سيتولى أمر تجميعهم وتوقيت ساعة عبورهم . 

0 

هل افك سق 15 

هادي لا يتوقف عند سؤال حاكم او تكلب حرا بطع في صودة 

قال إنه سيتولى توفير الزورق الذي يقلهم إلى الضفة الأخرى . 

سليمان وحاكم يلزمان الصمت :لاشو وسفن بالمظويًا مون قلقي : 

قال... حصتك من الصفقة أربعين ديناراً عن كل رأس ٠‏ وإن كامل المبلغ 
سسهّد فع... 

حاكم يقاطعه بسؤال ذي حسم ونظراته باقية بين قدميه : 

هل وافقته صفقته ؟! 

دتوافكة:, 

أجاب هادي بتسليم مُرغم . ليستدرك يكلمات راعشة : 

الذي حدث... انهم... 

ويكف عن الاسترسال . كان حاكم رفع وجهه إليه . عيناه في عينيه . 
نداءات باعة الخضار كانت كفت تُسمع . هو الليل... كلمات حاكم تتردد 
يقينية نقية الحزن . 


- مسألة فيها نظر! 
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- ليكن في بالك أن العراق ليس كعهدك به١‏ 
كلمات قالها لك البيك يوم مغادرتك الكويت . وأنت تسمع رددت مع 
قنك 5 5 
ا 0 ل ا 0 
ا ل ا 
« إصدار الحكم وتوقع النتائج... » 
اناس عيرة» 
الأصدقاء وما عدأهم . 
رافك أمن ثورة! » 
يي أنك جزء من هذا احرذاب يتفاصيله المحددة 
ةا ا ل 
مسح (( 
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ولا شيء سوى حسابات الزمن ٠‏ وهذه الصحبة باعتياديتها وتوالياتها 
الإومسية ؛ النامول المشرسة طلى ووتدن اهو منقك رن 

- يجب نحتاط للسجائر... كادت تنفد! 

قت تقاسيمه الخاصة به ء وإلا فأنت مهدد بنوع من الانهيار العصبي 

جراء الشعور بتوقف الزمن عند لحظة اجتياز ذلك الباب الحديدي إلى الداخل . 

الجو غائم في الخارج... على ما أعتقد! 

اليقظة الصباحية الحقيقية تبدأ مع نشاط الحركة في الشارع . 

هى السادسة صباحا! 

دك مه كاك السنارات ٠‏ ونتف من أصوات بشرية متواترة ٠‏ ويجيء 
نداء الباعة الجوالين كما هتاف الفرح . 

والأصوات البشبرية لها غناها الخامن! » 

الساذشة صباجا لا قمعت متادركك سريرك قور , 

« تغادره لمن ؟١» ١‏ 

تظل مضطجعاً على ظهرك . تود تجد فرصة تستذ كر تتفاً من حياة أخرى 
انفصلت عنك . تبقى في سريرك ليس نشداناً لراحة جسدية . فالزمن كله 
راحة جسدية ٠‏ وإنما بقصد إيجاد نوع من التوزيع المتوازن للوقت الفائض . 

«الوقت كله فائض١!‏ » 

حتى السابعة . ثم دورة المياه » يليها الاستعداد لوجبة طعام الصباح . 

«العدس» 

فإن حدث وتأخر موعد وصول الوجية تملكك القلق . 

وما الذي أخّرهم ؟!» 

فائض وقت غير محسوب تحتار كيف تتصرف به . 

خذ سيجارة! ْ 

في أشهرك الأولى كنت تُقبل على الطعام إقبالك على واجب'لابد من 
أدائه . تأكل . تنتهي بالسرعة المعتادة . 
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مع مرور الزمن برتمه المتباطئ اكتسبت مجالسة الطعام عادة مستجدة 
غير مقصودة . صرت تاكل ببطء وكانك تهدف تشغل وقتك بهذا النوع من 
العدل : 


نتف من أحاديث متواترة مع هادي وحاكم ٠‏ تلجأ إلى سريرك بمحاولة للنوم . 
عد عا 

- لو كنا في السجن المركزي لاختلف الوضع . 

قال حاكم . وأكمل : 

... في المركزي الكثير من المساجين . عنابر وساحات ومبنى إدارة 
وردهة كبيرة لتناول وجبات الطعام . 

الوقت كان حوالي العاشرة صباحاً . حركة السيارات في الخارج على 
اشدها . هادي وسليمان يهتمان يسمعان . 

دافتاك يسسدون بالزيارات فى الأغياة والستاسيات) + 

هادي يردد بما يوحي بالأمل المستحيل : 

هناك! ْ 

حاكم يواصل : 

عدا عن ذلك لديهم ورش يتعلم فيها السجناء بعض المهن اليدوية , 
بقصد تاهيليهم لما بعد السجن : 

سليمان يبادر يسال : 

وما المهنة التى تعلمتها هناك ؟ 

جاكم لاارقانجا بالسؤال ««نحيب م 

كت بده أتعلم ضبناتة الآدوات الكهزباتة. : 

هادي يستوضحه :2 

١ نضدة‎ 

- بعد مرور أسبوعين على التحاقي بورشة الصيانة قامت الغورة فأطلقوا 
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سراحي . 

سؤال اخر يطلقه سليمان : 

لماذا دخلت السحن ؟! 

ينفرج فم حاكم عن ابتسامة حزينة مشوبة بشيء من سخرية . 

المحامون الذين تولوا قضيتى 

محامون ؟! 

رددها هادي بذهول . حاكم وكأنه لم يسمع ما قاله هادي يتم : 

... قالوا إنها قضية دفاع عن النفس 

ليواجه يسؤال من سليمان : 

مواقت ماذا تقول ؟7 

تن يرت تن 

الانكشاف على الحياة الجديدة التى يعيشها أحمد . البيرة تؤدي إلى 
أخرى , والأخرى تشير إلى العرق ْ 

أجمة لد نسط حياتة الذف يعحاشن فنخه : الى تجانت شكل ارخبناطة 
بحليمة . التى ما كانت تتردد تبدي له تعلقاً يصل حد العشق . 

عالم يمارس نشاطه ليلاً لينام نهاراً . الخمور بأنواعها , والنساء... فيما 
يختص بحاكم رضي يرتبط بسميرة منذ الليلة الأولى . 

- كانت ماتزال صغيرة » جديدة على مهنتها » باقية تتمتع بجانب كبير ١‏ 
من البراءة الني تكاد تنعدم لدى المحترفات . 

- وأنت ؟ 

السؤال يصدر عن سليمان . وحاكم لا يتردد يجيب : ظ 

كنت ف البوعتشايا عا 4ل أحنين التصرف:عتد الضرورة.وكان. على 
أحمد يأخذ ود كت امار 

سليمان يتساءل ثانية : 

ا أي مدى ؟ 
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دفى أيافنا الأولئ تولى أحمد مشاألة الآثفاق عل ».: 

أجابمها كوور اشر ١‏ 

هادي يتساءل بهامش من الفضول : 

كل 

يصمت حاكم مفكّراً برهة . 

«المينة الوجيدة الت كيت اأجيدهاهى لعب الووق وجي عرف احيد 
أنى موهوب فى القمان قباد رت إلى ذهته فكرة:. 

ينان مقاطلا زقد كذ كر أسرا .+ 

علاقتك بأمك ؟ 

ساءت إلى أبعد الجدود . 

قال حاكم . مسجة حزن تتصدر وجهه . وأردف : 

كبت انقطعت عن البيت نهائياً . شاركت أحمد سكنه . شبح التجنيد 
الإلزامى كان يطاردنى . 

تئدت عنه زفرة أسى . 

... اليوم الذي يتوجب علي فيه التحق جندياً مكلفاً صار يقتدترب . كنت 
غارقاً حتى أذنى فى الحياة الجديدة التى اكتشفتها . 

عبعاء تمان علل البعيد تسوه دعو بلعل 

جا كنك اهدقف وتوف :مين التعياة التن سين دقفل أن امبر أعيض 
خياة الانقطاخ فى الجيشن .. ْ 

هادي يتوفر يسمع باهتمام ملفت للنظر . سليمان يتدخل معقباً : 

كأنك تعانى حالة يأس١‏ 

عا كه متك 

ة 3 

ليستعجلهما هادي : 
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- المهم! 

حاكم يبتسم في وجه هادي بمحبة . يواصل : 

الفكرة التى تبادرت إلى ذهن أحمد أن نذهب إلى أكبر وأحدث فنادق 
التضوة كيني قد ق نمل لحريس + 

يوسّع من ابتسامته . 

د تلت الما ز هناك 


عندما احتج حاكم : 

- طيلة حياتي لم أدخل فندق شط العرب! 

واجهه أحمد : 

أمامك فرصة تدخله الآن . 

لماذا هذا المكان بالذات ؟ 

لأنه أفضل مكان تمارس فيه موهبتك . 

بقية من قلق ماتزال تلازم صوت حا كم : 

- أخشى أن نواجه بمحترفي قمار حقيقيين! 

ضحك احمد باتساع فمه . 

- ليس في البصرة! 

ربت على كتف حاكم ؛ وأكمل : 

- في فندق شط العرب بالذات ستجد العديد من الضباط الإنجليز » ممن 
يعرفون كيف يسكرون ٠‏ ومن ثم يلعبون كي يخسروا . ش 

حاكم يبدي دهشته : 

من أين يجىء هؤلاء الضباط ؟! 

و عن الب 

حاكم يهتم يستوضح أكثر ‏ وأحمد يضيف ؛ 

مساء كل يوم سيت يأتي العديد منهم بسياراتهم الجيب إلى فندق شط 
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مر - رحدث أمى (الهيد العامة !5م .ور الثقافة ) 
ٍِ ع (رانهد و 


العرب . حيث يسهرون » يعربدون على طريقتهم حتى فجر الأحد 
بعدها إلى قاعدتهم في الشعيبة . 
6 كعد عا 

- الفكرة مثيرة... أن ألعب مع الإنجليز ٠‏ فأسلبهم نقودهم . 

سليمان يقاطعه : 

- تسلبهم أم تكسبهم نقودهم ؟! 

حاكم يتوقف عند السؤال مفكراً . 

-لا أدري لماذًا استخدمت هذا التعبير! 

عقت تكرة الأ عا ؟ 

تساءل سليمان . فجاء رد حاكم سريعاً : 

جدا . 

- لماذ! ؟! 

هادي يتابع جدل الإثنئين بنفاد صبر باد . حاكم يجيب : 


- انا لم اعرف من الإنجليز غير ضباطهم ٠‏ كانوا متعجرفين . يتعاملون مع 


الآخرين باحتقار . 
سليمان :وقد تذ كر أمرأ : 
كنت تتعاطى السسياسة إلى جانب القمار ؟ - 


دعن أيامى :كلك كان القما وده + انا السدانية وكا خلى أن الام 


كلمات حاكم تثير اهتمام سليمان : 

داقيةؤ وكاتك كنت مرغم انا 

حاكم يتطلع في سليمان مستغربا . واللآخر يوضح : 
- قلت... كان على أتعاطاها!١‏ 

- تدقق فيما وراء الكلمات! 
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دياة ااعنكها ااقت وصاحيك احم ؟ 
- أحمد أسرّ يشتر الى بدلة جديدة فاخرة يوي 0 
المرآة . " 
هادي وسليمان يصعيان : 
بعدهااختار مساء أول يوم سبت »ولا أدري كيف تدبّر أمر سيارة 
خاصة , قال إنه استعارها من أحد معارفه . ليقودها بئنفسه حتى مدخل 


الفندق . 
ش #د #6 عا 
كن قري 
قال أحمد لحاكم بلهجة تحذيرية » وأتم : 
- راقبني كيف أتصرّف! 


ماان وقفت السيارة عند المدخل حتى هرع إليهما أحد كل افق 
بلباسه التقليدي ٠‏ ليبادر يفتح باب السيارة الذي عند حاكم . 

انزل برزانة وانتظرنى عند الباب! 

فين الحميد لحاكم 0 


حاضر . 

ردد حاكم مندهشاً . لتتضاعف دهشته لدى سماعه كلمات ترحيب نادل 
الفندق : 

أهلاً وسهلاً سعادة البيك ١‏ 

أهلاً . 


فى اللحظة التى وصل فيها أحمد ليخاطب النادل بأئفة : 
تكد السيارة إن العوقت! 
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النادل مع أنحناءة طائعة : 

امرك سعادة البيك . 

قبل اجتيازهما مدخل الفندق لمحت عينا حاكم ثلاث سيارات جيب 
عسكرية متوقفة تحت ظلال شجرة عملاقة على يمين المدخل . 

« الضباط الإنجليز! » 

واقبنى كيف اتصضورف! 

فو 

ردد حاكم بامتثال . كان مأخوذاً إزاء ضخامة قاعات الفندق وأثاثه 
الجلدي الوثير » وهذا الكمّ الهائل من المصابيح الكهربائية والخدم . 

ما كان فى بالى مثل هذا الفندق! 

عون يداك شهورا » فأخذه أحمد من ذراعه . 

تعال شاهد صالة القمار١‏ 

ا 

وهو يبدأ حديغه عن القمار يات عيداء كعات بنظرة حالمة «واخذ 
صوته يتناغم . سليمان ‏ من خلال ملاحظته - يعقب : 

تبدو مغرما بلعب القمار! 

ليجيء تأكيد حاكم : 

- الأصح أني مهووس . 

قبل أن وتيخطره 

- الصالة » حيث أخذني أحمد ٠‏ بعدد وافر من طاولات مستديرة ؛ مغطاة 
بمفارش خضراء . صّفت حولها مجموعة من الكراسي الجلدية الأنيقة : 
الخدم . بغيابهم ذات اللونين . أحمر وأبيض . يدورون بين الطاولات . 
0 

تأخذه الذكرى لثوان ٠‏ ثم يعاود : 

- الضباط الإنجليز يتحلّقون حول ثلاث طاولات . كانوا متشغلين يلعبون 
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ويشريون في الوقت نفسه . 

ماذا عن أحمد ؟ 

دفي اب ٠‏ اقرره من الحا لزاني حاص ديم . ردوا على تحيته 
بغمغمات متواترة دون أن يرفعوا رؤوسهم . وقف قريباً منهم يُراقب لعبهم . 

دو افك ؟ 

- كنت معه . راقبت طريقتهم في اللعب . تيقدت أنهم غير محترفين . 
بعد لحظات تنبّه أحدهم لوجودنا . سألنا إن كنا نحب نشاركهم لعيهم . شكره 
أاحمد بلطف... 

يمان مقا لها : 

كأنه خيّب ظنك١!‏ 

- إلى حين . 

هادي يستعجلهما : 

358 ذلك ؟ 

- قادني أحمد إلى طاولة قريبة خالية . اجلسني قبالته . طلب زجاجة 
وسكي مع ما يلزمها من مازات » إضافة إلى ورق لعب . 

| قينا تالكغيا نكي ؟ 

- إلى حد ما... أحمد لا يجيد اللعب كمحترف . 

سليمان يعقّب بوازع المشاكسة : 

دالكية يعترق أقبياء خرف 

حد الهوس 

أجاب حاكم بحماس , وأكمل مضّمناً طعم الحلم : 

... أحمد يعرف يعيش ». كان يحترف الحياة بأبعادها كلها . 

هادي يتدخل : 

والإنجليز ؟! 
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بعد انقضاء ساعتين أخذت الخمرة تفعل فعلها لديهم . صاروا يصخيون 
على طريعتهم . صوت الموسيقى يتعالى . نهض أحدهم عن كرسيّه ولندا 
يرقص .شار كه كان . الآخرون يتحلقون حول الراقصين مشاركين بالتصفيق 
ا احية 0 و د ا 0 ملاعبته ؛ خلال ص ل 
ا م 

خطة متقنة! 

اع سس ب سين هد 0 

ردد حاكم قاصدأ أحمد ٠‏ وأتم : 

فئ :غالب الأخيان كنت اعجو الاق أفكاره : 

تأخذه ذكراه برهة . عيناه تشردان ٠.‏ يواصل من هناك : 

الك ا عات اا بو سي 0 لبن النجيد كان إلى 
ري ل ا 0 

- الوضع مُحرج! ' 

قال سليمان » فاستعاد حاكم نفسسه من ذ كراه . مؤكداً على ما قاله 
سليمان : 

10 

فادع لأ يتوات يسال مدي ليقة : 


8 ا مه 


أحمد آثر ينسحب من اللعب » فوجئت به يدفع كرسيه إلى الوراء ٠‏ 
تطلعت فيه مصعوقاً . عيناه تتضمنان عتبا مشوبا بالإدانة ٠‏ النقود المتبقية 
قليلة . لا مفر إذن... ود أ 

عماس ادق 

السؤال يصدر عن سليمان . حا كم يجيب : 

كما لم أفمل من قبل . خمّة يد لا يمكن تتصورها . الضباط الذين كانوا 
يشجعون مواطنهم تحولوا لتشجيعي . الضابط اللاعب بدأ يفقد برودة 
أعضانة .اعبار تقامن بانفعال:»: 

د فكان أن أفلسن! 

بعد دقائق » ليتحمس ضابط اخر يصر يلاعبني . 

حرقك :كيت نجزازقك لأجونن ؟1 ١‏ 


- وأحوز على رضاه وإعجابه : 
- اللعبة التى كنتم تلعبونها! 
ترتسم على فم حاكم ابتسامة شفيفة . 


- رغم خسارتهم أظهروا روحاً رياضية عالية . تمنّوا علينا يلتقوننا مساء 
اليية التاق . جيوبى كانت منتفخة بالأوراق النقدية . ونحن بصدد نغادر . 
طلب مني أحمد أمنح خدم الفندق اكرامية عشرة دنائير . 
+ د عا 

هي الأيام تدور دورتها . أحمد . سميرة . فندق شط العرب . الضياط 
الاتطلنة:: 

ثم ماذا ؟! 

علاقة حاكم بأمه ساءت لحد أنكرت فيه أمومتها له . أحواه... ما عاد 
يلتقيهما . التجنيد الإلزامي يترصده , موعده يقترب أكثر فأكثر . وهذه الحياة 
العجيبة التي د خلها برققة أحمد ٠‏ 
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أحمد... اسم سحري ٠‏ باق يردده بإعجاب وإكبار يرقيان منحى العشق 
الصوفي . احمد... نمط من صحبة متفانية وفيّة خالصة . تآلفا كما الجناحين 
للطائر الواحد . أحبًا الحياة على طريقتهما . أخلصا لقيمهما على طريقتهما . 

هي الايام... 

السبت التالي ارتأى أحمد على حاكم : 

لن نذهب قبل منتصف الليل . 

حاكم يندهش : 

لماذا ؟١‏ 

الخمة بامعية :: 

لكيلا يشعروا أننا ملهوفون تلاعبهم... 

- الشيء الآخر ؟! 

د أن يتلهفوا هم لملاعبتنا . 

الخيار الوحيد لحاكم : 

ليكتشف يومها مدي صواب رأي صاحبه . كانا استقبلا بحفاوة كبيرة من 
قبل خدم الفندق والضباط الإنجليز أيضاً . 

- لماذا تأخرتم ؟! 

موهل طارئ . 

- نسائي 1 

تساءل الضابط بلهجة تتضمن طعم المغامرة . أحمد يبتسم ٠‏ يجيب 

5020 
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الآخر يضحك . 

عأ ويد 

قبل أن يتساءل : 

- لد يكم رغبة تلعبو 

علا امن 

أجابه أحمد بحيادية ٠‏ وكأنه يستجيب له بناء على طلبه . 

ظ + د عند 

هادي هو الذي بادر هذه المرة » عالج علبة السجائر . قدّم واحدة 
لحاكم . وأخرى لنفسه . سليمان اعتذر يشارك . 

وبعد ؟ 

دوعا دوي دالكدورات - 

صوت حاكم يتواصل ' 

... ومأ عدتا ؛ أنا والحقد ٠‏ بعدهأ تعفكو فمتادن مالك السيارة تأخذها 

منه على سبيل الاعارة كتااوفرنا ميلا كافياً لشسرائها + 

يأحذ افيد زه تقفنأ عميقا من سيحارته ؛ 

.. مادام الإنجليز بخير.. اطعاه سيقي وتو نيا ,,يدتيوا مواعيهة من 
1520 ليندهش لها كل من سميرة وحليمة . 
د د 

« مادا م الإنجليز... » ش 

ل ءات السبيت تحؤالئ لجّنة رخيّة لولا ذلك الحادث غير 
المتوقع من مساء النيسيت الاخزر لكبيتر فبوائز شاط لمهذ١ا‏ . 

الشتاء في أيامه الأخيرة . الرياح القادمة من صوب الشط ياقية تحمل 
لسعة البرد .فى أول الليل أمطرت السماء مات يكت فقبين اللنطن. أما 
ناعقي والقجر بر ا 

سيارات جيب عسكرية تصطف غير بعيد عن بوابة الفندق ٠‏ وعند البوابة 
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وقف الخادم المسؤول يلبد في معطفه اتقاء هبّات الريح . مطلوب منه يظل 
يلازم مكانه لحين مغادرة آخر ضابط إنجليزي . 

الغالات المتعددة للتندق:أقفرت من :روادها” :عد عبالة القمان حيتت 
مازال الضجيج على أشده . 

يحلو لهم يواصلون حتى الصياح . 

هناك . حيث القاعة بطاولاتها ذات المفارش الخضراء ٠توزع‏ الحضور 
على مائدتين . الأولى كبيرة ٠‏ تحلّق حولها عدد من الضباط إياهم . يواصلون 
شربهم وعربدتهم المصاحبة لموسيقاهم . وأخرى جلس إليها حاكم يواجهه 
ضابط ظهرت عليه آثار الخمرة بشكل جلى . ينشغلان يلعبان الورق » فى 
الحين الذي وقف فيه أحمد فصتا الن و قرب إحدى النوافذ المطدة عاد 
الفناء الخلفى للفندق وقد بدت على وجهه اثار الملل والإرهاق . ثلاثة من 
الخدم «بكالبوج تجاسهين كتوق تيد الطتليت . بعد قليل تحرك أحمد من 
موقفه . اقترب من حاكم . ظ 

- متى تكتفي من اللعب 1 

لهجته المؤتبة تحز في نفس حاكم . يرفع عينيه إلى محدثه : 

مان كان :على أن اكتفيت من زمار 

أحملء يخةق ذه لكف يه" 

هو الذي يصرّ يستمر! 

- هو سكران! 

فيوافقه حاكم : 

نقد اننولهذا فون سهد 5 

الضابط ٠‏ بعدما انزعج من تبادلهما حديثهما باللغة العربية » يتطلع شزراً 
إلى حاكم . يواجهه بصيغة جافة مرة : 

- توقف عن الكلام » وواصل اللعب! 

قال بلغته » وقبل أن تتوفر لحاكم فرصة الرد التفت الأول إلى أحمد ليردد 
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غاضبا : 
أنت أيضاً... ابتعد من هناء:.ولا تتدخل قى اللعب! 
أحمد يرد عليه بهدوء : 
أنا أكلم صديقي . 
ليعود ا 
حاول تنتهى منه! 
- في الحقيقة أنا انتهيت منه . 
... تنقوده نفدت . 
اما الذئ يمنعك توقف اللعب ؟! 
بعدما خسر نقوده كلها لاعبني على ساعة يده ٠‏ ثم خاتمه » وها هو 
حون امنهيا الميوقب 
الرجل سكران . أعد له ساعته وخاتمه ودعنا نذهب! 
حاكم يمتثا : 
ليحن .+ 
ا . يدس يده فى جيبه.. 270000 


هذه لك . 
الضابط وقد أدرك الموقف تجحظ عيناه . 
دما هذ 


صرخ محتجاً . فأجابه حاكم بهدوء وهو يدفع كرسيه إلى وراء لينهض : 
د اتات آنا مسعطر اذهب الآن؟ 
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ا ند ه . يصرخ غاضباً : 

ب الشييتك القادم نلعب ثانية : 

أجاب منسحباً إلى وراء . الضباط الآأخرون يكفون عن ضجيجهم . 

تعال هنا١ا‏ 

صرخ الضابط بأعلى صوته . حاكم وأحمد لأ بعدراتة اهتماما ود أن 
0 طريقهما باتجاه الياب . 

تعال يا أبن ال.... 

أفلتها الضابط شتيمة حاقدة . ويده تمتد إلى زجاجة وسكي شبه فارغة 
اناوه الو 0 «الاخير يتنه ٠‏ لححيد م الواجة « 
8 

عاأافييك أغفبانكك! 

الرجل سكران١!‏ 

الآخرون يهبون واقفين . 

ما هذا ؟١‏ 
سهد وء : 

د صاحبكم سمكران::. قذفنى بالزجاجة!! 

غضب الضابط . الذي قذف الزجاجة . ينفجر بأعلى . بحركة عنيفة من 
يده يقلب الطاولة أمامه . ليهب واقفأ . يندفع مترنحاً ياتجاه حاكم . 

- تقول عني سكران... ايها العربي القذر!! 
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يمسك بتلابيبه . أحمد يتدخل . يحاول يخلصه من قبضة الضابط لدى 

دامر علية! 

الضابط يبقى متشبثاً بئياب حاكم . محاولات أحمد لا تجدي . 

51 عربى قذر!... تعال هنا !ا 

غضب حاكم يمور . يضع كفه مفتوحة في صدر الضابط . 5 

أنت تعرف من هو القذر!! 

قال من بين أستانه . ليشحن قوته فى ذراعه . دافعاً جسد الضابط عنه . 
يد الضايط تنفلت . جسده يندفع إلى وراء . يتعثر . يفقد توازنه . يسقط . 

أيها الحقير!! 

صرخ أحدهم باتجاه حاكم مهدداً . أحمد يهمس : 

- تغادر بسوعة! ْ 

فى اللحظة التى بادر فيها الضابط المخمور ينهض من سقطته » مفلتاً ما 
سكينا بنصل طويل . 

ذا الوا 

صرخة مذهولة صدرت عن أحدهم . حاكم ينبهت إزاء ما يحدث . ذهنه 
لم يستوعب الصورة بعد . يقف متجمداً مأخوذاً . بادرة غير متوقعة تصدر عن 
أحمد . بحركة سريعة خاطفة . تبدو وكأنها لاإرادية » يقفز . ليعترض طريق 
الضابط . 

كفى!! 

صاح بأعلى صوته . لكن يد الضابط الشاهرة للسكين تهوي على 
حسدك ه . 

> ع 6 


أنة حادة مفاجئة تصدر عن هادي . 


5 لل سس م 


أحمد تلقى الطعنة!١‏ 

ردد بحزن متعمق فعقب عليه حاكم : 

داضل السكين هناد ف در الخصد الماح اده ثئنة ما بين مقصل 
كتفه الأيمن وثديه . 

سليمان يتساءل : 

- كيف كان رد فعلك ؟١‏ 

حاكم يحداق في وجه سليمان بعينين حزينتين لا تخلوان من عتب . 

د قد لا اتصدق:. 

أبقى جملته معلقة برهة قصيرة ٠‏ قبل أن يعاود بكلمات متهدجة : 
٠‏ ... سمعت نصل السكين وهو ينغرس في لحم أحمد حتى المقبض . كان 
صوتاً أشبه بصوت تمزيق خرقة قماش بالية . 

عا عاد عا 
ذهول حاكم مازال يشمله 5 
ماذأ يحدث ؟١‏ 


صرخ أحد القبباط يلوغة «تشيية جه يتداعى . حاكم لا يعرف كيف 


اك 
غمغم أحمد ولم يتم . وجهه كما وجه طفل مفزوع لا يصدق ما يحدث 


١١ أنهي‎ 

لكنه أطبق جفنيه . دماؤه كائنة يداك شوق غويرة افوزارة "من خول متهن 
أ لسكين مُصدرة غرغرة مخنوقة . 

008 

5500 
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وآخر ينصح : 
استدعوا مسؤول الفتدق! 
صوت ثالث يصرح : 
- نغادر فوراً!! 
حاكم يبدأ يستجمع شدتاته . الموقف يتمثل لديه حقيقة واقعة ‏ 
زوأ حون سجوت! 1 كيت 615 
نه كلوز فى ناوه كمنا الطوقاق العاتى : 
وما الناى قيفى 615 00 
3 عنق الزجاجة التي تهشمت شمت تحت قدميه قبل قليل بمتناول يده . الفكرة ‏ 
عاط نعي ف الدهن: . 
»١١‏ 


(( لحسبء 

' ينحني . يطبق بأصابعه على عنق الزجاجة . يطلق صرخته ' 

تدفع الغمن!! 

ليقفز باتجاه الضابط الذي كان باقياً مأخوذاً جراء ما بدر عنه . 

١؟كلتقأ‎ _ 

لكنه لم يصل إلى حيث يقف غريمه . ضابطان آخران أسرعا أطبقا عليه 
من كتفيه . أياد, أرد بعة تكبّل ذراعيه . 

عانا كلذي1! 

الآخرون يتداعون صوبه . حاولوا انتزاع عنق الزجاجة من كقه . عاد 
يصرح بأعلى صوته : 

١!هلتقأ‎ 

انتفض . أفلت كقّه الماسكة عنق الزجاجة من قبضة يد أحدهم 0 
الزجاجة المهشم يلامس ذراع أحدهم . الد 

اباك 

58 أخذت اللكمات . متتالية عنيفة ٠‏ تنهال على وجه حا كم . صدره ٠‏ 
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كلاب!١‏ 
لو أنهم يتركون له يديه . الألم ينبعث عاتياً من أنفه القع لو ادهو 
وجوههم حمراء منطعنة بالدم . بالحقد ٠‏ تتزاحم أمام عينيه . فمه يمضغ 
دمه . إحساسه بقواه يبدا يتلاشى ٠‏ وقبل أن يفقد وعيه ندّت عن يده القابضة 
عنق الزجاجة انتفاضة خاطفة . شعر بقبضته تتحرر . رفع يده . وجه أحمر في 
المتناول... وفي جزء من الثائية عرفت يده تشطح وجه احدهم طوليا ' 

آي 

صرخة مدوية . وجه الضابط ينفتح من أعلى حاجبه ؛ مروراً بجانب 
وجهه . زاوية فمه » حتى أسفل ذقنه . 

- قيّدوه!! 

وقبل أن تتلاشى المرئيات في عينيه رأى أحشاء لحم وجه الضابط تنفلش 
بيضاء شحمآ . يعقبها انبجاس الدم . 

كن تت 

هادي تمتم بارتياح دال : 

غرفت تغار لحوت أحفد! 

صمت حاكم للحظات , ثم أجاب بحزن تصاحبه حركة حائرة من رأسه : 

أحمد لم يمت . 

المبادرة تاتي من سليمان : 


عافن 


نقلوه إلى المستشفى . بقي فيها شهرين ' 
سليمان يهتم يستوضح : 

داماذا غك أنت ؟ 

ترتسم على فم حاكم ابتسامة واهنة . يقول : 
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إصاباتى كانت سطحية . مجرد لكمات ور ت . وكسر سخيف 
لفقوواف المت - 

هادي بفضول جلي : 

ما عات 

حاكم يستجيب : 

كتت كد أقددت ه عيبي بج»» صرب ء ا ستجده في معة سكن كو 6ه 
معقل . حيث فوجئت بوجود ثلاثة من خدم الفندق معي ٠‏ 

خدم الفندق ؟! 

يبدو أنهم تدخّلوا لصالحي . 

بعد ذلك ؟ 

خضبعت لإاجراءات تحقيق ومحا كمة . 

سليمان يهم يسأل . فيسكته حاكم بإشارة من يده » ويكمل بأسلوب من 
يهدف يختصر ؛ ليقطع الطريق على مسائليه *. 

الضابط الذي جرحته في وجهه أرسلوه إلى لندن لمعالجته , والاخر الذي 
طعن أحمد قيل إنه أرسل إلى لندن أيضأ بهدف محاكمته . 

يلتقط أنفاسه . يستطرد بصوت غائر في الحزن : 

- المهم... أن أحمد بعد ما بقي في المستشفى شهرين غادرها بذراع 
يمين مشلولة . تقرير الطبيب أفاد... الأوتار الرئيسية المتحكمة بيحركة 
الكتف:.: 

يكف عن الاسترسال ٠»‏ ليتحول إلى سليمان بسؤال مفاجئ : 

ما الذي تعنيه لك الصداقة ؟! ' 


ا ع ل مير ٠‏ 209 ع مي سبي ب 000-00 
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«- ما الذي تعنيه لك الصداقة ؟١»‏ 

سؤال اطلقه حاكم بمواجهة سليمان دون هادي . وتوقف عنده . فهل 
يجدي سليمان يختصر عليه اجايته بكلمة واحدة : 

«-الكثير» . 

منذ سنوات شبابه الأولى . أيام الدراسة الثانوية تشككلت صداقاته . 
مصطفى . جميل . براك . الآخرون . 

- تماثل في السن , في الاهتمامات » الطموحات » القراءات . وتلك 
المشاريع اليومية الصغيرة ٠‏ التي تنبئق في ذهن الواحد دف تتحوسن لا 
الياقون . 

حاكم يعقّب بروح مشاكسة : 

- ليس مثلنا » سرقة بساتين . وبيوت خلت من سكانها! 

- لكل شيخ طريقته . 

قال سليمان مفلتأ ضحكة قصيرة متفهمة . وأضاف : 

- . . المنحى العام لشلتنا كان بقيم مثالية . أمانة . إخلاص . صدق . 


- كل الذي ورد في الكتب السماوية 5 
هادي يوجه لحاكم نظرة عاتية ٠‏ كأنه يأخذ عليه مقاطعته المستمرة . 
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سليمان يؤمن على ما قاله حاكم بهرّة من رأسه » ثم يسترسل : 
عقد الاربعيئيات بما ترتّب عليه من تحولات » حرب فلسطين . الدول 
العربية مجتمعة صفقة الاسلحة الفاسدة . قيام الدولة اليهودية . 
+ # يد 
« - لكل شيح . 
الطموح ٠الامل‏ 3 . الاحباط . يقينية ماذا ؟! . . الافق والتطلع الى 
مجهول . . شلة الاصدقاء . والبحث عن هوية جمعية . 
مجلّةالهلال . روايات جرجي زيدان . كتابات سسلامة موسى ٠‏ 
رومانسيات المنفلوطى طه حسين » ريثما قامت ثورة يوليو ١565‏ . 
هك القاعرة. + عون" الناهواك يبنا عاد :6 
بدء تشكل ملامح الهوية القومية ؛ وما كان لارتباط سليمان بالبيك 
بصفته ولي تعمته ليترك أثراً سلبياً على صداقاته . 
رو الماحوذ حياء كالمأ خوذ ا / 
ال ا ا ا 
الى الكويت نولي مهام انساءتشركة: + 
«- هو نوع من ارتباط وراثي قسري . أبوه مع الباشا وهو مع البيك » 
رددها مصطفى باسلوبه المرح مُستقطباً ضحك الجميع . كانوا يعرفون 
نوازعه الحقيقية بصرف النظر عن واقعه القائم . 
« مشكلتك انك مخلص اكثر من اللازه! » 
كانوا قادرين يقرأونه من داخله . 
«-انت بالنسبة الينا أشبه بالضمير . 
كانوا اصدقاء . 
د د ع 
وده الذق كيه لفن بن 
مذ تشكل وعيه بدرجاته الاولى وجد نفسه بارتباطات قائمة سابقة عليه 


1 الل ل لل سس ست 


لوا 0 | 
د ا وسو م ا 0 
ان ل 
م.م اقنفنا علا 1 ف وال هيات 3 الذيزة 005 أو 
يوجهونه ا عد . يفعلون ذلك بدافع الحرص والمحبة . 
ل ل ٠‏ مادا ا تعرر ل 
استكمال الدراسة في بشداة / بايا اردان هنا 

ما يمكن قوله ان الهاجس المحرك لسلوك سليمان ‏ عبر انماط ارتباطه 
باستمرار رغبته الحقيقية فى معارضة ما يراد له . 

لعل السر يكمن في كونه ورث هذه الارتباطات دون ان تكون له فرصة 
اختيارها أو بسبب من يقيته انها مسؤولة عن وجوده أصلاً » وان واجبه 
تجاهها يقتضيه 

- السؤال قائم! 

يضمت سانمان فمكرا وان . 

- الصداقة شكل من ارتباط اختياري قائم على حوافز ذاتية سرعان ما تجد 

صداها واتساقها لدى الآخر . 

١© فقط‎ 

- الصداقة كلمة مأخوذة عن الصدق, . 

ليواجه بسؤال من حاكم : 


712ل _ ليس 


في كل شيء ؟ 
بالعيدق المطلق غينءوارة.: 
صداقات سليمان وقد حرص يرعاها ما بين اثنين ‏ نوعاً من الصدق 
المشترك . صدق طوعي ء قائم على رغبة للبوح .او ناتج عن احتياج 
لمشاركة وجدانية . 
- في بعض حالاتك . 
قال سليمان » واكمل : 
. تستطيع وانت تتحدث الى صديقك ان تسمع صدى صوتك ٠.‏ 
هادي يبدي تململه ازاء الجدل الدائر ٠‏ وسليمان يهدف يختم : 
ميّزة الصداقة انها غير ملزمة . 
فينبري له حاكم : 
-او ملزمة جدا . 
سليمان يتمعن في كلمات حاكم . 
من منطلق علاقتك بصديقك احمد . 
قال بتفهم واستطرد : 
5 . . فيما يخصني صداقاتي بقيت ضمن اطارها العام . عدا علاقة 
واحدة اريد لها تكون صداقة بديلاً فا كلك ارا مغايراً . . نجوى . 
عن ين لفن 1 
الليل . حركة الشارع بدأت تخف ريثما اوشكت تتلاشى . الهدوء 
والسكون يتغلغلان فى جوانب السرداب . الثلاثة يوشكون يفرغون من تناول 
طعامهم . رائحة شواء الكباب باقية عالقة في الجو . كان حاكم بايعاز من 
سليمان أقنع الشرطي الذي اعتاد يتولى تموينهم بالسجائر يشتري لهم وجبة 
كباب من مطعم شعبي مجاور ٠‏ 
نسمع عن نجوى! 
قال حاكم بصيغة طلب اليس بوه ويا ريع مو جرخ قافا 


الع ا 


عد عا بد 

قلق التقصير وخوف الوقوع في الخطأ جعلاه ‏ وهو يُنشىء شركة البيك 
في الكويت ليتولى امور ادارتها ‏ يعتمد على نفسه في كل صغيرة وكبيرة , 
لدرجة ان استمرار العمل بالشكل الذي يرضيه صار مرهوتاً بتواجده فيه . 

وبما ان دينه تجاه البيك ‏ على حد تعبيره ‏ صار سداداً . مما يترتب 
عليه فك ارتباطه يه . صار ملزماً أدبياً يجد شخصاً مؤملاً يتولى اشغال 
وظيفته ٠‏ بما تقتضيه الحال من خبرة ودراية وكفاءة عمل . 

- توظيف شخص ما شيء ٠‏ ثقفتك بقدرته على انجاز العمل شيء آخر . 

هادي يتغاءب . حاكم يستمع صامتاً ٠‏ سليمان يتنبه الى افاضته 
تفصيلاته . يهدف يختصر : 

ع ذمن ا لستكسون المسنها دوه ميدانيون بالدرجة الاولى . . كان علي ان 
اجد الشخص المناسب من خارج الشركة . 
- قابلت عديدين . كان صعبأ اقتنع بكفاءة هذا أو ذاك . ادارة العمل ذات 
طبيعة معقّدة متشعبة » ريثما صادفت نجوى . . 

د الحيوون اا 


السؤال صدر عن حاكم ٠‏ فاجابه سليمان : 
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دمعزوكة؟1 2 أعاغين .د 

د أزهلة:. 

يبقى سؤال : 

000 

سليمان يجمع ذاكرته . رغب يكون دقيقاً في اجابته . 

في البدء لم اتتبه ان كانت جميلة املا . . كنت منشغلاً كيف 
اتخلفن منهاذؤن ان أسبب احراجها : 

سؤال حاكم يؤكد استغرايه : 

تتخلص متها ؟1 

كنت احتاج كقاءة ادارية وليس سكرتيرة . عدا ذلك كان عندي جهاز 
سكرتاريا متكامل . 

بت جيرا 

داكو ديرا : 


حال دخولها مكتب سليمان . 

- صباح الخير . 

وقبل استجابته للرد واصلت : 

- سمعت ان شركتكم تطلب موظفين . 

وقبل استجابته للرد وضعت أمامه مظروفاً انيقاً . 

ما هذا ؟ 

سؤاله يشير الى المظروف . واجابتها : 

طلب توظيف وشهادات خبرة . 

سليمان وكأنه أخذ غرّة ينشغل بالمظروف . يبدأ يدقق أوراقه » في 
الوقت الذي يصله صوتها يطلب حيي : 
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عفيكن احتيى ا 
التعامل الاجتماعي مع المرأة له اصوله . المنحى العملى الجاد لسلوك 


ردد معتذراً » واشار الى كرسي قريب . نجوى تجلس عيناها تتابعان 
تصفحه أوراقها . ورقتها الاولى طلب عمل سكرتيرة تنفيذية . رد فعله الاوّلي . 

في الحقيقة . ٠‏ . نحن لا نحتاج سكرتيرة . 

أراد لصوته يكون غير ياعث للاحباط +.ليضلة رد فعلها ممنتوهيجاً : 

ما الوظيفة التي تحتاجونها ؟ 


تبدو تتطفل عليه شؤون إدارته عمله . 

عقواً! 

قالت بهاجس الاخباط وليس الأسف ' لتبادر تنهض وهي تتم : 

. لم اقصد سوى . 

التعامل العفوي مع المرأة له اصوله . سليمان يفاجأ . هو الذي لم يقّصد 
سوى . . ونجوى تواصل بكبرياء الانثى التي مستت كرامتها : 

3 . . لدي خبرة كافية في مجال تخصص شركتكم . 

سليمان لم يستوعب بالشكل الكافي . شعور وليد بالذنب . لم يسبق له 
يواجه بموقف مثل هذا . المرأة المائلة بانطباع خاص . وحتى يجد منفذأ من 
حرجه قال : 

- سأطلع على الاوراق . 

عا عو 

- ما كان يتنقصها الذكاء . انسحبت على الفور . كذلك ما كانت تنقصها 

الثقة . قبل مغادرتها خبرت انها ستجيء في الغد . كي تعرف الرد . 
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حاكم يستعجل على طريقته : 

جاءت فى العد ؟ 

سليمان يواصل على طريقته : 

عصر ذلك اليوم توفرت لي فرصة اطّلع على اوراقها بتمعن كاف ٠‏ 

هادي يعلن عن احتجاجه على طريقته . يتثاءب ٠‏ 

د نادراً ما تتوفر لك فرصة ادراك جانب هام من طبيعة شخصية ما منذ 
لقاكك الأول بها : 

قال سلتهان ٠‏ ثم اضاف : 

اها أتصمّح أوراقها شعرت كما لو أنها متواجدة معي . 
اتطباعاتها . ردود أفعالها . طريقتها في نطق كلماتها وكاكنا م منوامكها .. 
لحظتها فقط ادركت كم هي جميلة . 

تفاد الصبر في السؤال المعاد لحاكم : 

جاءت في الغد ؟ 1 

سليمان يواصل ما كان يصدده : 

: . . كنت لدى اطلاعي على شهادات خبرتها وجدت عندها جانباً من 
متطليات شغل الوظيفة » إنما هناك امور اخرى خاصة باسلوب قيادة العمل ٠‏ 
وشيء آخر اكثر اهمية . . استمزاج رأي البيك ان كان يرضى لامرأة مجهولة 
لديه تتولى تسيير امور شركته . 

هادي هو الذي يبدي نفاد صبره هذه المرة : 

جاءت فى الغد ؟! 

١‏ تن ند تن 

عندما جاءت نجوى في اليوم التالي كان سليمان مستعداً يباسطها 
الحديث بمحاولة معرفة ما هو اكثر . 

أهلاً وسهلاً! 

بادر يرحب بها . دعاها تجلس . نجوى تتردد تجلس على الفور . تبدو 
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وكأنها تدقق منحى اسلوبه في مجاملتها . 

- هل وجدتم وظيفة تناسبني ؟ 

سؤالها يواجهه . اراد يجد مد خلاً لموضوعه . 

- فيما يخص السكرتاريا . . كما قلت لك امس . . نحن مكتفون . 

تتطلع اليه . تنتظر منه يستطرد ٠‏ فيفعل : 

- . ائما هناك احتمال لشغل وظيفة اخرى 

انطباع بالقلق يرتسم على وجهها كنيد وعدن ون ام اطأ معيناً 
مجهولاً لديها » وصوت سليمان يتواصل موضحاً : 

. . الوظيفة الاخرى هامّة وحستاسة . 

قلقها يكبر في وجهها . 

عفنا سه 1 

سليمان يكمل : 

- تحتاج قدرات وامكانيات خاصة . 

فيد و عليه انها اق رك ها مين يمان . تتساءل بانزعاج جهدت 
تحقمه : 

ما الذي تريدونه بالضبط ؟١‏ 

ما كان سسليمان تنبه بعد لانزعاجها » يجيب 

- لا استطيع أحدد كل شيء في الحال » ائما . 

لا تمهله يتم جملته . تسارع تنهض . تقول بحسم ينم عن كبرياء 
حرئيدة : 

ارجو ألا اكون اخذت الكثير من وقتكا 

وقبل أن يفيق سليمان من دهشته كانت غادرت تاركة باب المكتب 
مفشوكا : 

«ما الخطأ ؟١»‏ 


ال ل 


ما كان لي وقتها افهم سبب رد فعلها المفاجىء . 

قال سليمان ٠‏ واردف : 

د ...كنت فى حالة استغراب شديد : 

هادي يكتفي يستمع ؛ وحاكم يبدي مشاركة : 

لك الحق مادمت جاهلاً أمور النساء . ومن جانيها لها الحق ما دامت 
فهمت من ملابسات كلامك ان قبولها موظفة لديك مرهون بمدى استجايتها 
لك . 

سليمان يفلت ضحكة قصيرة باهتة . 

وانا آخر من يعلم! 

الو . كما اذكره . كان اريعاء ٠‏ وحين هاتفني البيك يوم الخميس 
التالي : سألخه ان كان يعارض فكرة تعيين امرأة ؛ فأجابني بالحرف : أنت 
000 


: 
- كان مفروضاً تجيء تسسترد أوراقها على الاقل . 
00 


يفلت سليمان زفرة قصيرة . 

وا كفت اد مكرسد مسو الزعاجها م الجيرة »وعاحسسن عرق 
النظيقة :عدت الى اوراقها لعلى اجد.عتواناً أورقف تلقون :. 

ا 

هادي يتنبه الى لازمة حاكم وقد كررها مرات فعاوف ترقسه علن فيه 
ابتسامة أبوية راضية . سليمان يضيف 
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ع شهر تقريباً دخلت مكتبي احدى موظفات قسم السكرتاريا . قالت 
انها جاءت تسترد اوراق واحدة تدعى نجوى سبق وتقدمت . 

- سلمتها الاوراق ؟ 

ب 

رد سليمان . وواصل : 

- كنت اشبه بمن يخوض تحدياً مفروضاً عليه : ارتأيت على الموظفة ان 
تجيء نجوى تسترد اوراقها بنفسها . 

هادي » على غير توقع ٠‏ يسأل باهتمام : 


د حاءت + 
تن تن ناح 

على غير توقع من سليمان دخلت نجوى مكتبه صبيحة اليوم التالي . 

- صباح الخير . 

صوتها ادناه 2 قبل أن تتوفر لسليمان فرصة يرد لها تحيتها . 
خبّرت : 

ع ع وتو الفعرة ارواقن + 

عن مر اه : 

١ عالماذ!‎ 

الرد الحيادي البارد : 


- وجدت وظيفة في شركة اخرى . 
السؤال العفوي المندهش مازال على طرف اللسان : 
لماذا شركة اخرى ؟١‏ 
د ين 
- سذاجة مني أم غباء اليو الا اقرف 
و3ة سليمان ؛ فجاءته اجابة حاكم متضمنة روح المشاكسة : 
كلاهما . 
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هادي يوجّه لحاكم نظرة عاتبة » سليمان يكمل : 
دسوؤالى فتن نا يبدو + كان ستايقا لأوافه ...وان عن مشاسي 
اطلاقاً .0 
حاكم يشارك : 
المهم! 
- كانت تطلعت الي بنظرة ذات دلالة لم اصادف مثلها طوال حياتي . 
حاكم يتدخل : 
أكاقة لبتي بان 1 
ع الفويظ. 
ينا كنم ينح 
ما الذي تريده بالضبط ؟! 
واجهته نجوى بسؤال حاد يوحى بالادانة . الموقف جديد عليه . التعامل 
مع المرأة له خصوصيته . ١‏ 
« لماذا روحها العدائية ؟١»‏ 
وحتى يُصٌُدقها نيته أجاب : 
كان في بالنا تلتحقين بالعمل معنا . 
ضيّقت من فتحتي جفنيها . احسها تحدثه من فوق : 
- ليس بالشروط التي في بالكم! 
«لماذا روحها العدائية ؟١»‏ 
احساسه بالمهانة يبدأ ينتشر في صدره . على الرغم . . يوضح : 
الشروط ليست في بالنا . انما هي شروط خاصة بكفاءة شاغل 
الوظيفة .: 
“حزق فيه بالتظرة ذاقها .ااحسانتة بمهاتعةه يكبن :وعلى الرغم :.: 
يوضح اكثر : 
. . يما يناسب اهمية الوظيفة المعنية . 


الاري 


صوتها لم يتخفف من تعاليه : 

ها هن طبيفة الوظينة الفضة ؟١‏ 

ولا فائدة!! » 
كهذا . ليذهب البيك وشركته الى 3 . يؤسفه تنتهى ألامور بصورتها هذه . 
يؤسفه يظلم من جائب انسان آخر لم يسبق له يعرفه . يؤسفه يمتحن في 
كرامته . يؤسقه . 

« ليس فى البال . .» 

يمد يده الى درج مكتبه . المظروف الحاوي لأوراقها . . 

ءانا مك1 ! 

صوته ينم عن مشاعر خليط من الحزن والخذلان والتخلي ومن غير ان 
يتطلع اليها في وجهها يمد يده بمظروفها . 

دنا وراقك::. 

“د عد عد 

سؤال هادي ينم عن تلهفه يعرف : 

ح ان تي ؟ 

ترددت قليلاً : 

- . . خيّل الي لحظتها انها شعرت بالحيرة . 

انقلاب فى الموقف١‏ 

قال حاكم بصيغة اكتشاف . فأكد عليه سليمان : 

- أو في فهم الموقف . 

فشكت مسعدا كرا لكوان:: 

بدأت تدرك خطأها فهمها لدوافعى تجاهها . 

هادي يعيد سؤاله : 
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اخذت اوراقها ؟ 
اخذتها . لكنها لم تسارع تنصرف كما دوا انكس : 
سيول 
ردد حاكم بلهجة دألة . سليمان يتجاوز ما قاله محدثه : 
لعلها ادركت ما اعانيه لحظتها . . او انه الشعور بالذنب . 
نا يننا تن 
ارجو ان لا يُساء فهمى! 
قالت نجوى لدى تستلمها مظروفها . صوتها كان تخنف من هاجسه 
العدواني . سليمان يفاجأ . يتطلع اليها مذهولاً . 
مق اذى ناك فيج 11 
ينطعن وجهها بالدم 
لا ادري! 
ندت عنها غمغمة خافتة . اعقبتها بقولها : 
دفمكق أخلنق١‏ 
وقبل ان تتوفر لسليمان فرصة يأذن كانت جلست لتقول بصوت محبط 
وبصيغة من يسارر نفسه : 
شباحت الحاة وليل! 
سليمان لا يجد مأ يقوله . 
- لعلي اسأت الفهم! 
صوتها يترجم كيرياءها ورغبتها تعتذر في الوقت ذاته . 
تند تند ين 
اق تلك اللحكلة اسع قريا متها : 
عا كدان . ْ 
- شعرت كأني أعرفها من زمن . 


حاكم يعقّب : 
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أبدت لك عن ضعف الانقى . 

هادي يؤمن على كلام حاكم بحركة موافقة من رأسه : 

د كد هذا 

قال سليمان » واتم : 

0" 2 كانى سسوول:عتها بهذا الكل أورةاله::'تاسيييت 
لكبريائها غير المبررة ٠‏ ووجدت لها عذرها فى جمالها . امرأة مثلها لا بد 
وانها عانت .متاخب العاحة وليل #ومج جا بي قرت اسندها اكير .. 

حاكم يتدخل متسائلاً بفضول .2 ْ 

ماذا عن توظفها فى شركة اخرى ؟! 

الايجاز فى ره سليصان + 


عد عد عا 

اثر استقرارها في كرسيها . ومحاولتها الالمام بملابسات الموقف 
توجهتث نجوى لسليمان يسؤال جهدت تجعله محايدا : 

- ما هي الوظيفة التى ارتأيتموها لى ؟ 

كتاذ ناج اجارها عي 0 

ستعرفيتها - 

فكان ان حدث العكس . نجوى تفاجأت . وجهها يجسد رد فعلها 
بالاستغراب الرافض . يبدو عليها انها تهم تهب واقفة .لولا استطراد 
سليمان : 

06 جانبي استطعت اذلل أهم عقبة أمام توظيفك . .اخذت موافقة 
ميداشية من :نالك الشركة :.. 

استغرابها الرافض ما يزال يطبع وجهها . 

امور التوظيف لديكم تتسم بأهمية خاصة١‏ 

الفرصة تسنح لسليمان كي يوضح : 
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- الاهمية ليست في التوظيف . وانما في الوظيفة المطلوبة . 
تصدر عنها غمغمة احتجاج خافتة : 

امتحان من نوع خاص! 

سليمان لا يجد بدا من التصريح : 

لوطه الجالوية :.» 

قال ٠‏ واتم مشيراً الى مكتبه الجالس عليه : 


0 . هى هذه . 
رن ان 


موقيية يذهو كاوها الاير أسسؤوافها بالبجي كبازلها مصحويا 
باكنتامة جاكرة» 

كيف ؟! 

ين: ين رز 

اخمل هافق الانيبناق ايكون على طبيتة .: 

قال سليمان ٠‏ فعقد حاكم حاجبيه مفكراً برهة » ثم عقب بصوت حيادي : 

من دون تعليق . 

ايحن يعيب رن فا وتوف ساك وويكطل 

- من لحظتنا تلك ادركت ان نجوى بدأت تتصرف بطبيعتها وعفويتها غير 
المصطنعة ٠‏ والتي عرفتها بها طوال اشهر عملنا معاً . 

ا 

ردد هادي كما صيغة الآامر ٠‏ ومظاهر النعاس تثقل اجفانه تمان 
يتبادل مع حاكم نظرة اليفة :قبل أن يؤاضل سعد كرا عبر غنافية تقشرت 
تقترن بالحلم : 

- كانت ضمن حالة المابين . تصدّقني أم تكذبني . لماذا وظيفتي 
بالذات . وحتى لا افاجأ برد فعل غير متوقع بصدر عنها اطلعتها على الاسباب 


22-5 


م8 5 يحدث أمس (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


الموجبة . المهمة صعبة . لكنها ليست مستحيلة . الشعور بالتحدي بدأ يتولّد 
لديها . قالت عن نفسها ان كان عليها فهي مستعدة تُجرّب . قلت لها ان كان 
علي سأكون معها قدر المستطاع . 

هادي أسلم زمامه لنعاسه . حاكم بتفاد صبر : 

بعدها ؟ 

- خضنا بتفصيلات خاصة بكيفية ادارة العمل . بدونا وكأننا نعرف بعضنا 
من زمان . كانت تطمح تعرف كل شيء باسرع وقت . وللحظات عابرة 
تملكني اجساس اني امام طفل مندهش بلعبة جديدة يجهد يتعرف على 
أشواوها + 

ماذاعتك ؟ 

الموقف بكليته جديد على . نجوى كانسانة نمط جديد على . تحولها 
من كه القن ١.‏ امدق اقلق من لز قلت سهد ١‏ 


لماذا ؟١‏ 
- السؤال الذي شغلني وقتها . . هل اطمئن 0 والتتفن اها وض 
التجربة ؟! . . أم أن الغد سيتمخض عن موقف مغاير ؟! 
- المهما ظ 


ليلتها وانا استلقي على فراشي بدأت استعيد تفاصيل اللقاء لحظة 
لحظة ؛ وللمرة الاولى خلال وجودي في الكويت احسست تلهفاً لمجىء الغد 
التالى . ْ ْ 

١‏ ديا يننا كن 

الليل يواصل رتمه البطيء ل ٠‏ شخير متقطع 

يصحبه أنين « المعاناة ليست صكوا خيبب »2 

حاكم . وقد اكتفى سماعاً عام ايها . ييببقى سليمان والنوم 

المستعصي : 


« لماذا الذكرى والحزن الذي لاحد . 
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الغيب . اختفى . خطف . قتل . مات . كل هذه الاستنتاجات واردة . اهله 
كانوا بانتظاره . الفكرة الواردة في الذهن : 


١ 

ايدقاؤه على موعد الليلة التالية : 

- لم يعد! 

البادرة المتوقعة . الطرفان يتبادلان اتصالاً ما . 
جلا خيرة 


الناذزة المعواقكة نعدها > .. 

- نبحث عنهل 

مستشفيات ٠.‏ مخافر شرطة . 

-لا خبر! ظ 

القلق . الشك . الحزن . الغضب . القلق . الشك . اليأس 

- كيف ؟! 

البيك يتوقع عودته خلال اسبوعين . نجوى تنتظر عودته خلال 
اسبوعين . الاشهر تتوالى » لا سليمان ٠‏ ولا بصيص أمل عنه . 

لو وهذا احتمال وارد او غير وارد ‏ خرج سليمان من سردابه الى 
وه فيل سيد العياة على انتظامها الذتا تركه ؟! 


7[ بس(سنن(باباا ل ست 


١ ؟‎ 


كانت الساعة قاريت الثالثة ظهراً . وجبة الغداء لم تصل بعد . 


ما الذي حدث ؟ 

السؤال صدر عن هادي . فأجابه حاكم : 

امر اعتيادي . 

ليجيء تساؤل سليمان متشككاً : 

تعتقد ؟١‏ 

حاكم يلوذ بالصمت . الجزم في مثل هذه الحالة غير وارد . هادي 


- 


للسرداب 5 
د اخيرا١!‏ ' 
ردد حاكم ٠‏ وبادر يتجه ناحية السلم . يرتقيه . يبقى هناك فترة أطول 
من المعتاد . 
- شيء ما يحدث!! 
قال سلسمان باقتناع يتضمن هاجس القلق من مجهول . هادي يبادله 
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نظرات متوجسة . 
نا تنا ين 

حين عاد حاكم حاملاً وجبة طعامهم كان بأسارير منفرجة . 

آخر الاخيار! 

قال كمن يهتف . واضاف : 

محاولة انقلاب جديدة! ْ 

توق مندهش يأخذ بوجهي سليمان وهادي . يخف حماس حاكم من 
صوته . يكمل : 
0 -المحاولة لم تنجح . الوضع تحت السيطرة . 

يضع الطعام على الارض ٠‏ 

- الزعيم يخطب من الاذاعة والتلفزيون . 

هادي وسليمان يتطلعان اليه بانتظار مزيد من التوضيح . يقول : 

دهذ! كل شه 

اذ اهلها ناليد محقلك نعف فرفكة .رضت 

مدب بالاخرف هذا كل الى يحرفه السرطنى. : 

ع عد يد ١‏ 

وهم يقيلون على الطعام قال حاكم : 

المحاولات الانقلابية لن تتوقفف . 

ينقل عينيه بين الاثنين » ويثم بما يشبه التمني : 

. .لو نجحت احدى هذه المحاولات . 

يترك جملته معلقة . سليمان يبادر : 

- لعل نجاح احدى المحاولات يؤدي الى انشغال المسؤولين عن الحكم 
بامورهم المستجدة . ونسياننا فى سردابنا هذا لسنة اخرى اواكثر . 

هادي يردد كأئه يحدث نفسه : 
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حاكم يعقد حاجبيه مفكراً بما قاله سليمان . ليعقب : 

احتمال السيباة هكين . الاحتمال الوارد هو التسريع في البت بأمورنا » 
وفى هذه الحالة تكون فرصنا افضل 5 

هادي متلهفاً : 

كس 1 

انت في حالة اعادة التحقيق معك لن تجد من يشهد ضدك من محققي 
أمن ثورة وضباط . 

السؤال ينفلت سريعاً من فم هادي : 

لماذا ؟١‏ 

فتأتيه اجابة حاكم د بمنطق حاكم ذاته : 
رجال عهد مبادثان . 

سليمان يبتسم ازاء فهم حاكم ٠‏ في الحين الذي انطبع وجه هادي بحيرة 
عاجزة . 

غمغم هادي بمرارة . فواجهه حاكم بعتب : 

- نحن نتكلم عن احتمال حدوث انقلاب! . . وعن احتمال نجاحهة! . 
وعن . 

هادي يقاطعه بصوت حزين : 

-انا . . في كل الاحتمالات سأجد من يسألنى . . لماذا تهريب 

حاكم يهدف يجد مخرجاً : 

- بامكانك ‏ مع تبدل الاحوال يومها ان تنكر قيامك بالعملية اساساً!١‏ 

المرارة والاحباط فى تساؤل هادي : 
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تن تن ين 

الحالة المعاشية المتردية لهادي . والعرض المغري للمهرب الايراني 
شاهبردي . 

« -اربعون ديناراً لكل رأس » 

الرؤوس المعنية اربعون . المبلغ الناتج يكفيه يشتري قطعتي ارض 
منسا هتين معقولتين . احداهما فى السيبة .تكفل عائلته هناك » والأخرى 
المحمرة لعائلته هنا . في مثل هذه الحالة يبرىء ذمته تجاه عائلتيه . شيء آخر 
يحفزه يوافق عرض شاهبردي . . اشهر الفراق و طوقه الحارق لمن في 
السيبة . هو في حالاته كلها مضطر يعبر . ومادام سيغامر يفعل . . 

« فلتكن مغامرة مجزية! » ْ 

يبقى استيضاح هام مطلوب من شاهبردي يجيب عليه ٠‏ 

لو عرفت اعبر بهم الى الجانب العراقي ؛ فمن يكابدهم هناك ؟! 

تساءل هادي فطمانه شاهيردي : 

- شريكنا في البصرة يتولى مسؤولية ايصالهم الكويت . 

حدود مز و ليش 1 

كام فور نكا دهان كه 

انا اسلّمك هنا وانت تسلم هناك . 

ما يرد فى الذهن . . 

ددواة ا احدك ب انيج آلله ؟! 

شاهيردي يبتسم بتحدر . يجيب على السؤال يسؤال : 

ما حكمة المبلغ الكبير للرأس الواحد 4 جاأذن 1 

يوسع من ابتسامته . ظ 

ندفع لك مقدماً هنا . . لقاء وعد شرف بالتنفيذ . 

ما يرد في الذهن 1 
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الدفع . . متى 
شاهبردي يسارع يرد : 
الدفع الان ب 
يعود يربّت كتف هادي , 
يشغله شعوره بانتشائه . فى الحين الذي يصله فيه صوت شاهبردي 
اتفقنا ؟١‏ 
هادي يتنيه . 
اتفقتا . 
ليفاجاً بيشاهبردي باسطأً له كقّه . 
- نقرأ الفاتحة١‏ 
لين نا ين 
- مساء اليوم التالي سلمني شاهبردي المبلغ كاملاً : لا مجال للتراجع اذن . 
الفكرة التي ألحت علي أن أترك كامل المبلغ في عهدة زوجتي أم صادق . 
ما الحكمة في ذلك ؟ 
السؤال صدر عن حاكم . هادي يوضح : 
الفكرة . . لو حدث وفشلت العملية . . لو ألقوا علي القبض . 
- تجري مصادرتك أنت ومبلغ المال . 


التضحية تكون مجائية . 
هادي يبتسم ازاء استنتاجات الاثنين . يقول : 
- زوجني ام صادق استغربت كما لم تفعل من قبل... 


أ عآ عد 
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ما هذا ؟!١‏ 

رزمة التقود بين يديها » وسؤالها التالي يلحق سؤالها الأول : 
من أين لنا كل هذه الفلوس ؟١‏ ْ 

فأجابها هادي بعد ان كان اختلى بها فى حجرتهما : 
+احنظيها لديك فو مكان أميو 2" 

كيف لها تخفى استنكارها ؟! 

كديا كنيز ١١‏ 

مشاغر العطف تجيش فى صدره . 

والواقدرف التساا. * 

يعرر كقه على رأسها . 

مهةاينا يتؤلوق عنس «ففقة العمن : 

تواجهه حائرة . تردد متسائلة: + 

مضق الغيو ؟! 

اراد يصدقها . يشركها جانباً من حقيقته . رعشة الحزن تلامس صوته : 
د انظاظة العموا 

عنياها تتسعان عليه . 

هادي!! 

١ .‏ ماالذي يحدث ؟آ1 

نظراتها تجستد فزعاً غامضاً . 

دك اذا يك ؟١‏ 

يعر عليه يفجعها ادراكها جسامة المخاطرة . 

- لا شيء . 

ييفيها من الحقيقة هامشها . 

. . كل ما هناك اش 0 


3 3 أ( ببسس سم سس سس سمت سس بس 


ماذا ؟١‏ 

به 9 + الليلة أعيو الى السيية! 

استجابتها الرافضة : 

كيف ؟! 
له باتسامة وام الاق من تا 5 

لماذا الليلة بالذات ؟1 

ع4 عاد عا 

لكي أبقي زمام الامر في يدي اختصرت جدلنا ذاك . قلت لها انى 
سأبقي النقود لديها أمانة » طوال فترة غيابي . 

حاكم كمن يعترض : 

- غياب معلق! . . هكذا ؟١‏ 

هادي يومىء برأسه دلالة ادراكه الموقف . 

- سألتني ان كان غيابي يطول + د احتها 'يتحدوى الشهن.. 

فان لم تعد ؟! 

سؤال اشتراطي يصدره سليمان . هادي يضيف : 

- عليها في هذه الحالة تتصرف بالمبلغ . 

يصمت برهة . صوته يروح الى بعيد : 

ب . . قلت اقسميه نصفين . اشتر بنصف قطعة ارض . والنصف الآخر 
حاولي توصيله الى أم عبد الرضا عندما تحين الفرصة . 

حاكم يتدخل متسائلاً : 
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هل فهمت عليك ؟! 

كلمات هادي تغص فى فمه : 

عاقت ديفت باكيدا 

ع عد عد 

بناء على اتفاق مسبق بين هادي والمهرب شاهبردي كان موعد اللقاء 
منتصف الليل . عند طرف مزرعة نخيل ٠‏ تقع على ضفة شط العرب شمال 
مصفاة عبادان . هادي وصل أولاً . المزرعة تبدو مهجورة تماما . 

« ظروف حالة الحرب » 

اصوات الليل . وهذه الاعداد الهائلة من النخيل المتراص في الظلام ٠‏ كما 
الاشباح المتريتصة . الجاتب الآخر ينام ساكناً عبر الشط . عائلته الاخرى هناك . 
مطلوب منه لا يفكر يطرق باب بيته ذاك قبل أنجازه مهمته بالشكل الامثل . 

اما الذي اخرهم ١‏ 
أم أنه بسبب حالته اللاهفة بكر في مجيئه ؟! 

شاهبردي . . المخاطرة تختلف . الاجر على قدر المشقة . غيره غامر 
ونجح . غيره غامر وفشل . 

العبرة في شطارتك . . ان تنجح توصلهم أم لا! 

قال له شاهبردي وهو يسلمه النقود . واردف : 

انت من المهربين القلائل الذين لم يُلق عليهم القبض حتى الآن ٠‏ 

ما جدوى يقول له هادي : 

«- أنا بسابقة أولى ؟١»‏ 

ويبقى الاعتراض المصرح به : 

- على أيامي كنت اهرّب الشاي م 0 التسحا نر : . البضائع الخفيفة الحمل! 

الآخر يحدق فيه » ينتظر ٠‏ فيستطرد : 

. . هناك فرق كبير بين تهريب بضائع كهذه وتهريب البشر! 

شاهبردي يتحمس . 


235 


فعلاً . 

يُطلق ضحكة وائقة . ويتم : 

- . . بضائعك التي ذ ذكرتها تضطر تحملها على كتفك ؛ وبضائعنا تمشي 
على قدمين . 

هادي ينبهت . 

« كيف تفهم الامور ؟! 

الآخر يعاود بالحماس ذاته : 

شيء آخر . . بضائعك التي ذكرتها ‏ لو طاردتك الشرطة ‏ تضطر 
تتخلص منها كي تهرب يجلدك » فيضيع رأسمالك . 

« ما الذي يفكر فيه ؟١»‏ 

شاهبردي يضيف : 

- . . بضائعنا تتكفل هريها بنفسها . 

صوته ظل يتواصل ٠‏ في حين شغل هادي بسؤال : 

« أهي دعوة للتخلي عن المتسللين في حالة مواجهة ة الخطر ؟١»‏ 

رغم كونه لم يحترف تهريب البشر من قبل الآ انه سمع قصصاً عديدة عن 
قوافل من الايرانيين تاهوا في الصحراء ما بين العراق والكويت بعد تخلى 
ا . وقوافل اخرى جرى التخلي عنها وسط غابات نخيل 
ابي الخضيب:: 

ل 

المتسللون لا ينون يسعون يحققون حلم الوصول الى الكويت » 
والمهربون لا ينون : 

« صفقة عمر!» 

ود 

« عمر من ذاك الذي تتضمنه الصفقة ؟١»‏ 


دوتت عل شاعة وانا هناك انتظر . لا أثر لشاهبردي ٠,‏ لا أثر لأي من 
المتسللين . تبادر الى ذهني انهم اجَلوا التنفيذ لاسباب امنية . 

+الكهال تعقول! 

ردد حاكم ٠‏ مع مواصلة هادي : 

انما لو كان هذا لبادر شاهبردي خبرني . . هو يعرف بيتي . 

حاكم وسليمان يكتفيان يصغيان . ش 

الاحتمال الآخر اني أخطأت العنوان » فلم أتواجد حيث يجب . 

يحمت درط قصيرة .: 

الزمن محدد . . محسوب . . قضية العبور تقتضي الكثير من 
حساباتها . لم يبق عن انبلاج الفجر كثير وقت . . مهمات كثيرة ستترتب 
على امكانية نجاحنا باجتياز الشط . هذه المهمات يجب تؤدى قبل شروق 
الشمس ٠؛‏ والا تحول اجتياز الشط من خطوة اولى باتجاه المتسللين الى 
الكويت الى خطوة مؤكدة نحو المصيدة . . 

١‏ عدن يهتنن 

الدوريات النهرية ‏ من الجانبين ‏ تؤدي جولاتها الروتينية . قلق هادي 
يدفعه يذرع السد الترابي الموازي للساحل . نهر فرعي يتصل بالشط مباشرة 
على بعد خطوات منه . خلل الظلام يلاحظ وجود زورق خشبي بطول خمسة 
امتار مما يستخدم لنقل التمور . الفكرة العابرة ذهنه : 

« وسيلة العبور! » 

المعنى المترتب : 

«لم اخطىء العتوان » 
ٍ يقترب من الزورق اكثر . الرؤية تتضح . عدد كبير من مجاد يف بدانية 
أعدت من غصون الاشجار تتكد س في القاع ه 

دما الهدف ؟١»‏ 

الذي ادهشه ايضاً ان الزورق قديم . اخشابه تكاد تكون بالية .مما 
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يكيواالن امعنناء مسالكة عده كد مهن 

«ان كان الامر هكذا . . .» 

ولا يكمل احتجاجه مع نفسه . 

هادي! 

ضوات شاقبزدق يصله «ميموساً .من وراء كتفه . 

ع7 

قالها هادي عاتباً . فكان رد شاهبردي : 

الوقت كاف . 

#6 عد عا 

- له حق يطمئن مادام دوره ينتهي هنا . 

خبر هادي . واستطرد : 

- سألته عن الرجال الذين سأتولاهم . فأخبرني انهم هنا . 

سليمان يبدي دهشته : 

أين ؟١‏ 

واجابه هادي : 

8 . ثم سارع اطلق صفرة من فمه . فتمخضت جذوع النخيل المحيطة 
عن عدد من الرجال . . 

انطباع بالتوقع يرتسم على وجهي حاكم وسليمان . 

- . . خيّل الي لحظتها ان عدد الرجال كبير جداً . قلت له هم كثيرون . 
ضحك واجابني انهم أربعون . لا أكثر ولا أقل . سألته عن الزورق ٠‏ فأشار بيده 
هناك . وحين أبديت احتجاجي على قدمه . قال لي مازحاً . . «لم يعرضوا بيعه 
عليك! » 

سليمان يبدي رأيه : 

الحجّة بالحجة! 

فادئ يعبر تعقيل لمان بسي 
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وضتحت له خطورة استخدام الزورق في العبور واحتمال تسرب المياه 
من قعره . فواجهني بالرجال المحتشدين 1 . ما الذي تفعله بهم ؟! . . قال 
بالتجديف . 

حاكم بدوره ٠‏ يبدي رأيه : 

1 ن! يننا تنا 

كان فى بال هادي يبدي رأيه لشاهبردي : 

انما ما جدوى يفعل والآخر بإجابات جاهزة لا تقبل الجدل . 

حافت أنندا ؟ 

الاجر يفاجته . يساله . عينا هادي تروحان عبر الظلام فوق مساحات 

خلال نصف ساعة . 

أجاب هادي . توقعه القلق يكبر في داخله » ووضح : 

ا . بعد عودة الدوريات من جولتها هذه . 

وهم يتكدسون داخل الزورق تذكر هادي أمرأ غاب عنه » فتوجّه الى 
شافبردي متسائلا : 

إجابة شأهبردي صريحة : 

اتركوه حيث هو . 

لحظتها فقط أدرك هادي سر اختيارهم « زورق خردة» لا قيمة له . 

> عد عد 
د من كان يظن. + 
قال سليمان تاركاً جملته معلّقة ؛ فتطلع فيه هادي مستفهماً لاقي 
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الاستطراد من حاكم : 

. . أنك غامرت اقدمت على مخاطرة كهذه ؟١‏ 

هادي يبتسم مغلوباً على أمره . 

نول آذ 

يلوذ بالصمت برهة . 

- ما كنت صدقت انى وافقت حاف قيضت مدريقها يد اتاد 

ريه رقو قفا ١‏ 

القبول بفكرة المخاطرة شيء ٠‏ والشروع بالتنفيذ شيء آخر . 

صوته على هامش الذ كرى : 

اثر مرور الطرادات . . الآن . . الاربعون يهبون هبّة رجل واحد . 
الزورق ينفلت مثقلاً بحمولته . مياه الشط تلطم حافته . اللهاث الجماعي 
المتواقت . والمشاعر التي جاشت في صدري . أحسستني أب لكل الاربعين . 
مصيرهم مرهون بي . هم لا خيار لهم » وانا . . الثقة إلزامية . النجاح الزامي . 
الوصول الى الضفة الاخرى . . 
اقول ذهفشث:. اقول :قهلت »أقولة ...ان الزووق: عل قدي + انطلق 
كما السهم يخطف مياه الشط خطفاً . المجاذيف البدائية فعلت . . وكما 
الاغفاءة العابرة , كنا عبرنا . . 

ع ميا علا 

الجزر هو المطلوب . حين يكون الجزر تكون شبكة الجداول والنهيرات 
المتفرعة عن شط العرب . والممتدة حتى حدود الصحراء ٠شبه‏ خالية من 
الهاف + 

حتى يوفق هادي بمن معه ‏ يجتاز مواقع الجيش العراقي . دون احتمال 
الكشف والمواجهة » عليه يسلك طريقاً متعرجة خلال شبكة النهيرات » صعوداً 
غرباً » ريغما يصل مقبرة مهجورة على مشارف الصحراء . قرب المقبرة تلك 
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مقام طيني متداع لأحد الأولياء المنسيين من أصحاب الكرامات . 
رر مكمن أمين » 
يخفي رجاله مناك . احتمال ان يعرج أي من البشر على ذلك المقام 
البعيد يعيد . . يغادرهم لساعات معدودة العا و 
العشار . يسأل عن د كان الحاج علوان ٠‏ 
تلتقيه ١‏ فيتولى كل شيء بنفسه . 
شاهبردي كان خبّره . وبهدف يطمئئنه خبّره اكثر : 
الحاج علوان شريكنا في المهنة منذ عشر سنوات 
«وصلنا!» ْ 
الخطوة الأولى أنجزت بسلام . من موقعه في مؤخرة الزورق يوجّه الزورق 
فقو ووخل أحد الانهار الفرعية للشط . الجزر يكاد يُفرغ النهر المقصود ٠‏ 
الممر المائي المتبقي ضحل . 
«إشش!!» 
يهمس لهم فيكتمون ن أنفاسهم . قاع الزورق يلامس الارض الطينية لقاع 
النهر . يستقر . يشير لهم ان انزلوا بحذر . ينزلون . المياه المتخلفة تلامس 
ركيم 
« إشش!!» | 
يشير لهم . . ادفعوا الزورق باتجاه الارض اليباس من ضفة النهر ٠.‏ 
#د اي 
التعديل الذي ادخلته على الخطة وقتها _الآ أترك الزورق عرضة 
لتيارات الشط » الترك يعني امكانية مصادفة دورية طراد . يفهمون حصول 
عملية تسلل . يسرعون يمشتطون المنطقة بحثا . 
- تصرف منطقي . 
هادي يكمل : 


اشرت لهم . . اختبئوا هنا ٠‏ . ريثما استكشف الطريق 

حاكم يقول مُقرأ 

الآخر يوافق بحركة من رأسه . 

نبات الحلفاء ‏ جراء ترك الارض دون حراثة بسبب حالة الحرب ‏ 
الدغل الكثيف ٠‏ يرتفع زهاء المتر . 

السؤال يبدر عن سليمان : 

- ماذا عن مواقع الجيش العراقي ١‏ 

- مواقع الجيش العراقي ليست بعيدة عن المكان . 

أجاب هادي واضاف 0 

008 . المواقع تتوزع خلل النخيل ٠‏ على امتداد ما وراء الساتر الترابى 
رف العط: : ْ 

باتع العاسية ا 

ا 1 

ع . المهمة جديدة على ١‏ . لكنها ضرورات الظرف : 

المهم! 

قال له حاكم يستحثه . فاستجاب : 

مسالة مواجهة جيش . . حياة أو موت . عدا عن ذلك هناك ضيق 

كك :: . الفجر يكاد . .وان صار الفجر . 

حاكم يختصر على طريقته : 

- في خبر كان١!‏ 

هادي يتطلع اليه . يستمهله . 

> > يد 


شبكة النهيرات والجداول تتفرع لتنتشر الى مالا نهاية . مطلوب يتنئبه 
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لدقة الاتجاه ‏ والا فان جميع المنافذ المائية تؤدي الى الشط . ليجد نفسه 
انتهى حيث بدا 5 

يلزم احد الجداول . يدخله . ينقّل خطواته في العمق الطيني من الجدول 
باحتراس مدروس محاذراً اصدار أي صوت ٠‏ مُحنياً قامته » بما يبقيه مخفيا 
مقارتة مع المستوى الافقي لسطح الارض : 

الظلام » ونبات الحلفاء على جانبي الجدول . يخففان حدّة توتره وقلقه 
ان يُكشف فجاة . يواصل تقدامه . 

اذناه ‏ بعد دقائق قليلة ‏ تلتقطان غمغمة خافتة لأصوات بشرية . دقات 

«موقع عسكري!! » 

يكف عن المشيى . يرفع قامته يإحتراس بطيء . يدقق النظر تجاه 
الصوت . اضواء خافتة لسرج زيتية . ثلاث خيم . اشباح متحركة لرجال 
عد يدين . 

«لو كشفونى!! » 

يسكن فى وقفته برهة . لا بد له يجد منفذأ . يعمل فكره . 

00 

الجدول -على مقربة من موقفه ‏ يلتقي بآخر يميل يسارأ ٠‏ مما يجعله 
ينحرف مبتعداً عن الموقع . 
١‏ 


( يحب 
يسلك محاذرا يساراً لمسافة تُطمّئن له ابتعاده عن مصدر الخطر . 
الجدول يلتقي بآخر ليعود يتجه صعودأ نحوالغرب . 
١‏ ع ع عن 
حاكم وسليمان مازالا يصغيان باهتمام يشوبه ترقب . الشمس - خارج 
السرداب ‏ توشك تغرب . الحركة واصوات السيارات والباعة ‏ خلل الساتر 
الخشبي للنافذة ‏ تتداخل . تتناغم . تتواصل . ترتفع . صوت هادي يتواصل : 


,0) 


ال 


2 . الطريق التى اخترتها ‏ يعد تحديدي لها تمر عبر ارتباط علدّة 
جداول . عند منتصف المسافة الفاصلة بين موقعين عسكريين . يبتعدات 
الواحد عن الآخر بحدود عشرين نخلة . 

حاكم يفلت ضحكة قصيرة ودودة . 

- مقياس جديد للمسافات!١‏ 

هادي يعبر على كلمات حاكم ' 

دلنسق أمامي خيار اخر . الساحل . على امتداده ٠‏ ملغوم بالمواقع 5 
والفجر كاد . 


لدى عودته لهم طالبهم : 
- أمشوا ورائى! 


0 


ثم شدد عليهم يوصيهم : 

الصمت الصمت«9 . . لاسعلة!. .لا عطسة! . . لانأمة! . الا 

الرجال يبدون امتثالهم . 

« بسم الله نيد أ١»‏ 

وككا :: 25 وهو يلتفت وراء كتفه ٠‏ بعد خطوات صدرت عنه 
غمغمة لا ارادية : 

« غير معقول!!» 
طابور طويل يمتد . ليغيب في عمق الظلام » دون نهاية مرئية . 

«هل زاد عددهم ؟إ» . 

سؤال عابر خطر لهادي ٠‏ سارع يطرده من ذهنه ٠‏ وتابع سيره ٠‏ موقعاً 
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خطواته الحذرة ذ في القاع من هذا الجدول باتجاه ذاك . 
+ »د ب« 

بعدما وققت أتسلل بهم ما بين الموقعين العسكريين ٠‏ وابتعدنا مسافة 
الامان تولد لدي شعور طاغ أني بسباق سريع مع الوقت . 

امنا 

ردد سليمان بصيغة اخبارية متمهلة » فبادره هادي : 

< شعي كان يدا وتيك علي سار مسن راع ااي امنا 
يسارعون ورائى . الجداول والترع تتفرع , تلتقي ٠‏ تنتشر 

حاكم فشكل > يديا توا ضاة + 

شرو ةك الاحعاء! 

هادي يوافق بهرّة من رأسه . 

وجهتنا يجب تكون غرباً . المقبرة ‏ حيث المقام المهجور - غرب ٠‏ 
حدود الصحراء غرب . . الخلاص غرب ٠.‏ 


ند تن تن 
الاحساس بالخطر الداهم جراء الاتكشاف لنور النهار يتهدده من شرق ٠‏ 
ا . 


الدوريات الطارئة ا ثورة . 7 مصادفة موقع خلفي للجيش . 

«الفجر زاد!! » 

اللعذاول باقن تتواضل. : وكلققد اسن 

درلا بد!!» 

يسارع من وقع خطواته اكثر الأكروة يلاحقون تسارعه . حاله آلت 
قرب إلى الهرولة منها إلى المي السريع . 

رلا بد!!» 


رنتاه تبدآن تضيقان . اتفاسه تتلاحق . عمره ما فكّر يتعرض هكذا . 
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القيعان الطينية للجداول تبدو وكأنها تتعمد تشد قدميه يقوة يكاد يعجز معها 
ينتزع قدمه من خطوة منجزة باتجاه اخرى قيد الانجاز . 

»١! يجب‎ « 

وكان عليه يقطع المسافة المتبقية حتى موقع المقام ركضاً فعلاً . 

كد عند 

فوق الطاقة١‏ 

قال سليمان مبدياً مشاركة . 

احكا م الضرورة! 

عقب حاكم بتفهم مشارك ' ليتناول علبة سجائره . يخرج واحدة . يمدها 
باتجاه هادي . 

سليمان يبادره ناذا كد : 

- لو سمحت١‏ 

حاكم يتحمس لمشاركة سليمان في التدخين . 

هيرك غراقياً أضلذا 

هادي ينفث دفعة كثيفة من دخان لفافته قبل مواصلته : 

اشعة الشمس كانت بدأت تالامس اطراف سعف النخل العالية حين 
وصلنا مبنى المقام المهجور . وقفت عند ثلمة مناسبة في احد جدرانه مُشيراً 
ا اودع ارود و ميا عي 
اكين مين كان نفيدة ؟ ٠ ١‏ . أنا ‏ بيني وبين نفسي ج كدة عاجرا امكو 
فكرة اني وفقت ‏ بهذا العده الال مسن انرس المي عير التطد م ١‏ جنار مواق 
الجيش العراقي بسلام . 

يفتر فمه عن ايتسامة نصف . 

- . . وهم يتوالون يدخلون توفرت لي فرصة أرى وجه آخرهم . كان 
اين ري «يلحية مديبة تالف من فتعيرات سوة قليلة : 

فمه يتسجيب لابتسامته اكثر . 
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. . مذ كنت معهم في الساحل الايراني .لم تتوفر لي فرصة أرى أيأ 
منهم بوضوح . . . ظلام الليل . وهذا الانشغال الكلي بكيفية العبور والتسلل ٠‏ 

عي بن ا كرا 

5 . .كان مفروضاً بي ادخل بعدهم مباشرة ٠‏ أبادلهم حديثاً ما . 


اطمنتهم على حالهم لكن الاجهاد وقد أخذني كلي . . تداعيت جالسا على 


الارض 
حاكم بوازع المداعية : 
عامسالة سر ! 
»# # # 
بعد التقاطه أنفاسه تغاقل هادي على قواه الواهنة . 
«رمادمت المسؤول عنهم . 


حين دخل الثلمة فوجىء بعيون الاربعين منشدة اليه » مضمّتة أملاً يصبو 

الاير تمل ا 

دهشته . وهذا الاحساس الرائق بالتبني وهو يرى حشد الوجوه في ضوء 
7 : ِ 

عافاك الله! 

ردد احدهم بمحبّة يخالطها الاعجاب ؛ لتتداخل اصواتهم تؤكد المعنى 
ذاته . 

عافاكم! 

طوال عمره ة في التهزيب لم تصادفهافربحة كهذ»”. 

«البشر شى 7000 

د ع 
قال لهم : 
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قال لهم : 

- تبقون هنأ . المسافة التي قطعناها قصيرة . لكنها الجزء الأصعب من 
رحلتكم الى الكويت! 

قال لهم : 


- تبقون هنا . أغيب ساعتين . . ثلاث ساعات . . لا ادري . . انما 
سأرتّب أمور مواصلتكم رخلتكم بأمان . 

شعور الاطمئنان في عيونهم . 

هنا . . بانتظار عودتك . 

6 يا 

انسللت خارجاً من ثلمة الجدار . 

قال هادى ٠‏ واردف : 

- .. شمس الصباح كانت بدأت تنتشر . مقهى السيبة ٠‏ الواقعة على 
حافة الطريق الصحراوي الموصل ما بين الفاو والبصرة . على مسيرة عشر 
دقائق . 

المقاطعة تصدر عن حاكم متخذة سؤالاً : 

- « فكرت تخطف رجلك الى بيتك فى.السيبة » ؟ 

الذكرى تستحوذ صوت هادي : ١‏ 

- فكرت . . لكنه الوقت . . في بالي أنهى مهمتى كاملة . بعدها سيكون 
الوقت كله لى تمان اا 500 

5-8 . الحاج علوان! 

هادي يبتسم ‏ يكمل : 

دالينيق: هو 

لم يجد كبير ضعوية بالوصول الى د كان الحاج علوان . الدكان معروف . 
ومعروف عن صاحبه انه من أثرياء سوق العطارين . 

.د اأفلاً ومونث!! 
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« بمجرد لقانئك به ٠‏ سيتولى كل شيء ينفسه » 
بارك الله بك . 
رجل ولا كل الرجال! 
واستطره : 
١ .‏ فيما يخصك أديث واجبك . 
حلالا عليك المال الذي قبضته . 
الامر الاكثر اهمية ان مهمته سبتنتهي الليلة . .الساعة العاشرة . 
«ملاءمة المكان . . المقام المهجور على مقرية » 
بعدها يطلق الحاج علوان ضحكة مرحة تسبق تعقيبه : 
تسليم واستلام على الفور ٠.‏ 
«الراحة المترتبة عن اخلاء الطرف » 
سأتولى تدبير وسيلة نقلهم . 
يطمئه اكثر : 
- سيبيتون ليلتهم هذه في الزبير ٠‏ 
فكان ان ردد هادي بعرفان : 
على بركة الله . 
ع ع 


غادرته نشطاً . السهر . التعب . القلق . . كنت تخففت من كل 
حاكم و سليمان يسمعان ٠.‏ 
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3 . احسست أن مسؤولية مصير الرجال الاربعين انتقلت مني الى الحاج 
علوان . 

يتنعقم صوته بالذ كرى 

0 . سوق العطارين بزحام من الناس يبعث على الألفة . ساعة ما قبل 
الظهيرة الع ييه :أطمين الرجال . أخبّرهم بموعد 
الساعة العاشر 

570 

بعدها الى بيتك١‏ 


.0+ اغيم الرظنا . الاولاد . وفكرة ان آخذ لنفسي قسطاً وافراً من 


> عد عد 
السيارة التي اقلته أنزلته عند مقهى السيبة : النهاز كان جاوز متتصفه . 
المقام يلوح نسياً مهملاً على بعد . 
«لعلهم بدأوا يقلقون » 


يذ كرهادي أنه سأل المهرب شاهبردي : 

- مشكلة توفير احتياجات الاكل والشرب ؟! 

ضحك الآخر . 

من هذه الناحية اطمئن . المتسللون يعرفون ما ينتظرهم . في العادة 
يصحب الواحد منهم طعامأً يكفيه عدة ايام ؛ اضافة الى زمزمية ماء . 

ثم يواصل مشيراً الى معنى ما في ذهنه : 

- .ان لم يصحب البعض منهم أشياء أخرى 

لحظتها لم يطرأ على بال هادي يسأل : 

« مثل ماذا ؟١»‏ 
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المقام يقترب . المنطقة المحيطة خالية من ايما اثر لايما انسان . 

«أمان » 

وما أن احنى قامته مادا رأسه من ثلمة الجدار استعداداً للدخول حتى 
تفاجأ بكف قوية تطبق على رقبته . تجذبه بقوة الى الداخل . 

جزع الانبهات اكبر من المفاجأة . الالم العاتي ورقبته التي تكاد تنهصر . 
أنفاسه » وصوت زاجر يصفع اذنيه : 

دلا تتحرك!! 

«من أين ؟١»‏ 
الكف العاتية تبدأ ترخي قبضتها . الاشياء المحيطة بتفاصيل متداخلة . 
احتباس رقبته أطلق الدموع غزيرة من عينيه 5 

« كيف يحدث ؟١»‏ 

صوت ثثان يردد فتهرا : 

تالراس العديرا! 

بعد ثوان بدأت الاشياء تتضح . فسحة المقام بعد ان كانت باربعين 
مُتسللا صارت بسبعة . 

«أين 0 

السبعة الفضلة كانوا مقيدي الايدي . مفزوعين ٠‏ جزعين ٠»‏ مكدسين عند 
الزاوية ٠‏ وفي المقابل:فناك خمبية وجال شباب بيتاد قبرشاض مشترعة.: 

« أمن 0 

د نا تن 

الضوء الاصفر للمصباح بتدو كديا : 

إخبارية خاصة! 

قال حاكم . فنددت عن رأس هادي حركة دالة على الحيرة . 

لا اعتقد! 


الليل كان أخذ يتقدم . 
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- وشاية من شريككم الحاج علوان١‏ 

ادلى سليمان فحكينا ٠‏ فعاد هادي يحرك رأسه : 

لا اعتقد !إ 

حاكم يجتهد بدوره : 

المتسللون الايرانيون ‏ كما اظن ‏ استبطأوا عودتك اليهم فغادروا 
2 


الع 


سس سس بسبييييببججب9ا ال 25 سس 7 ب يبب 
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تقول : 

«- لو اطلقوا سراحي!١»‏ 

التمنى ضد مجهول ٠.‏ والطموح : 

فوت لو متحت قرس اعيع عباتي لففعها بالشكل الاخرا :.: التحمية يها 
لول مفوضا عنقا بالرناج نكيةء لديا راي 
تقول . .أيام كما قبل حلولك في السرداب كانت تمر متشابهة او 
مختلفة » بعضها ثقيل وبعضها لا . أمرها مرهون بمدى الانجاز المتحقق للعمل 
المسند اليك . ايامك ماقبل . . تراكم رقمي لا غير ٠‏ وليس من وقفة تسائل 
نفسك فيها : 

:. «-اين انا من نبض الحياة بتواترقا الحقيقي المحسوس ؟!» 

غباء 5 . . غفلة ؟! . . أم ان تواجد الشئؤة امار مهنا قن تنه عليه ين 
حرمانك اعتيادية الحياة . جعلك تدرك الى اي مدى كنت على الهامش » ولا 
شيء عدا الهامش . 

تقول : 

«-لو . .لارتجلت الزمن في الحياة ٠‏ وارتجلتهما معأ في شخصي ٠.‏ 
وارتجلتني بكياني كاملاً في الحضور من اللحظة . ليس قبل . ولا بعد 
أنصرامها » 
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تدري ان لا حساب للحظات هنا . رغم الرتابة البليدة والساحقة في 
الوقت نفسه لتراكم الزمن من خلال يقيئية لا جدوى الانتظار . 

الاشياء في الخارج بصفات والوان وروائح واصوات وابعاد في حين أن 
الاشياء هنا بصفة واحدة لون واحد ٠‏ يعد لها اسم وأحد قاو قواه 8 

ركود اصفر . ركود مكتوم . ركود ما تحت الارض . ركود داخل مغفل 

تقول : 

«- لو . .لبادرت وقفت على الناصية من الر صيف . هكذا . . مجرد 


متسكع مجهول . أتملى وجوه الناس . .تقاطيعهم . مظاهر الفرح . الحزن ٠‏ 


الليفة ٠‏ القعت. )» 
تقول . . أو لا تقول . . يبقي التمني ضد مجهول . 
يذ ربا نت 
للصبر حد! 
فبادره الآخر : 
- للسجن لا . 


- لو نعرف اليوم الذي ُستدعى فيه للمحاكمة لهان الامر! 
الآخر يُفلت ضحكة قصيرة باهتة . 

- أو العكس . 

هادي يتابع جدلهما باندها ش صامت . 

اعتقال قيد المحاكمة١‏ 

والمحاكمة قيد الغيب! 

ليتها تبقى هكذا لحين . . 

يُبقى جملته مفتوحة . مما يستدعي الآخر : 

لحي ا ! ١‏ 

يفكربرهة . 
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لحين حدوث معجزة . 

هادي يحرك رأسه دلالة حيرته . 

تغد نا اعتقلة ف السرة الأول 

قال يجاكم +رواقنا ف 

كان احساسى بالزمن غيره الآن . كان احساسي بنفسي غيره الآن 5 

ال 0 00 | 

5 إن 

كنت اعتقلت لقاء فعل له مبرراته . 

يندغم صوته بمعاناته : | 

الفعل الذي قمت به شروع بالقتل . . رغم هذا كنت طوال ايام التحقيق 
والمحاكمة والسجن مشحوناً احساساً برجولتي . 

سؤال هادي يتضمن :قشولاً محسوسا : 

0ن 

بنن تزنا كن 

إشتباك فندق شط العرب وما ترتب عليه . . احمد نزيل المستشفى . 
حاكم رهن الاعتقال . عمال الفندق الثلاثة الذين تدخلوا لصالحه اطلق سراحهم 
يكفالة . لكنهم ‏ كما عرف بعدها ‏ طردوا من عملهم . 

سليمان وقد تذكر امرأ غاب عنه : 

-امك! . . هل عرفت أمر اعتقالك ؟ 

ابتسامة ذات دلالة ترتسم على فم حاكم : 

ليس امى وحدها . 

يتعمق صؤته لدى استطراده : 

- خبر اشتباكي مع الضباط الانجليز أخذ ينتشر بشكل غريب في عموم 
مدينة البصرة . صار حديث الناس » بعدما اتخذ صياغات متنوعة . 

يكمل بصيغة إدلاء اخباري : 
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- عنوان لخبر صحفى! 

يكم عجارن قي اا 

- شاب بصري يدعى . . يشتبك مع مجموعة ضباط انجليز من قاعدة 
الشعيبة » فيصيبهم بجراح مختلفة . جراح احدهم خطيرة . 

عنوان اكثر اثارة! 

حاكم يتجاوز التعقيب . 

شاب من قرية جيكور . . ابي الخصيب . . يشتبك في معركة غير 
متكافئة مع زمرة ضباط انجليز . نوديع اصابات عديد1 ,اساباك ادي 
خطيرة . نفل على اثرها بطائرة خاصة الى لندن . 

المهم! 

ردد هادي . مستحثا الآخر يختصر . 

- الخبر لم يقتصر على البصرة حسب . 

سليمان يتدخل مستوضحا : 

- الخبر » مع انتشاره ٠‏ لم يأت على ذكر القمار أو الخمر! 

فيؤكد عليه حاكم : 

دنا ل 

هادي يجد منفذاً يسأل : 

لماذا ؟ 

حاكم يستجيب : 

عرفت ان حيات معينة كانت :وواء بق الشين: 

جهات معينة ؟١‏ 
احزاب وطنية سرية من المناوئين للحكم الملكي وتبعيته للانجليز 
ايامها . 2" 

السؤال يصدر عن سليمان هذه المرة : 
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-وانت! . . ماذا كان رد فعلك ؟ 

كفك سكديا وقريعا ذات الوقتة:: 

اجاب حاكم » وأنتم 

انتشار الخبر بصياغاته تلك غيّر من طبيعة تعامل رجال الشرطة 
وضباطهم معي . هادي بفضوله ذته : 

كيف ؟! 

صاروا يحترمونى »و« يحسبون لى الف حساب » : 

اعت بود فشر + تاقد تروع الى البفينا 

- غير هذا ٠‏ عرفت ان الصحف المصرية كتبت عن الحادث ,٠‏ واذيع من 
ضوة العرث ديفوة الى النياغة الاخبازية:: 

نظام نوري سعيد العميل يعتقل شاباً عراقياً غيوراً على عروبته 

وقوميته . . كان قد تصدى لزمرة من العملاء والجواسيس الانجليز ٠‏ فأوقع 
فيهم اصابات خطيرة ٠‏ 

سليمان معربا عن دهشته : 

د اتوت نظلا علا 

حاكم يضحك بمرارة . 

عن غير قصد . 

هادي مهتما : 

واف نك ومسل يدا كل 

انطباع بالحزن والتبكيت يأخذ وجه حاكم . 

- لم تغيّر موقفها مني . 


يتهدج صوته . 
- لم يكفها انها تجاهلتنى تماماً » لكنها منعت اخوتى اجراء اي اتصال 
سليمان يغمغم : 


7 ببببب ب ل 


م؟- يعمد ث أمسر (الهيئة العامة لقصور الثقافه ) 
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حاكم يعقّب : 

كنت استحده: . 

سؤال مفاجىء يبدر عن هادي : 

واحمد ؟١‏ 

ع3# عد ماد 

قيل عن احمد انه بقي في غيبوبته سبعة ايام . الطعنة التي تلقاها كانت 
قاتلة . لكن لياقته وتعلقه بالحياة » واصرار حليمة تلازمه غرفة المستشفى 
مواصلة ليلها بتهارها . . 

- الشفاء الكامل يحتاج الكثير من الصبر . . 

قال الطبيب لحليمة اثر افاقة أحمد غيبوبته . وأضاف : 

- . . انما استطيع القول انه اجتاز مرحلة الخطر . 

في اليوم التاسع استعاد احمد من قدرته على الكلام » فكان ان سأل عن 
حاكم ٠‏ حتى اذا ما ألم بالموقف انتشر الفرح في وجهه وامق بحلدفة قور 

احمد يبلغك سلامه . ّْ 

فيقاطعها حاكم ملهوفاً : 

حاله الآن ؟١‏ 

الاطمئنان يشيع في وجهها . 

- افضل بكثير . 


دالطييف كالري ا الشنناء مو ك5 : 


8ذآ2 


ثم تستدرك ” 

دقما يشمتك :.: أحمد يقول : ٠‏ كن مظمشا :ان شناء الله براءة . 

حاكم يتطع اليها بأمل وهي تتم ' 

- ويقول انه يستأذ نك يبيع السيارة لكي يوكل محامياً قديراً يدافع عنك . 

وما وجد حاكم ما يعقب به . كان في حيرة من أمره . يدري انهما ‏ هو 
وأحمد لم يعنيا يدخرا شيئاً من مال. . ويدري انهما لا يملكان سوى 
السيارة . ما يرد في اليال . 

«من الأحق بثمن السيارة . . نزيل المستشفى . . أم نزيل المعتقل ؟!» 

بعد أيام عرف حاكم من سميرة ان السيارة أعيدت لمالكها السابق بعدما 
اسشّرجع ثمنها . وعرق ان المحامي الذي جرى الاتصال به كي يتولى قضيته 
رفض يتقاضى مقدم اتعاب ٠‏ وأفاد ؛ 

ثقابة المحامين كلفتنا أنا واثنين من زملائي نتولى قضية حاكم . 

بعدها أضاف المحامي مؤكدا + 

. .التكليف بحد ذاته مدعاة اعتزاز لنا . 

ند زا ثنن 

سلما تتا حمشكة جداعية : 

- مع القارق! 

حاكم يواصل : 

< الجر ءالع العحيى والمشاكية اتدرقت ذلاثة اشوس . 
هادي يتساءل : 
دز الفيانا الاتسليد ؟ 


ارين كهوا:؟1 


هادي يعود يسأل وحاكم يجيب بحركة موافقة من رأسه ٠ويثم‏ : 
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- كذلك عرفت انهم ماعادوا يرتادون فندق شط العرب . 

سليمان وهادي يصغيان . 

- في شهر يونيو - حزيران كانت جلسة النطق بالحكم . ثلاث سنوات مع 
الشغل والنفاذ . 

سليمان كمن يختصر : 

- ومنها الى السجن المركزي . 

حاكم يهز رأسه دلالة الايجاب » ويستطرد : 

- قيل لي . . الظروف المهيأة كلّها كانت فى خدمة قضيتى . 

سؤال هادي يعبّر عن فضوله : ْ ْ 

ل 

- قضيتي من وجهة النظر القانونية شروع بالقتل مع سبق الاصرار 
والتعمد ٠‏ وقيل ان العاهة التى احدثتّها فى الضابط الانجليزي عاهة مستديمة 
ترتب عليها اعتزاله وظيفته ٠‏ اضافة الى الاضرار النفسية اللاحقة به . 

سليمان يتدخل : 

- ان صحت اخبارك . . هناك اتحياز لصالحك١‏ 

حاكم يبتسم موافقاً . 

- هذا ما أجمع عليه المحامون الغلاثة . قالوا ان القاضي متعاطف معي ٠‏ 
ولولا حساسية الموضوع ومتابعته من جانب الباشا في بغداد شخصياً . . 

هادي مستغربا : 

الباشا ؟! 

- المقصود نوري سعيد . 

أجاب حاكم . واكمل : 

- لولا ذلك لكان النطق بالحكم براءة تحت بند دفاع عن النفس عدا هذا 
وعدوني انهم سيسعون لالغاء الحكم أو تخفيضه عند الاستئتاف . 

سليمان يختصر : 
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ماذا عن الاستئناف ؟! 

ما كان هناك استئناف . 

لماذا ؟! 

لتأتي اجابة حاكم : 

- كانت ثورة ١6‏ تموز » 

صوته يندغم بالذ كرى : 

- . .ما كنت ألفت مناخ السجن بعد . . حتى حدثت الثورة . 

سليمان يهدف يختصر : 

- فشملك العفو العام! 

- ليس بالضبط . 

وأقناف مضححا ': 

18 . بعد قيام الشورة صدر مرسوم يقضي باطلاق سراح كاقة السجناء 
السياسيين صيغة الاكتشاف مع سليمان : 

فالكبو كينا تسانيا! 

حاكم باجابة دالة : 

- ليس بالضبط . 

هادي يتدخل متساثلاً : 

اه 5 

- المرسوم ذاته ٠‏ أو آخر الحق به . . لا أدري . . كنان ينص على اعفاء 
المسجوتين لأسباب غير مخلة بالشرف من باقي محكومياتهم . 

من غير حماس دال يردد سليمان : 

قاحتسبوك مع هؤلاء! 

1. 

أجاب حاكم ؛ فانبرى هادي بنفاد صبر : 

- كيف اطلقوك اذن ؟! 
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حاكم يجيب بهدوء : 

في البدء احتاروا بالطريقة التي يعاملون فيها محكوميتي . الرغبة في 
اطلاق سراحي واردة الحكم ‏ حسب حيثيات القضية ‏ مترتب على شجار في 
حالة سكر جراء لعبة قمار . . لكن الغريم الانجليزي وموقف الثورة من التبعية 
الانجليزية . . فكان ان أطلق سراحي بكفالة مشروطة بحسن السير والسلوك . 

ابخة سليمان كتين تدرا ودود ا : 

هل احسنتهما ؟ 

لهجة حاكم تتضمن ثقة راسخة : 

اكثر من المطلوب . 

سكت برهة قصيرة » ثم استدرك 2 

ييا تنا كز 

أيام كان نزيل السجن المركزي .٠‏ وفي آخر زيارة قام بها كل من احمد 
ولي 

سميرة أعلنت توبتها . . على اسمك . 

قات بخلنية ؤاهناق الحمه .+ 

داع اورف ليا غرفة في احد البيوت خارج منطقة المنزول . 

ود يقول لهما ساعتها : 

« سميرة فى غنى عن ذلك » 

كان يدوي انين كنات تعاشر سواه مذ عرفته . وساعتها ايضاً لم يراوده 
هاجس : 

« من سيتولى الانفاق عليها وهى فى حالتها تلك ؟١»‏ 

يدري . . أحمد موجود ٠‏ والمبلغ المستعاد عن قيمة السيارة ما يزال . 
الامل باستئناف الحكم . . وحتى يجيء الغد . . 

« يحلها حلآل » 
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في زيارتهما ذاتها خبّره احمد : 

الجرح المتسبب عن الطعنة التأم لكن اليد عاجزة . 

الطبيب يقول ليس شللاً فعلياً . . هي مشكلة وقت . . 

حليمة تتطوع توضح : 

- مشكلة الوقت هذه قد تسمتغرق عدّة اسابيع . .اوعدة سئوات . 

حاكم ينقل عينيه بيتهما حائراً . فيبادر احمد يطمئته : 

الطبيب يقول 5 . العلاج الطبيعي يسرع .مستشفى البصرة ينقصه 


تخصص العلاج الطبيعى » 


حليمة تتدخل : 

هذا العلاج متوفر في احدى مستشفيات بغداد . 

لقاؤهم ذاك كان قبل قيام ثورة تموز بأيام واقترح عليهما حاكم : 
بيغداد ليست بعيدة . 

حليمة تعب : 

فكرنا فى هذا . 

لومت النائ ععزةافية ضرت اده :: 

- هل تأذن لنا ؟ 

العو توب ان حلي 15 

- تسألنى الاذن يا أحمد!! 

بعتن اياك . الآخر يرد : 

- مفروض نبقى هنا » قريبين منك . 

حاكم يحاول يجد ما يقوله : 

اتا هنا . شنت ام أبيت ,٠‏ وانا بانتظار عودتكم . 

تسود لحظات صمت متوتر ١‏ يقول احمد بعدها بنغمة حيبية : 

- عن المبلغ . . قيمة السيارة . 
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حاكم يفهم ما يدور في ذهن محدثه . يقاطعه بعتب تحذيري : 
523 
027 

القبوء الاقلفى يقبف :مركدا من العامة علق السيرهابع كعمو جنزواقة 
المحددة . الثلاثة يستلقون على اسرتهم ٠‏ ليس بنيّة فعلية للنوم . 

باإنااغيو ابش على الحياة الت عفدي : 

مااكان الحوّن قد رادل صوت حا كم +الدى امقط راد + 

- . . رغم احداثها كافة . . كانت مؤهلة تنتظم » لولا . 

وصمت كأنه يبحث عن تعبير مناسب . 

- لولا ماذا ؟! 

سليمان يستوضح . حاكم يجهد يجد إجابة . 

دالولا التتضير الذعاما كان وتو فعا : 

هادي معبّراً عن استغرابه : 

د لضيو ١‏ 

حاكم يشرد بذهنه برهة . يقول اشبه بمن يحدث نفسه : 

عالعلة تقصوير لحل .... الرفيق: .خاو تقصهرىئ افا ون 

سؤال سليمان يدخل على حاكم كمن يداهمه : 

- من اين يجيء الاحساس بالذئب ؟! 

ابتسامة حزينة ترتسم على فم حاكم . 

بعد ساعة واحدة ن مغادرتي السجن المر كزي بصفتي مُطلق السراح كنت 
على عتبة بيت احمد . اردته يشا ركنى فرحى . هواولاً .وما غداه يأتى ثانياً . 

تمان وفادى كايها ن يمقان ب 7 ْ 

- وقفت على الباب لحظات خلتها دهراً » وحين فتح أطل منه وجه امرأة 
غريبة . 
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5 المرأة بفضول تشوبه الدهشة . تبادر الى ذهن حاكم : 

«ر هل اخطأت الباب ؟١»‏ 

ولكي يقطع الشك باليقين . 

هذا منزل احمد ؟ 

ند كا نات عفد 

اجابت المرأة » ووضحت : 

لكتنه ‏ كما عرفنا ‏ سافر الى يغداد . 

حاكم يظل يتطلع في المرأة منتظراً توضيحاً ٠‏ مما يدعوها تضيف : 

نحن المستأجرون الجدد للبيت . 

السؤال الوارد فى اليال : 

هل عاد الخدقة يغداد ؟ 

المرأة تستغرب عليه سؤاله . 

لا ندري! 

أزقّة البصرة القديمة تتوزع ٠‏ تتفرع ؛ تتكائر الى مالا نهاية . المشكلة 
أتهما اثنان لاثالث لهما . لو كانت العلاقة بصديق ثالث لسارع حاكم يلجأ 
اليه . المشكلة الاخرى انه يجهل عنوان سكن سميرة . الامل الذي كان يعمّر 
الصدر . . يرى حليمة ٠‏ فتأخذه الى سميرة . يبقى الحلم المستحيل . . ينفتح 
واحد من هذه الابواب المغلقة . يطل منه وجه سميرة ٠.‏ 

« تعال! » 

الازقة تتشابه ‏ الوجوه تتشابه . الفرح بالحرية واطلاق السراح يتحول 
الى شعور قاتم بالخيبة . 

رما الذي تبقى ؟!» 


سافان نتساءل : 


5 مسبم سخب مسمس 


حاكم يحبس زفرة كادت تفلت منه . 

- ضرورة رؤيتي أمي! 

امك من تأديي در ايها 3 

ضرورة من الدرجة الغانية! 

حاكم لا يتوقف عند كلمات شليمان . 

- لم اتوقعها تستقبلني بالحرارة التي . 

الذكرى تشمل صوته . يتهج : 

- . . ماان فتحت الباب لتفاجأ بى واقفاً امامها حتى تهلل وجهها . 

من موقعه في سريره يقول هادي موجها حديثه الى لا أحد : 

قلب الام! 

حاكم يواصل : 

مع نفسي كنت مستعدا لمواجهة رد فعل آخر . توقعتها تشيح 

000 

٠. . 5‏ ام! 

رعشة الحزن تتضح في صوته اكثر : 

كافك عبرت ذراعنها > اكد قنى الى مره العسي هيا تسكن قي 
صدري . لحظتها ادركت كم فقدتها فلم اتمالك نفسي . 

١ كبا‎ 

التساؤل يصدر عن سليمان ٠‏ والرد : 

بفعل غير مدرك : . غير مقصود 58 . داهمني شعور غامر . . احسستني 
خنائعاً تائها ونحيدا فنفيا ...ال ادارى! 

- لعلها قسوة الحياة في الاعتقال والسجن . لعله ضياع أحمد وسميرة ٠.‏ 
لعله كل شىء ٠‏ لعله اللاشىء . . لا أدري! 
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هادي وسليمان يحترمان صمتهما . 

. . وانا اجهش ٠‏ وهي تضمني اليها » شعرت بدموعها ساختة تنساب 
على رقبتي . حيث كانت تدفن وجهها . 

عضلات وجهه تنشد . 

- كانت قوية كعادتها . اصرّت الا تبكي بصوت مسموع ٠.‏ 

سليمان وهادي يحترمان صمتهما . 

“د > يد 

في الأيام الغلاثة التالية 5 حاكم بالحفاوة البالخة التي احاطه بها أهالي 

جيكور, . كانت امه سارعت تنشر الخبر : 
أطلق بعر حوبا درن لون + 

أخواه عبّرا عن فرحهما به بشكل آخر . كانا منتشيين فخراً واعتزازاً . 
كبا مواجهة حاكم للضباط الانجليز . . هو اخوهما . وكان ان أصرّ اخوه 
الاكبر يجهر باحتقاله . . يضفي على البيت حلّة.قشيبة من الانوار الكهربائية 

متتعلفة الالوان:: 

أهالي عبتكؤن يتوافدون يعون ويباركون. : الآم لاني تدور بأقداح 
العصير والشاي . تكاد ارضها لا تسعها من شنّة فرحها ؛ وحاكم مشدوه وسط 
كل هذه المظاهر . 

«رهل أصدق ؟!» 

يسعده أنهم يحتفون به . ويخجله انه غير ما يعتقدون . 

« كأنني أخاد عهم! « 

صبيحة اليوم الرابع ‏ وكانت مظاهر الاحتفال والاحتفاء قد كفت - 

جاليج د رغبة مساررته . 

د هنا ببق وتخد رت نخدت أَوَفْدَ الخوض في تفصيلاته : 

0 بصدد بحث زمنه القادم . 

. أنا في قرارة نفسي مازلت غير راضية عنك . 


11 متها 


أثر يصغي . 
- . . ادري ان كل الذي حدث كان بسيب الحياة المنحرفة التى عشتها . 
صوتها بعتب وألم عميقين : 
- فيما يخصني لا اعتقد اني توانيت بشأن تربيتك . 
اردا يخفف عنها . 
اناتغيرت . ما عدت مثلما كنت . 
أقوف:. 
قالت دون اقتناع حقيقى وا كملت:+ 
- . . لكي اطمئن فعلاً وارضى عتك . اريدك تعلن توبتك . 
كو سميرة وحليمة : 
« هو رمن التوبات؟! » 
الألم يعتصره من صدره . 
«لا خير!» 
وحتى ينهي موقفه مع امه ويريحها قال : 
ب مستعد اعلنها الآن . . ان شبنت١‏ 
فمها بابتسامة تنم عن ذ كاء فطري . 
التوبة لا تتم هكذا! 
حاكم باحساس الوقوع في الفخ : 
- كيف تتم اذن ؟! 
* # ين 
حاكم يتمهّل في حديثه » فيستحثه سليمان : 
دتشت تواتك 


ولأنه لا يواضل ساهدرة ٠‏ يبادره هادي بما يقرب من نفاد الصبر : 


كنف 

خاكم وسار يوضع على لاريم 

- طلبت منى اغتسل . 

الأشراق:يمنيان : 

دشترظها الاول: ...د أكون ظاهرا + 

سليمان يتدخل : 

- والثاني ؟ 

اذهب بصحبتها الى مسجد جيكور . 

مزيد من الاهتمام يرتسم على وجه هادي . 

- شجعتني قائلة . . 

أفاد حاكم ٠‏ وأنتم ٠‏ 

8 الحا فاه سيعرف خبر توبتي باستثنائها هي وإمام المسجد 1 

هادي يحرك رأسه دلالة التفهم . 

5 . . اكتشفت انها اتفقت مسيقاً مع إمام المسجد . 

عيية لنوان مهما ذاكرته.: 

. .الوقت ضحى ٠»‏ ليس من أحد فى المسسجد سوى إمامه » الذي 
استقبلنا بترحيب حار . امتدح لي نيتي في التوبة . . قال . . ان الله سبحانه 
وتعالى سيقبلها توبة نصوحة . 

يواصل بطعم الحنين : ظ 

1 . . أمي وقفت تراقب . إمام المسجد طلب مني أصلى ركعتين . 

السؤال على طرف لسان هادي : 

000 

كانت المرة الأول + 

ينقل عينيه من هادي الى سليمان ٠.‏ 

: . . لااخفي عليكما كنت مرهوباً . الرجل أمَ بي . صوته وهو يبسمل 
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ويحوقل ضاعف من شعوري بالرهبة . 

سليمان يعقّب بصيغة دالة : 

حاكم يكمل : 

بعد اداء الصلاة جاء بالمصحف . أشار ان امد كفى اليمنى اتأخيعيا 
مفتوحة الاصابع على المصحف ثم طلب مني أردد من بعده 00 

يصمت . فيستحثه سليمان ؛: 

عرقت + 

:تند عنه زفرة مغقلة . 

- ادركت الآ مجال للتراجع «وادركت ان اقسعت الترميت . 

هادي بفضول واضح : 

داقسية 1 

تن كن بر 

الآن فقط رضيت عنك 8 

صوتها يجستد إيمانها المطمئن ٠»‏ واضافت : 

- اعرف انك لم تكن في يوم من الايام متدينا ٠‏ لكني واثقة انك رجل « 
وستحترم . . 
لم يسمع حاكم بقية كلامها . شعور طاغ بالفقدان بدأ يشمل عليه 
ذاه . احس بنفسه يبتر فجأة ليلقى هكذا بعيداً عن حياته التى ألنها ؛ 

حزنه يتنمل فى صدره . احمد . سميرة . حليمة . . ألفة العائلة . 
الحب . الصخية . الصداقة . الوفاء على طريقة اهله . الارتباط بوشائج تابعة 
عن داخل . ظ 
أن الانسلاخ يعني الغربة . . بيد ان إمكانيات العودة واردة .أن لم يكن 
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اليوم . . غداً . . بعد شهر . . شهرين . . سنة » اما والعهد المبرم مع امه ٠‏ 

2 . .انك رجل وستحترم . »٠‏ 

نن تن كن 

لسوت ا أ 

ضمن ماهو ممكن . 
بمعتى ؟! . 

- لم اقرب الخمر . لم العب القمار . لم اعاشر اصدقاء الو 

علخت مت 

حتى الان . 

معنى هذا انك . . 

فيختصر عليه حاكم : 

في الاشهر الاولى شغلت بحياتي الجديدة كليا . يعدها منحت نفسي 
حق البحث عن سميرة ٠.‏ 

- وجدتها ؟ 

١ 

اجاب على سؤال هادي ٠‏ واستطرد : 

بقى الامل انى حالما لحن الكمة... 

١ 010 

دحعه تحزالي الكة: 

البح وان سيا نمراج يقي بون 

- لم يكن احمد الذي عرفته . 

صوته يتعمق حزنه : 

93 . . كان هزيل الجسم . وكان هرم فجأة » الشيب والتجاعيد . كانت 
ذراعه اليمنى باقية معلقة الى رقبته . مشلولة . كان بثياب قذرة . 

الغصّة احياناً تأتى عفو الخاطر . 


[ 7 آل ل ل ا ل 


مادق مشتكتربا تماما + 
- لم يعرفك ؟! 
كان أدمن الخمر ٠‏ فاصيب بحالة غريبة من شرود الذهن » وعدم القدرة 
سليمان يتذ كر :“فيسال : 
ماذا عن حليمة . . كانت معه ؟! . . أم لا ؟! 
لتأتي اجابة حاكم سؤالاً مؤنباً : 
1 ع أ . .أ لا ؟١‏ 
- ماذا عني أنا . . كنت مع احمد ؟! . . أم لا ؟! 


لتب ل ص الزن و الل هسه سك 
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من بين ما كان حاكم قاله : 
- انا غير آسف على الحياة التي عشتها . 

جميل ينتهي الى نتيجة كهذه , فماذا بشأنك انت ؟! 

الالتحام المحسوس بالحياة يتأتى من خلال مسؤولية الاختيار . اختيارك 
ا ا فان فعلت لا بأس بالنتائج 
المترتية . . حاكم عرف يختار ٠‏ . فكيف انت ؟! 

يا سليمان . ل ا ل ا 
الآخرين . . حتى اذا ما اتخذت اول قرار لك 

« أنفك عن البيك لايدأ أختار! » 

جرى اعتقالك لجريمة تجهلها . 

«من مسؤول عن ماذا ؟!» 

هادي أعتقل متلبساً بمتسللين ايرانيين . حاكم اعتقل . . اسلحة مقر 
ارم لا مان الوا نام رن لانت على الوامس سيا 
الآخرين . 

عام أقل » عام اكثر . الاحداث تتوالى في الخارج وانت بزمن مهمل 
يعاق الي مالانهاية . الاهل والاصدقاء هنا ٠‏ في البصرة » ولا إمكانية تواصل . 
ايا م كنت في الكويت . كان البريد . وكانت تجوى هي التعويض الأروع . 
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وأنت ضمن احدى حالات حزنك قال لك هادي : 

- وضعك أفضل من وضع غيرك! 

حين تطلعت فيه أضاف : 

عانت مشتيه يك : 

اجتهاد معقول . ولأنك بقيت ملازماً صمتك . واصل : 

-آنت ٠‏ فى أي لحظة ٠‏ مؤهل يُطلق سراحك . 

هادي! 

رددت عاتباً عليه إيغاله في الحلم . فجاء التعقيب من حاكم : 

- في الحياة كما في لعب القمار كل الاحتمالات غير القابلة للحدوث قابلة 
ل 
المغامرة 0 ا : 

تياس أوالا تيأس ذلك أمر يخصك . . انما انت مسؤول تعيش حياتك! » 

من مقولاته التي بقيت عالقة في ذاكرتك . . حين أبديت له دهشتك ازاء 
الشكل الصدامي لبداية علاقتك بنجوى قال : 

- المرأة لغز , اذا عرفت كيف تحلّه فقدت احساسك بسحره . 

هادي لم يعترض ,» ومن جانبك وددت تقول : 

« نجوى غير! » 

لكنك آثرت لا تقول خشية أن يفحمك قوله : 

موا ين 01 1 

«أنت جاهل مر النساء! » 

ستضطر توافقه رأيه لأنك طوال حياتك ماقبل نجوى_اقنصرت علاقاتك 
على العنصر الرجالي . المرأة بالنسبة اليك كائن كمالي رقيق سريع الكسر وات 
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تقيم نمط علاقة معها يعني تجرّدك للنهوض باعباء مسؤولية لا طاقة لك يها . 

امك وحدها اتفردت تحتل مساحة الذاكرة تجاه الجنس الآخر . كنت 
تدهش حد الحزن من ثقل الاعباء المنزلية التي تؤديها طائعة » وتستغرب 
قوركي على الالجابت . ْ 

00 بامرأة ما . وترضى لها تلعب دور الحلقة المفرغة 
والمجهدة فى الوقت نفسه الذي رصد لأمك . 

ايام الجامعة كانت بيعض الزميلات وس مانب قانها يمن 
وكنت من خلال تماستك العابر تشعربمدى خصوصية هذا العالم وانغلاقه 1 

نهج حياتك برمتها ارتبط بهاجس العمل . وما دار في بالك وانت تعطي 

وقتك كله للعمل ان شيناً اسمه الحب له وقته الخاص به ايضاً . 
تن” تنا ين 

وصاحك الخير» 

ايام الكويت - بالنسبة اليك بصباحات متشابهة » متكررة . الاستيقاظ 
المبكر . الذهن ‏ مع لحظات الصحو الاولى ‏ باستذ كار المهام والاعمال واجبة 
الانجاز . الاستعداد السريع للمغادرة باتجاه مقر العمل . 

« يوم اخر يضاف » 

كنت على استعداد دائم ترتجل التفاصيل الصغيرة لحياتك اليومية كيفما 
اتفق مادامت مقتضيات انجاز العمل قائمة . 

برالديةء هاه الوك نواعت الداف» 

فكرة ان تدخل مكتبك فتصادف وجود امرأة جميلة تقاسمك اياه احدثت 
تعديلاً غير مقصود على تفاصيلك اليومية الصغيرة . صرت تهتم تتطلع الى 
وجهك في المرأة ا 

« كيف لعين الغير ان ترتاح ؟١»‏ 

قلق الغياب والمظهر اللائق . هم لذيذ ما كان لك تعرفه من قبل . 

« صباحك الخير » 
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الوجه الانساني الرائق بابتسامته الأليفة الواثقة . 
تند تنا د 

شعوره بالحيرة يحفزه : 

دنا الذي :يمك قولة بيد ١1‏ 

فيأتيه تعقيب حاكم : 

- المهم ان تواصل١‏ 

هادي يلاحق حديثهما مرهنفا اذنيه . 

- جمال نجوى لم يكن صارخاً . كان أليقاً هادئاً . كلما أمعنت النظر فيه 
كلما اكتشفته اكثر . ادمنته اكثر . 

- من غير تعليق . 

قال حاكم , فتطلع اليه هادي بنظرة عاتبة . 

- تكامل الداخل والخارج . مقدرة سريعة على التعلم . ذاكرة قوية » مع 
ا الا تي كنا 

عاق توي ١‏ 

ردد هادي كمن يحددث نفسه ٠‏ في الوقت الذي افلت فيه حاكم ضحكة. 
قصيرة ة معقباً على ماقاله سليمان : 

دافين الرهيا : 

سليمان يتم وكأنه لم يسمعهما : 

اسبوع واحد ٠‏ عرفت نجوى خلاله تلم بتفاصيل عمل الشركة ٠‏ وعرفت 
حم عدت جر ودود بع عاليه ية العاملين . 

عا تزوهان ميد : 

-ضحى يوم الخميس من الاسبوع ذاته . . لدى استغراقنا بترتيب اوراق احد 
مشاريع الشركة توقفت نجوى عن العمل فجأة .اكتسى وجهها بانطباع من اسى 
شفيف . تطلعت الي . شفتاها ترتعشان . كانت تهمَّ تصرح بأمرما يحزنها . 

يصمت برهة قصيرة . ثم يواصل : 
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- . . وقتها تملكني شعور طارىء بالفرح . . 

حاكم يقاطعه مستغرياً : 

- تفرح لحزنها ؟! 

هادي يوافق بهزة من رأسه . سليمان يجهد يجد التعبير المناسب ٠‏ 

هو نوع من التفرد . نوع من التميّز . ان اكون أنا وأن تكون هي . 
وسط إنغماسنا بالعمل فتتوقف لتخصنى بشيء ما يعتمل في داخلها . . 

حاون جاتير التومابية 00" ْ 

.- .هذا الاقتراب العقوي الدافىء . : 

عد كا 

فرحك بها ان تساررك يمازجه تهيبك . 

ماذا ؟ 

سألتها تشجعها تبوح . تضيّق من فتحتي جفنيها . 

« لعلها فكرت تحجم! » 

لكنها رددت جائرة : 

لا أدري! 

شعرها يلامس كتفيها . تحستك اكثر قربا منها . تحستها قريبة منك 
امكو : 

نات ؟! 

لهنتك وقلقك يتمازجان . لو كان الامر بيدك لأخذت كقها تضمها بين 

« تحدثي! » 

ويصلك صوتها : 

د كيك أل باحكانى عَلى النامن». 

كلماتها تبدو كما المبعثرة . جملتها باقية معلقة مفتوحة على ما بعدها . 
تو كاق الامرجيدك لأحذك كنها > 
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ا ا 

سؤالك يراوح ضمن مساحة قلقك . الخبرة والموقف . . كلاهما جديد 
عليك . عمرك لم تتعرض ٠‏ وعمرك لم . . ليجيء استطرادها يباغتك : 

- هل تقبل اعتذاري ؟١‏ 

كلماتها كانت تعثرت بفمها . الإنشداه يأخذك . 

اعتذ ارك!! 

شفتاها تعودان تختلجان . 

عما بدر مني قبل التحاقي بالعمل! 

قالتها وكأنها تسارع تتخلص منها . المعنى يشملك . فرحك يشملك . 
الاسبوع الذي مرّ . وانشغالك اللذيذ بوجودها معك شغلك عمًا قبل . لو كان 
الامز فيدك .2 

تن كنا تنح 

السرداب يستكين . ساعات ما بعد الغداء . 

في البدء كانت لهفتي ان يصل البيك اليوم قبل الغد . يتسلم مهام 
شركته . . تواجد نجوى ادخل تعديلاً على زخم لهفتي للمغادرة . اصبح 
لساعات العمل بعدها الآخر . 

- سحر الانقى! 

ردد حاكم . في الحين الذي واصل فيه سليمان : 

- كيف لكل السنوات السابقة لوجودها مرت د ونها! 

"يتكرورهة قبن زان كسان 

- يبدو ان الاحساس بفقدان الشىء لا يكتمل الآ من خلال معايشته . 

حاكم يعقد حاجبيه . كمن يزن كلمات محدثه . يقول : 

- من غير تعليق! 

هادي ينقّل بين الاثنين نظرات دالّة على الدهشة . 

نيا ل ين 
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« سليمان! » 

لها نغمة صوتها المتميّزة وهي تنطق اسمك . هل ان داخلها يعتمل 
بمشاعر معينة تجاهك كما هي الحال معك ؟! 

السب عائلنة غرونة علناك اقبليةا الم ردكن.. سن يد اكوا نقة دا لق 
الاعجاب . احتياج بشري للمساررة ٠‏ 

« سليمان! » 

وفي ضحى يوم نما ٠‏ وعلى اثر سؤال عابر منها . طفقت تُحدثها عن 
اصدقائك . أصغت اليك باهتمام لم تألفه عند سواها . مصطفى . براك . 
جميل . كل الآخرين . عقّبت على كلامك قائلة : 

الصداقة هي العاطفة البشرية الاسمى . 

تو قفت مع نفسك عند كلماتها . 

1 50 

انت ‏ في دخيلتك توافقها رأيها . لكن السؤال الذي شغلك حد الحزن : 

«أهي اشارة صريحة منها انها تكتفي منك بالصداقة وحدها ؟! » 

شهر أول مر على تواجدكما «الجحراة قن ي» لا تعرفه انث . عمرك لم 
كرب من لاع تاقد العنقا فرات كيت طني تمرك اهيدا . تعوّدك للغير 
تشفق فرارامادد: 

شهر ثان مر : . المبادرة بمستوى الاقتحام شي ع لا علاقة لك به . تدري 
عن حالك انك تكتفي بمناقشة الامور في داخلك . تعلن رفضك او قبولك دون 
صوت مسموع شكنااقت::.:هكذا تشكلت : 

«سليمان! » 

وين باداوته هن الع عن أهلنك . أمك . أبيك . الصيغة العائلية لك . 
كانت فرصتك كي تفرد ذاتك لها . 

حدثتها عن جانب من طفولتك . لم تنس القصر ولا الدروازة . حدثتها 
عن أبيك وعلاقته بالباشا . توقفت طويلاً عند مكبس تمور السعدون 
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البيك . مواصلة تعليمك . مكتب السيد حامد . زميلك الهندي فيليب . 

»١تام«‎ 

استحفت اليك باهتمام مشوب بالحزن . استغربت عليك شكل ارتباطك 
القاقم بالبيلت : 

فوفك للد 

«دانت مخلص اكثر من اللازم! 

قلي ليا 

- اصد قائي ‏ بدورهم ‏ أبدوا هذه الملاحظة . 

قالت +وأتيت 

3 . احترم هذا الجاتب فيك . 

الدماء تتراكض فيك ٠‏ وصوتها يواصلك اكثر : 

- تلك احدى الخصائص التي تميّزك عن سواك . 

.دماؤك تضطرم فيك . يشملك تيار من فرح آسر . 

« نجوى! » 

وما كان لك تعرف تقول ما يناسب الموقف . 

“د عد عا 

- ثم ماذا ١‏ 

تساءل هادي . فأجابه سليمان مستذ كراً : 

ديندات اغاتى 'نوعاً من اللوغة خلال الساعات الع اكون فيها بعيداً 


الدهشة مع حاكم : 
- رغم علمك بأنك ستراها عن قريب!! 


- رغم علمي . 


حاكم يبدي رأيه : 
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أنت مثالي اكثر من اللازم 

سليمان يستوضح : 

مثالى ؟! 

الاخر يجيب السؤال على طريقته ؛ 

اتالم أمر بتجرية حب كهذه . 

سليمان يرد الصاع على طريقته : 

-انت عملي اكثر من اللازم ٠‏ 

هادي وقد ئفد صبره : 

د المهد! 

فتأتي استجابة سليمان يخالظها القذكار. + 

مواقا بيد عنها أفكر بالذي سأقوله لها . أصوغ الكلمات جملا . 
أرتبها . أتدرب على القائها . 

ادي تلتمنان مشار كاي ' 

- وحين تكون معها ؟! 

التذكار يتعمق في صوته اكثر : 

انسى كل الذي أزمعته و حل الفتئ . يكفيني تكون 
قريبة مني . 

ابره الاكوها كم 

- ولم تصرح لها ؟! 


> جاع 


افعنا 0 ادل مي 
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احياناً . مطلوب منك تعتاد » ومطلوب تتظاهربالرضا ٠‏ وعليك تكف تبحث عن 
اجابة للسؤال الذي يشغلك : 

«الحب ‏ كما يجب يكون مصدر قوة ‏ فلماذا . والحال معك . مصدر 
ضعف ؟١»‏ 

في ايامكما الاولى . . اسابيعكما الاولى . كنت تعرف تحدق الى نجوى 
فى عينيه] راذتعا سدكيانا و كتهيع البها مون ان ينعايان ها فرييك اد 
يقلقك . . الأيام التي مرّت . . الاسابيع . 

«نجوى! » 

وما عدت تقدر تحلاق لها في عينيها .صرت لماتلتقي الأعين تنتابك 
رعدة داخلية جيّاشة تبدأ لذيذة بشكل خارق ٠‏ لدرجة تحس معها وكأتك عاجز 
عن احتمالها » لتتحول الى ما يشبه الاضطراب جراء جيشان دمائك فى كامل 
كياتك ؛ فتسارع تبعد عييك خهية اتكشافك. : ١‏ 

«من أين يجىء الضعف ؟١»‏ 1 

ويحيّرك ان عينيها فى لحظاتكما القصيرة تلك تتسعان عليك ٠‏ تلتمعان 
بسحر أخاذ 3 عديدة . وغامضة فى الوقت نفسسه . 

> 6د عاد ١‏ 

- معنى هذا انها تحبك١!‏ 

قال حاكم . فرد عليه سليمان متسائلاً : 

- كيف لي.اثق ؟! 

هادي يهز رأسه دلالة انحيازه لما قاله سليمان . 

د للفرة المغة + أو الآلكف + + فكرت امبخوقنها : 

ردد سليمان . واكمل : 

- . أمسكها بكي من كتقيها . اواجه عينيها . 

حاكم بما يشبه التأنيب : 

- لكنك لم تقدم! 
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سكينان تفسشكة زفرة كاذت كقلت من 

- الخوف:. . ان تصير مفاتحتى لها سبباً فى فرط شكل ارتباطنا القائم . 

محبات انمره ْ ْ ظ 

.. كنت احسب حساب الرد الذي قد يصدر عنها . . نحن زملاء يا 
شلنها تذعوانا افرك واحرمات .د يناء عليه 

يترك جملته معلقة » ليواصل بعد قليل : 

08 . كنت جزعاً ازاء فكرة ان تغيّر موقفها مني . تفهم عني أني طمعت 
بها كأنثى ٠‏ فتستبدل عفويتها اللذيذة باخرى مصطنعة . 

حاكم يعلن احتجاجه : 

الحب شيء ٠‏ والطمع بمعناه الدارج شيء آخر! 

سليمان يتطلع الى محداثه بحيرة ٠‏ مما يؤهل الآخر يضيف متسائلا : 

الامر الثاني... ما أدراك ان المراة لا يسعدها شعورها انها مرغوبة من 
الرجل ؟! 

هاجس من الضيق في رد سليمان : 

هذا رأيك . 

حاكم يواجهه : 

عورانك أنت ؟١‏ 

بُقلت سليمان زفرة حائرة . 

< كياد راعاء” ظ 

تسود ثوان من الصمت المتوتر ٠‏ يعقبها هادي بدعوة تتضمن فضوله : 

د المهم +:: 

تن اتن اين 

المناسبة يوم عمل يسبق عطلة أحد الاعياد . 

« ثالغة ايام متتالية » 

اليوم الواحد غير محتمل . فما بالك بأكثر!! . . ساعات دوام ذلك اليوم 
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تكاد تنصرم » ليس أمامك غير ان تتظاهر بالارتياح ٠‏ وعليك قبل الانصراف 
تتذ كر تبادر نجوى : 

« كل سنة وانت طيبة » 

كنت هممت تفعل لولا ان سبقتك قائلة : 

د عظلة العيد تيدأ غذا : 

صوتها بهامش من أسى بيّن . وأتمت : 

- ثلاثة أيام . 

رغبت تستشف ما يدور في ذهنها لحين أكملت : 

- . .مدة طويلة! ْ 

كأنها لسان حالك » ومن غير ترو مسبق أصدقتها : 

- طويلة جدا! 

حدقت اليك في عينيك , حالة جيشانك توشك فيك . خيّل اليك انها 
تيون بسيو أغوار لن . 

- كيف ستنقضي ايام العيد ؟ 

سؤالها ينكأ الجرح 

د كينا افيه 'ضأةة.. 

تظل تتطلع اليك . فتستطرد موضحاً . 

- أضغل وقتي بالقراءة . 

سحابة من قلق أسيان تطوف في وجهها . بدا عليها انها تزمع تقول 
شيئاً كردة . طائر ما يخفق بجناحيه في صد رك ٠‏ لكنها سرعان ما تحسم 
ترددها . تقول وكأنها تطوّع ارادتها : 

ح كل سكو اناك تنيت ١‏ 

هل تقول لها : 

«ليس هذا ؟١»‏ 
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انشغال الذهن . . ما الذي هدفت نجوى تقوله ع 


تطلع في وجه حاكم ؛ 

- لماذا اللوعة ؟! 

كا اا 

حين يجىء الحب متأخرا يكون محيرا . 

انطباع لاستغراب يرتسم على وجه هادي ٠‏ وسليمان يعقب يتسليم : 

ا 

إضيفنة نرعة قصيرة : 

- ليلة العيد مرت متباطئة . . لن أراها صباح غد . 

هادي وقد نفد صبره : 

وبعد ؟! 

سليمان يطمح يختصر : 

تهار اليوم الاول للعيد مر ثقيلاً . . في الاعياد تلح ذكرى الاهل 
والاصد قاء . الطقوس المعتادة . 

تند عن هادي زفرة ضيق . هو في غنى عن تفصيلات سليمان . حاكم 
يو كد موقف كادى بهزة من رأسيه:. ١‏ 

حركة السيارات ‏ ما وراء الساتر الخشبى تتصاعد . الشمس تؤذن 
تغيب . الصحبة وهذا الاهتمام العفوي الذي نه هادي وحاكم . احساس 
بمتيا ف الالثة النهرية المعدمعة اعد الكورية :..تحوف:. + العينه .+ 
الدكرى ٠‏ والعودة المختزلة لزمن مختزن يعادل زمن الاحباط الماثل . 

انيد فى الكويتة: .الى كفتك فى البصرة لعرفت: كيف تحتفل :ناما بوانت 
ما ود لك تلبين' أمانتله كدو أن كه رفن خلال نما ع السدياء + وستارليك 
اتفال فين خلال أتحاد :مهايك السدرلية عن الليل الآتن .. تدرى انه 
أشنو قتمواة :الول نوريف اسيد قا كان الاتكير بد معو ك5 وو اذ كسمن + 

« بامكانئك تقرأً١»‏ 
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مع الساعة السايعة مساء يرن جرس التلفون 

روفن ان 1 

لو كان اليوم يوم خميس لقلت : 

«البيك » 22 

تضع كتاب الشعر جانباً . خطاك متثاقلة . 

د الوا 

«ماذا ؟١»‏ 

ا ا ا الا . هل تصدق ؟! . . نجوى على 
الكامه لكين الس قسايكت. : 

سافان 

هي المرة الاولى في عمر معرفتكما تهاتفك . وهي المرة الاولى لك في 
الكويت تستقبل هدية عيد . . صوتها . 

نجوى! 

كنف مقتور قتجر انوا عن عرقاتك بيادرمي 16 ينها فقول نك 
تسالك : 


ع«( 


وحدك ؟ 

صوتها بإيحاء متآلف . 

وحدي . 

سؤالها اللاحق بإيحاء اكثر تآلفاً : 
د ؟ 

ردك العفوي : 

خاقرا : 

صوتها يلح كما فرح الاطفال : 
ماذا تقرأ ؟ 


شعر ا . 
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لهجتها ببحّة موحية : 
ها وايكت 
تبقى سؤالها مفتوحاً . لهفتك تخرسك . ليصلك اقتراحها بعد تردد قصير 
حاوياً طعم المغامرة : 
- - ثقراه معا! 
ك7 عد صلا 
وانت في طريقك الى بيتها ترددت . 
«ران تكون وحدها فى البيت . 
الفكر يجن ايا عدت لأ قطاى :ام ترجناف رونا عمك اكوا عدد نيان 
وكأنك ؛ في حالة تلبس . مشكلتك انك لم يسبق لك . 
حين وصلت مدخل بيتها وقفت عنده حائراً . . تَفْدم ترفع يدك تطرق 
تُعلن وصولك . أم تقفل راجعاً! . . لولا بادرتها غير المتوقعة . 
اهلا! 
قالتها حميمة لدى فتحها باب بيتها . . صوتها بالقرح المتضمن له 
كناف حير تلن 
د كفت وراء الناقذة ٠‏ 0 1 
تقول لك ممُفسحة طريق د خولك . الهواء القادم من الداخل يعبق خاص ٠.‏ 
تن نا فر 
معايشة الحدث بحرارته الآنية شىء ٠‏ واستعادته بقصد روايته شيء 
العو الحم حي عقعياء” بو الث عرق الددى انك ريداعها . 
حاكم وهادي يصغيان اليك . يعقّب هذا أو ذاك هنا أو هناك 5 
أحدهما برأي ما . ويطلع الآخر باستنتاج معين . الاستجابة والمشاركة . 
أنت متخلف فى الحب! 
قالها حاكم مرة ٠‏ واعقبها ضحكة ودودة . رغيت تقول له : 
لسن قن الحتن. وبجةاة. 
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حاكم أو هادي . كلاهما لا يدري انك اختصرت جملة هائلة من 
تفاصيلكما انت ونجوى . بانفراد كما كشخصين . أو بارتباطكما كعلاقة . 

في الحياة او الحب الاقتحام هو الفصل الاساس . 

حاكم لأحكامه . ونجوى ‏ كما خبرتها انت - نبدة رائقة - عرفت ولست 
تدري كيف تعايش مناخات الكويت . 

من احاديثكما المتواترة ‏ ما قبل لقاء العيد - فهمت عنها انها من جبيل 
ليناق ابوه كان :معسل تاحه يفوك سروت نا" علية أكبلت :ذواسعها 
وزا ملس اريتها : ١‏ 

عَبنيها من أوائل اللعافيين الذين وفدوا الكويت عفن :قدو ان خطويا 
كهرياء . وما يزال . ْ 

0 . بقيت لُحمتهما العائلية متينة . 

يسبب من هذا الارتباط أريد لهاا وبع ابن عسها , 

كان احة عسا ف شاه لابه يكو ن موندها كهريانا . 

بعد تخرجه صيف عام ١501‏ جاء مع عائلته الى لبنان . الخطوبة . 
الزواج . ثم المرافقة الى الكويت . 

- كوني اكبره بعامين ليس عقبة . هوابن عمي . . كوني لا أحبه لأني لم 
اكن اعرفه معرفة حميمة ليس عقبة مادام الحب ‏ على رأي أمي ‏ يجيء بعد 
الزواج . . بالنسبة لي لا أملك سيباً وجيهاً للرفض . 

بعدها كان البيت . وفي الوقت الذي بدأت فيه نجوى تحب زوجها فعلاً 
لطيبته ودماثة خلقه بّدت عليه عوارض الاصابة بسرطان العظام . ليتوفى بعد 
سنتين من مرارة معاناة المرض . 

نا كانك: تكرية منوايرة .كرف الاسباق الذىيدات تجاد ميشه وسحته 
وهو يذوى امام عينيك . وانت تقف حائراً عاجزأ تفعل شيئاً ينقذه او يخفف من 
الأامه . 

كان في بالها , اثر وفاة غسان ,٠‏ ترجع لبئان . لولا اصرار عمها : 
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انا أحق بإبوتك من ابيك ذاك! » 

قال وأصر . ولأنه مفجوع بوفاة ابنه الاكبر عجزت نجوى تفجعه . بأن 

بقائى هنا فى الكويت لأمد ما محدد ليس مصيبة ٠‏ المصيبة تتمثل في 
الفكرة العجيبة التي تعتمل في رأس عمّي . . 

عمّها لم يصرّح مباشرة عما يدور في ذهنه . لكن نجوى تعرف . كل 
الذلاثل كني + 
نفسه من خلال استبقائي عبر صيغة زواج آخر . 

ابن عمها الثاني حستان يصغرها ستة اعوام . مازال يدرس . الفكرة 
الكامنة في ذهن العم كما تدركها نجوى ‏ ان تمر فترة كافية على وفاة 
غسان . . يكون الآخر انهى د راسته . . زواج ٠‏ . 

- لو اعرف كيف يفكرون! 

عمها يحبها . تدري . . للعم وابن العم اولوياتهما . تدري . . لكن 
الامور ‏ من منطق نجوى - يجب لا تجري هكذا . 

دكين بفكسالة تاوق اعد حميه لسن كزق عدبا نو سان احوين: + 
انما تجربة الزواج والاغتراب ثم معايشة حالة الموت البطيء ٠‏ فالترمل . . 

أحستنى محاطة بالمشكلة المتوقعة! . . تفزعني فكرة يحل اليوم الذي 
يقدم فيه عمي يصارحني قراره . 

اتعا معي تلك كاقق عو اقوة وموك تالكاو امعو يا كيت 
تتعامل مع نفسك وكأنك الاكثر هموما واضما :غرفت منها كنا رمك هنها + 

«الحب في حالاته المتفردة يعني شمولية ادراك الآخر » 

« # ا 

اللحظات الاولى للقاء البيت يختلف عن مناح عمل المكتي د 
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م10 - يحدث أمس (الهينة الو ؛: #لقصور الثقافة) 


- سأعد لنا شاياً! ' 

قالت مخبّرة . وانسحبت الى داخل . عيناك تتفحصان المكان . فسحة 
البهو محددة المساحة . لكنها مزحومة باشياء صغيرة » معظمها مشغولات 
يدوية . في وقت ازد حمت فيه الارض بأصص زرع داخلي . 

« ذوق الانثى! » ْ 

وهي تدخل بالشاي كانت فرصتك تراها بكامل قوامها . ريّانة كفاكهة 
بلدها عد كدي . ثوب رمادي يسيط من-قطعة واحدة . يكاد يالامس 
الركبتين ولا يلامسهما . 

مساؤك الخير! 

كيت المسشعودت تقيبك عدها الفت المكان . وكانت بادرتها العفوية 
تجلس الى جانبك على الاريكة ذاتها . 

داخنت يكتاب السس ؟ 

سالك سيد الشاف تنضدر على طاولةاكوراة متفيرة اما نكي : 

واجابتك : 

جلت يه . 

يدك تندس في جيبك . تطلع بالكتيب . 

«أهو الشعر وحده 515 
ظ ساررت نفسك ينفسك . تند عنها ضحكة خافتة خجلى . قيل ان تقول 

بما يشبه الاعتذار الحيى : 

مانا لضن لسن ١‏ لت الا تاعرفت اماه الشهرا: .. 

كذ اهن حكني قاذ عر كلاه 16 نمل معدر ف رودت 
مسموع .. فكرةان تكون وحدها . . وحدك معها . . 

« كيف يتأتى لك تجمع ما بين نجوى والشعر ؟!١»‏ 

تتنبه الى انها ترنو اليك . تنتظرك تبدأ تقرأ . امكانية التلكؤ غير واردة . 
تفتح الديوان على أوله . 
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«عيناك غابتا نخيل ساعة السَحر » 

تمكذ كنها فجأة تلفسن ذراعك, 

ةا 

تقول لك تستوقفك قراءتك . الكف ‏ بملمسها الندي ‏ باقية 
- لم أسمع مثل هذا الشعر من قبل! 

لهجتها غنية باعجابها المندهش . تستطرد قائلة : 

مساحة ذراعك ‏ حيث ملمس كفها ‏ تتنمل نابضة . 

« من أين يجىء السحر ؟١»‏ 

عدو كي تاماك متهتو نا يتضول لفية ٠”‏ 

امن هو الشاعر ؟ 

ديدي قمة بخالة انتشائك” :: 

دالسكاني» ..قودهن الضرة: + 

فرحة اكتشافها خلل سؤالها : 

من بلدك ؟ 

تومىء برأسك موافقاً . النيضات السحرية تسري عير ذراعك ٠»‏ تصعد . 


سنيج لتتجمع متكائفة في العمق من صدرك 8 


«السحر حالة أثيرية! » 

- إقرأً! 

قالت ضاغطة كفها عند ذراعك . واضافت : 

د ده أقما شان! 

تعود تقرأ . الحالة تدمجك . القصيدة تتواصل . تنمو على الورق من 


خلال صوتك . تحمتك مأسوراً رهن حالتين . الحب النابض في القصيدة . وآخر 
نابض فيك . 


« مطر . . اتعلمين اي حزن يبعث المطر ؟1» 
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تدري! 

غمفمتك تقاطعك قراءتك . صوتها برعشة متجليّة . 

- . . غريب هذا الشعر! 

. .احستّه يصف حالة عانيتها! 

تتحول بحواستك اليها اكثر . تسمعها : 

غسان توفي في الخريف . 

صوتها يختلج بنبرة من حزن شفيف وهي تضيف : 

بعد اسابيع من وفاته كنت جالسة هنا . . وحدي . كانت السماء 
وجوه انهاه الفاقدة . نظراتها تعبر الى البعيد . زاوية عينها تلتمع 
بدمعة مغفلة . صوتها يتهدّج اكثر : 

5 . . لحظتها داهمتني رغبة قوية لأن أبكي! 

كقها تتهدج فوق ذراعك . 

«الحب والسحر حالتان توام١»‏ 

لو كان الأمر عليك ما أقدمت . . لكنّها يدك وحدها . يفعلها وحدها , 
تحركت لتحتضن كفها النابضة عندك . الااخيرة تختلج ؛: كما الطائر الصغير . 
«الحب والسحر . .» 

تتحول بنظراتها عن النافذة اليك . دمعتها باقية قيد جننها . وسؤالها 
يباغتك : 

- لماذا اخترت هذه القصيدة ؟! 

ولأنك لم تجد ما ترد به واجهتك بسؤال جريء وواعد في الوقت نفسه : 

- ماذا تريد تقول لى ؟! 

عيناها تحوطانك . كقها نديّة في لحمة كفك . لو كان الامر عليك ما 
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أقدمت . . لكنه صدرك الطافح بك . . 

ب أحبك! 

تيعيديا تمك وختل اليك انها يتك : 

خا سليها 2 

دمعتها التى كانت قيد جفنها . . كفها التى . 

ْ لن: تن" تنح‎ ١ 

السرداب وحركة الشارع يتتكتان + 

اما الذي تبقى ؟١»‏ 

لو كان حاكم أصغى للتفاصيل لعقّب : 

من غير تعليق! 

ولو كان هادي . . لتطلع فيه بنظرة عتب . . لكنه الليل وهذه المخيلة 
المزحومة بفوضى ذ كريات زمن كان . 
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إقامتهم الطويلة في السرداب علمتهم ان بابه الحديدي يُفتح لمرات 
ثلاث يومياً ‏ في أوقات تكاد تكون منتظمة » ليطل منه شرطى ما . . 

١ 2 الأكلا‎ 

اليوم » والساعة تشارف العاشرة صباحاً » جرى خرق هذه الرتابة » حين 
التتقطت اسماعهم صوت المفتاح يعالج بابهم الحديدي . احساسهم بالتوقع 
يكاد يكتم انفاسهم . عيونهم مشدودة ناحية مصدر الصوت . الفكرة التي 
قفزت الى ذهن سليمان : 

« حاكم مطلوب للمحاكمة! .وان لم يكن . . هادي » 

لكن الدب ضدية ان العترطا روهى نف البانتا لبور نت 

سليمان يوسف! 

«من يصدق ؟١»‏ 

المناخ المكتوم للسرداب يتشبع بالصوت . عينا حاكم وهو يبادل نظراته 
مع سليمان تزدحمان بمعان شتى . 

« غير معقول!! » 

عينا هادي تزحمان بنظرة جزع وقلق غامضين . 

«لماذا انث ؟١»‏ 


صوت الشرطي يخبر : 
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الضابط يطلبك! 

كان قد مر على اقامتهم ما يزيد على العام . من شتاء مضى الى شتاء 
آن ٠‏ وعندما نهض متسجيباً لنداء الشرطي سارره حاكم بمؤاخاة : 

« شد حيلك! » 

بنط نغ تنم 

الممر الطويل ‏ بصورته المختزنة في الذاكرة ‏ لم يعد مثلما كان عليه . 

«لعلّه الزمن الذي مرّ١»‏ 

اللون الاسود للابواب الحديدية على الجانبين ما عاد اسود تماماً . 
عوامل التاكل والرطوبة والغيار . . 

“:الدفاق الققسبى للحدران :ضبان بلون: الخرات بعدما تخلت»عنة:راتحت» 
التقافة ,الارية النقسية اللي رحدها ١‏ 

«الاشياء لها أعمارها :الور المتصوقة ف الكاقرة شيف عمسيل 
اللحظة . . لكن الزمن بطبيعته التأكلية . .» ْ 

أين سليمان من هذا كله ؟! . . لو توفرت له فرصة يخرج . . معارفه 
وحدهم سيلمسون مدى تاكله مع الزمن . 

تنخ تنه نح 

عندما مثل أمام الضابط كان الاخير منشغلاً بملف امامه . الملف بورقة 
وأحدة . 

« الصحيفة الجنائية » 

احساس سليمان بمجاورة نافذة غرفة المكتب المطلة على الشارع » 
حيث الحركة اليومية ما وراء الزجاج . تمنحه شعورا بالتجاور على هامش 
الحياة ضيفنها المتدفق: . 

« الناس في الخارج لهم 4 

ولا يكمل حديثه لنفسه . كان الضابط رفع وجهه اليه . 

- ارسلنا بطلبك علّك تساعدنا ببحث حالتك . 
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صوته باستعداد للحوار . 

« من اين لسليمان يساعدهم »١5‏ 

هذا الشعور الحاد بالظلم الواقع عليه لسبب مجهول لديه . 

- أنا تحت أمركه! 

ردد بصيغة اراد لها تكون مُستعطفة دالة على استعداد واف للامتثال , 
والضابط يوضح : 

احتجازنا للاشخاص هنا له شروطه . 

«ما الذي يمكن يقوله سليمان ؟١»‏ 

واستدرناك لدينا على اساس وضول:اؤراق التضعات العابة يتديتك : 

«هل معنى هذا . . سليمان هو المسؤول عن عدم وصول . .» 

أجرينا عدّة اتصالات مع مخفر شرطة ابي الخصيب . حيث جرى 
اعتقالك . هم لا يعرفون عن حالتك غير الكلام المحدود المدون في صحيفتك 
الجنائية هذه . . حالتك على ما يبدو خارج نطاق الاختصاص . . 

(رما المطلوب من سليمان ؟١»‏ 

بالنسبة الينا لا يمكننا نيقيك لدينا الى مالا نهاية . 

ترأهو دين آخر واجب السداد ؟١»‏ 

- لو تساغدنا . . تسمّى لنا الجهة التى أمرت باعتقالك! 


- في هذه الحالة نستطيع الاتصال بتلك الجهة مباشرة . نطلب منها اوراق . 
الضابط يتطلع فيه يننظر ره ٠‏ ورةه : 
- هم أخذوني من الشارع! 

- من هم ؟ 


بتعا بو 58 


لا أعرف! 
بأمر من ؟ 

لا أعرف! 

بابس مكو ورعة ودود يال 

لو ساعدتنا . . توضح لنا طبيعة نشاطاتك السابقة لاعتقالك! 

سليمان يفهم على الضابط . يجيب : 

ليس لي أي نشاط سياسي 

كنت بعيداً عن العراق سبع سنوات . 

الضابط بصوت دال : 

- نحن نهدف نجد حلا لحالتك المعلقة! 

سليمان يتمتم بعرفان : 

الضابط بالدلالة ذاتها : 

القائلة اقزال:فعنة قد لى بها ؟ 

١ "0 

فى هذه الحالة . . 

ردد الضابط هادفاً ينهي اللقاء ٠واتم‏ : 
7 . .نحن مضطرون ترفع امرك الى المحكمة . . رغم عدم استكمال 
اوراق قضيتك . 

سليمان يتردد قليلاً قبل ان يتجرأ يسأل : 

000 

الضابط وهو يطوي ملفه يتطوع يجيب : 

حسب الاجراءات . 


قال له حاكم : 
- من يدري . . لعلك تكون السابق . 
فبادره سليمان بضحكة مهزومة . 

- السابق الى ماذا ؟! 

وأتم بصيغة التساؤل اليائس : 

- . .الى.المحاكمة ؟! ..السجن ؟!١..ام.‏ 

هادي يتدخل . يقول بثقة : 

- كما سبق وقلت لك . . انت مشتبه بك لا غير . 

- يعني ؟! 

السؤال يصدر عن سليمان . حاكم يجيب : 

- مهما كان الظرف . . وضعك يختلف عن وضعنا أنا أو هادي . . انت 
بتهمة غير منظورة . 

سليمان يعود الى ضحكته المهزومة . 

لفون ينا مما 

حاكم يدافع عن وجهة نظره : 

- هم لن يصدروا عليك حكما استناداً للاشيء . أقصى ما يمكن يلجأ اليه 
القاضي يحيلك الى الاعتقال الاداري . ٠‏ 

سليمان كأنه يهدف يفحم محدثه : 

على افتراض اني صدقتك . . وان الذي قلته حدث . . ماذا وراء 
الاعتقال الاداري ؟! 

حاكم يبدو كما المحاصر . يصمت لثوان ٠‏ ريثما يجد الره : 

- تبقى هناك لحين اتضاح حالتك . 

سليمان يحاصره أكثر : 

- وأن لم تتضح ؟! 

عينا حا كم تطرفان . 


8لللت-بسس-٠-‏ _. م بالل سند 


- تبقى هناك لحين . . 

فيقاطعه سليمان كمن يعتب عليه اجتهاده تفسير حالته : 

لحين حدوث معجزة ما . . ثورة مثلاً . . كما سبق وحدث معك ؟! 

احساس بحزن ثقيل قاتم يتبدى في وجه حاكم . يردد بخذلان : 

ليت الذي حدث معي لم . . 

نا تنا كن 

بعد مغادرته السجن المركزي والسمعة الوطنية الطيبة التى أحاطت اسمه 
جاء الى حاكم من يُخحْبّره : 

- لديك فرضة تعمل :دوسا 

لحظتها ذهل حاكم : 

د كيف ؟1 

الآخربثقة راسخة : 

عليك بها . 

أمّه عجزت تعبّر عن فرحها . حلمها الذي لازمها سنوات ثم مات ء عاد 
وانبعث حيّاً ثانية . ابنها حاكم سيتبوأ وظيفة حكومية . 

بالتوورسسن لميعطلياكه : 

عبّر حاكم عن استغرابه لمن خبّره . فأفاده ذاك : 

- الزعيم أمر بفتح الف مدرسة ابتدائية جديدة . . كل حَمَّلَة الشهادة 
الغانوية مطلوبون للانخراط في سلك التدريس . 

حاكم يُبدي حيرته : 

براقا لنت تي ! 

الالال يوفع ” 

احتفالاً بنجاح الغورة أمر الزعيم بنقل جميع الطلبة الراسبين المتخلفين 
في سنواتهم الدراسية الى سنة دراسية لاحقة .او مستوى تعليمي اعلى ٠‏ إسوة 
بزملائهم الناجحين ُْ 
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حاكم لم يفهم بعد . 
٠ . 95 |‏ انت راسب بامتحان النقل . . اذن انت ناجح ومن حَمَلَة الشهادة 
الثانوية بحكم القانون الجديد . 

حاكم لم يفهم بعد . 

٠ 5‏ عليك تتابع الاجراءات . استخراج شهادة ٠‏ . تقديم طلب . 

فما كان من حاكم الآ ان ردد بتسليم : 

مادمت واثقا . 

سراحه أطلق في اغسطس. ‏ آب - الانجراءات الستغرقت فهرين : يدها 
بأسابيع قليلة إلتحق مدرساً . 

نظرأ لظروف خاصة بماضيه الوطني إستّئني من التعيين في منطقة نائية . 
كما هي حال غيره وشركة الوشرية اشعار اعدف عدارس القعاة : حيث ٠‏ 


انتظم . 
ني نيا تن 

وضعه حينها أشبه بغورة اخرى على مستوى آخر . من صعلوك مقامر . 
تتتدل بجريسة شروع قد لاضابنط انجليزي + +تويل السهن الجركوي . 
ال 
ووس رن كن العا 
اهالى جيكور . وما يبدونه م ا أخواة اللذانت 
تكبراقة بدا . المدرسة بمديرها ومدرسيها وطلبتها . 

داف مشر إنا! 

وكان على حاكم يبذل غاية جهده يبقى عند حسن الظن . 

« عليك تكون غيرك! . . وعليك تتسلك!» 

جاع ابحاذ كاك 

همس في أذنه احد المدرسين من الذين أبدوا مساهمة ملموسة في 
البقباط الستاسن ها يعد العورة.. 
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5 . . يما انك ساهمت بدور وطني أيام العهد المُباد . 

حاكم يتنبه يصغي . كان ذلك بعد اشهر قليلة من امتهانه التدريس ٠‏ 

5 فائت احور بالجمشاركة الآن! 

ا تند ين 5 

دأنامها كنت بدأت اعاني من احساس ضماغط بالملل والسأم . 

هادي يستغرب : 

- لماذا ؟! | 

سليمان يتدخل يوضح : 

نمط جديد من الحياة لم يسبق له يعتاده . 

هادي كما بدا من عينيه ‏ لم يقتنع . وحاكم يعود يتحدث : 

- ساعات العمل فى التدريس محدودة . مع الظهر الى البيت . بعدها زمن 

خال من اهتمامات فعلية . حتى صباح آخر . 

الآخران يصغيان . 
النمط . . البعض الآخر يهتم يتابع يقرأ . . الصحف , المجلات ٠‏ الكتب . . 
لبن نا 2 

قبلها اقترحت على امى اقضى وقت ما بعد الظهيرة اساعدها .ازرع 
خضروات لزوم البيت . 

هادي مبدياً استجاية : 

0000 


حاكم يكمل : 


اع الاك 


. . حاولت ٠‏ لكني لم أحتمل فكرة انتظار الاشياء ببطء . كنت اعتدت 

الاشياء بنسرعة . 
7*6 عو يي 

فكان ان جاء اقتراح الزميل في وقته . 

الثورة مهددة بأعداء كثيرين . من الداخل والخارج . 

قال محاولاً بعث حماس حاكم . واضاف : 

8 . من واجب الوطنيين المخلصين ان يحرسوها : 

هل يحاججه حاكم : 

وات عامل ةا 

الشهرة تعني التمرس . والاسم يعني المسؤولية . واقعة الضابط 
الاتسايزكهو السكن” . 

6 دوو سان الم ات‎ ١ 

الفكرة وهي تخطر في البال : 

«ما الذي يمنع أجرب ؟١»‏ 

يعززها ما أفاد به الزميل المعني : 

- عمل تطوعي مرهون بالمبادرة الشخصية . غير مرتبط بساعات دوام 
الزامية . ولا يقابله أجر أو مكافأة . 

مد ين كين 

-هنيفة هذا العمل الطوعق كاكت مرتجلة ف البه» مجموعة عننات من 
المتحمسين للثورة يلتقون بشكل دوري في بيت أحدهم ٠‏ ليتوزعوا فيما بينهم 
مهام أعمال مراقبة ودوريات . 

الاسى يتبدى في صوته اكثر : 

ج + «فويكنا بالدرعة لازن تعيييل تق رفن الوا العوو 1 فال 
العهد المباد ٠‏ من اقطاعيين واعوان نوري السعيد الملكيين ٠‏ وما شابه . 

يعالج علبة سسجائره . يأخذ لنفسه واحدة . 
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- المهمة ليست سهلة . 

زفرته تتضمن دخان سيجارته . 

وكا امتديق انهاه السشطعة حنقا نكت ميد ول تترضف! أورايك الا من . 
الذين تعرفهم . 

يضمت لغوان يتذ كو :+ 

3 . .في أحد لقاءاتنا ورد اسم رجل من عائلة آل ابراهيم بصفته اقطاعيا 
رجعياً من أعوان نوري السعيد . أنا اعرف الرجل مذ كنت طفلاً . سكت على 
مضض . كل الذي فعلته إني اعتذرت أشارك في مباشرة امر اعتقاله . 

هادي يحرّك راسه دلالة تفومه . 

. . ما كنا أيامها اكتسبنا صيغة رسمية معينة . كنا معروفين لدى 
رجال الشرطة . وكنا اذا حددنا خطورة فلان من الئاس استعنًا بهم . 

ننهة اهو الند: 

ثم يكمل : 

. . مسيرة الثورة . المؤامرات العديدة التى استهد فتها . الثقة غير 
امكاملة ميدي الام الحكومي الموروث عن النظام الملكي . فكان ان اكتسب 
جهاة ادن كورة اهمية اكثر بكهاء اكير صارت لنا مقزاتنا الرسمية ؛ بعد ان 
جرى تزويد كل مقر بعدد كاف من الاسلحة الخفيفة . 

سليمان مشا ركاً : 

تناد ق رقاشةا 

حاكم يوافق بهرّة من رأسه . ويتم : 

عدا عن ذلك صار جهاز امن ثورة مستقلاً بتنفيذ مهامه »ما عاذت 
الاستعانة بالشرطة اثناء تنفيذ الاعتقال أو المداهمة واردة . صرنا نعتقل , ثم 
نسلم الشرطة . 

يشرد بذهنه للحظات . 


03 ال-س٠-اااس‏ ا 


على اثر تحديد المقرات عهدت الي - تمشياً مع ماضي الوطني - مهمة 
مسؤول مقر قرية باب سليمان . 

صوته يعيبر عن خذلانه : 

- .. في يوم من الايام كنت مسؤولاً عمًا يزيد عن الثلاثين من شباب 
امن ثورة ٠‏ وعن عدد وفير من البنادق الرشاشة . 

ب د 

مما يذكره حاكم عن مقر ياب سليمان . . انه قي عصر احد ايامه 
المزحومة بمسؤولياته الامنية . تفاجا بزيارة صديق من أيام الدراسة الثانوية . 

- كنت ماراً بأبى الخصيب فعرفت انك هنا . 

كان تكانتا ببخرارة «ودعاة حا كل الجلوين . 

- اتقطعت اخبارك منذ سنوات! 

قال حاكم , فأجابه الآخر : 

- كنت في الشمال . في السلمانية . رجعت قبل اسابيع فقط . تعينت 
مدرساً في الاصمعي «البصرة: 

الصديق يدعى محمد علي مولا كروي فاق الف 016 شن #يتاء 
على صداقتهما التى كانت تجرأ كاكا محمد مداعباً : 

عيبا زنك متحديها: بلع لقنن ا 

ضحك حاكم . 

د كان زمان! 

كاكا محمد يدور بعينيه في المكان . يقول بمعنى الأهمية : 


5 


حاكم يضحك مجاملاً : 


حامق اين ١‏ 


الحاكم بامرك! 
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بعينيه على محتويات الغرفة شاهد البنادق الرشاشة . 
قال . واكمل مُبدياً اعجابه : 
.: . سلاح فاك ٠‏ عملى . خفيف الحمل! 
معلومات كهذه يعرفها حاكم . لكن الذي يجهله . 
ساء . سعر القطعة الواحدة وصل الى اربعماية دينار . 
السؤال الماثل لدى حاكم : 
الجيش العراقي وحده زود بمثل هذا السلاح ٠فكيف‏ يباع في السوق ١‏ 
ل 0 
ا آخر . 
0 - ايضاً 00 
الى كتفه جالساً على أريكة محاذية للطريق . 
سليمان وهادي يهتمان يسمعان . 
1 . . تملكني احساس أن وجه الرجل ‏ رغم لحيته الكثّة القذرة ‏ ليس 
. . اقتربت منه . وقفت امامه . دققت نظري فيه تملكني نوع من 
الدوار . شعرت كما لو ان الارض تميد بي . هل اصدق ما تراه عيني ؟! : 
؟! . .هل يمكن لبقايا هذا الرجل الذاوي . 
تأثر حاكم يمنعه من مواصلة الحديث . سليمان يمهله لحظات يتمالك 
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فيها نفسه . قبل ان يؤكد معنى فى ذهنه : 

د كان العيذ! ١‏ 

وجه هادي ينطبع بأساه الخاص به . حاكم يستطرد متهدجاً : 

ناديته يإسمه . رفع وجهه الي اوضر .لم 
يتعرف علي . عَصَرَني الألم من صدري .احمد لم . 

ع ع 

كان يقف أمامه . عنده . على بعد خطوة منه . 

- انا حاكم يا أحمد! 

الغياب في وجه الآخر . جفناه يطرفان . يبدو يبذل جهده . يبحث 
ذا كركف يعي يصوت نات + 

- حاكم ؟ 

حاكم يُفجع في نفسه . الألم يعصره عند حنجرته . يقرب وجهه منه . 
تصفعه رائحة عرق رخيص . 

« مخمور لهذا الحد!!» 

يشحن صوته عاطفته : 

- حاكم'! . . صديقك! . . الا تذكرني ؟! 


«هأ» . 
000 . ماذا ؟إ 
0000 : 


عندك مائة فلس ؟١‏ 

ردد ببيراءة طفل . حزن حاكم يخنقه 
« كيف ؟!» 

ذهنه يعجز يلم بالحالة ١‏ 

«الى هذا الحد ؟١»‏ 


١6‏ لاا يس 


على الرغم . . لا بد له يتصرف . الرجل لم يعرفه 

- تعرف حليمة ؟ 

رد الفعل على وجه أحمد . 

مخليهة: :. : 

يبدو كما لو انه تنبّه الى وضع ما . 

٠ 5‏ . زوجتي ؟! 

حاكم يبادر يستغل الموقف 

ا 

حافز من عناد طفولى يتبدذى لدى احمد . 

ا ا 

حك طروي 

عتدي . 

يدس يده في جيبه . لابد له يتعامل مع الحالة بالصورة الممكنة . كقه 
بكفكة كتوم عونت . عينا أحمد تلتمعان بفرحة نهمة . يهم يمد يده السليمة 
نخد ؛ لكن الآخر يطبق كفه حتفلا بالنموة : 

- خبّرني عن حليمة أولآً! 

احمد يتطلع اليه بمسكنة تعتصر قلبه ٠‏ بيد انه يضطر يواصل : 


اين هي ؟ 
ال 
انسار بارقاح سكين يبدا لدى حاكم ‏ يقول : 
- تعال معي! 


احمد يخ ناما . حاكم برجاء : 


عه لتن على البيك! 
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- أعطيك هذه النقود! 
أحمد يحول وجهه . 
د اميل 


حزن حاكم يتحول الى مايشبه الغضب المشحون بالتحدي ٠‏ يدس يده 
تحت ابط احمد «امتوقية قبنشر ا :.. 
تغال:ذ لنى على البيت١‏ 

ع عد عد 


00 ا متناقضة . الفرح 


فوارت ا ا تجو فلص لسر 
0 ا 0 00 د ري 


-انعم! 
«ليست حليمة! » 
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لكن احم شوق :ود خل هنا . استجمع حاكم شتاته . 

حليمة موجودة ؟ 

فكان ان جاءه الرد يستمهله : 

لحظة! 

ثم غابت في الداخل . اللحظة اشبه بدهر من الانتظار . 

«هل يسعفه الحظ ؟!» 

وحين أطلت حليمة لتراه نددت عنها صرخة فرح مخنوق : 

حاكم!! 

كانت المرة الاولى التى يحدث لها تعائقه . لتجهش باكية على صدره . 
دافنعةا وجاك 3/1 7 

هينتها . ثيابها . جسدها الذي أصابه الهزال . التجاعيد قبل أوانها .ال . 
«ابوك يا زمن!! » 

كلماتها المفنجوعة تؤكد : 

داخوك اأحمد هناءنيا حاكما 

« كيف يكون الرد ؟!» 

نويا #نكد تند فوعها اميكح دمن يده 

دأكفان + اهل 

انقاة لها هنافتا .: 

« كيف يكون الرد ؟١»‏ 

واحس كما لو انها تهينه حين قالت معتذرة : 

- سامحنا . . نحن على قدر الحال! 

كانا ييكازان عتم الهمر » وأوشتحت:: 

د اتا خرن غرفة معيرة : 

«أنئى له يفكر يعقب ؟١»‏ 

البيت كله محدود المساحة . غرفتان صغيرتان . إحداهما بعائلة 
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٠. . والثانية‎ ٠ واطفال‎ 

إجلس هنا١!‏ 

أشارت تدله الى طرف حشيّة على الارض . 

08 أحمين ؟! 

أقلقه الآ يراه » فطمأنته قائلة : 

- سكران طينة . أدخلته الحمام كي يستعيذ بعض وعيه . 

قبل ان تسأله مباشرة : 

جنت بصحبته ؟ 

عرايكة عياف : 

لكنها سرعان ما تقطع عليه استرساله قائلة كمن يؤكد أمراً مفروغاً منه : 

- لم يعرفك! 

منذ اشهر صار يُصاب بحالات من شرود الذهن والنسيان . 

هل بامكان حاكم يصرّح عما تبادر الى ذهنه : 

« هو الادمان! » 

ع عا علا 

السؤال يصدر عن هادي : 

التذكر له شروطه . القدرة على التذكر لها . . أن تتذ كر فتصف بالتفصيل 
الوافى . . 

- غادرتنى حليمة لتعود به بعد د قائق . . 

لماذا الرعشة فى الصوت ؟! 

. .يبدوانها اضطرت تصب له الماء البارد على رأسه كى يستعيد 
ويه 2 شيعه كان :ما وزال ميللة : + 

عضلات وجهه تنشد . 
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- حين دخل نهضت واقفاً . وقف يتطلع في مبهوتاً . عيناه دارتا على 
وجهي . حليمة كانت تقف من ورائه . رأيتها تهم تهمس له في اذنه ٠‏ لكنه 
منعها باشارة من يدهالسليمة . . ليردد بغمغمة خافتة :«عرفته. 
حاكم» . . وعلى الفور التمعت عيناه ببريق ساحر . . لحظتها ادركت انه 
احمد . . ما يزال . . أدوكت انه يتردد يقدم على فشرعت ذراعي ا 

تن رن تزن 

هادي يلزم صمته الدال على طريقته . البصرة تنام . الادارة العامة لأمن 
البصرة تنام . الصمت وهذا السكون المرتهن لزمن يبدو وكأنه بدأ ليظل 
مفتوحا على الابدية . 

ما قبل السرداب مجرد ذ كريات موغلة فى البعد من الزمن المفقود . ما 
مفوه لا انعدو كافة نري امن السمستكيل .وير نقذ الالومن الهانين الماتل.: 

«- ما الذي تعنيه لك الصداقة ؟!» 

سؤال سبق لحاكم ان واجه به سليمان . 

حين كان سليمان هناك . . فى الكويت ٠؛‏ أو هناك الاخرى من البصرة » 
كان لاصداقة طعم التآلف والرضا والارتياح والعتب والمساررة وال . ٠‏ كان لها 
طعم كل المشاعر البشرية الرائقة . الصداقة هنا لها طعم البقاء . . طعم الموت 
حين يكون هدفاً للامتداد في الحياة . . لعله الزمن المختزل . . 


11 سسا _ _ اس سس 
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فرحكان تكون في الحياة ة خارج السرداب له طعمها تخ تعن 
اللضان: + الألوان يقصاعتها وكدابعلاتيا «العنفس والظلال. : الوه ٠‏ والظلام . 
الهواء حين يهب ليحرك سعفة نخلة ما , أو شجرة . صوت طائر . ضفدع . 
نباح كلب . . تقول : 

علو اتيعه لى اقرسة اكون يكاريها لأرسيايت كل الخبرازم والسترفات» : 
بدءا من انفتاح باب الادارة العامة للامن على شارع عشار معقل . انتهاء 
بالكورنيش . وقفت هناك . شط العرب بامتلائه الطافح عند قدميك ٠‏ زوارق ٠.‏ 
سفن . وامتداد باهر مفتوح على الضفة الاخرى . (التنومة) . عدد قليل من 
المباني وحشود هائلة من النخيل . متراصة . مشتبكة . متداخلة » هادئة من 
خارج : نابضة حياة في داخلها . 

«باب الهوى! » 

لاجد لددياخة كنايته من الرنن الع وفيلة ترعي قيش نامي 
الح كنيك "تسن مواها يفا لسرن مو يون امنابعك كما كوه 
الفقدان . 

الاسواق النابضة . حيث اللون والطعم والرائحة . تفتتح عينيك ترى . تفتح 
او سبع . تشرع صدرك تستئنشق ال ار 
انغلاقاً «لن ترقاح على سرير جح الكو نويا تريد ارتجالاً رائعاً دون ارتباط 
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محدد بوقت او مكان . تريد اقتحام الحياة من خلال نبضها بحضوره المتوتر 
ضمن التحام اللحظة القائمة باللحظة التي تلي . . هل ؟! . . أيام السرداب 
والضابط حين علق مصيرك : 

حسب الاجراءات » 

التوقع ان يصار الى طلبك بعد ايام : . اسابيع . .وما كان في الحسسبان 
يُفتح باب السرداب ضحى ٠‏ ليطل منه رأس رجل شرطة مرسلاً صوته : 

هادي جواد! 

+ عد كو 

من >1 | 

هادي يفاجا . ينتفض . 

ا 

يردد مستغرباً اسمه على نفسه . والشرطي - من أعلى السلم ‏ يخبّر : 

العنابطة يطلتك! 

وقول مله . 

لماذا انا ؟! 

حاكم يهدف يهدىء من روعه : 

اجراءاة روقيمة..: 

يتطلع في وجه حاكم بعينين زائغتين . 

ما الذي يريدونه مني ؟! 

صوت الشرطي يلح ' 

دارع 

لو عادوا يحققون معي!! 

خاكم يخم 

المحتي:ة كلض . 

هادي يدور حول نفسه . بمحاولة يائسة لتأخير لحظة التحاقه بالشرطي 
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أعلى السلم . 
© 6 علا 


المفتاح يدور في اقفال الباب . هادي غادر . حاكم وسليمان يتباد لان 
نظرات قلقة ٠‏ قال حاكم بعدها : 

يبدو انه تعرض لتعذيب قاس خلال التحقيق! 

سليمان لا يجد ما يرد به . بعد دقائق معدودة فتح الباب ثانية » ليعود 
هادي بوجه مأزوم ٠‏ وعيون منطفية . 

- لم تتأخر هناك ؟! 

هدف حاكم يستدرجه . هادي لا يستجيب . 

دقابلت العابك + 

هادي لاا يستجيب مباشرة . يتجه الى سريره . يجلس على طرقه . 
نظراته بين قدميه . تسود لحظات صمت متوتر . يغمغم بعدها بصوت غائر : 

محاكمتى غداً! 

قبادك هتماق رجات ونترات فإريه « الشبى كان و 

«هادي قبل غيره . . لماذا ؟١»‏ 

عد عند 

حين وصلت وجبة الغداء رفض هادي يشارك . 

دلا داعى لهذا الحزم! 

ردد سليمان عاتبا .دون ان يظفر باجاية من هادي . 

المحاكمة امر لا بد منه١‏ 

قالها حاكم بمحاولة للتخفيف من وطأة الموقف . لكن الآخر بقي ملازماً 
صمته ضمن حالة من الضياع وشرود الذهن . 

«اقدار مكتوبة!» 

ظل يرددها بينه وبين نفسه بصوت مخذول بين الحين والآخر ٠‏ ريثئما 
وفك وى الفا . 
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كلنا تأكل , أو كلنا لا( 

قالها حاكم حاسمة :فأكدها سليهان بهوة هن رأسة..عينا هادي تتنقلان 
على وجهيهما بحيرة مستضعفة عاتبة . 

لو أقدر! 

غمعم يقهر . قاصرّ عليه حاكم : 

ارلا 

“د عاد عاد 

وهم يتحلقون حول وجبة العشاء قال حاكم لهادي : 

لعله من الافضل لك ان يُحسم أمر قضيتك بسرعة! 

ينفرج فم هادي عن ابتسامة صغيرة بائسة ئُ 

اخشى ان نحسم معا . . انا وقضيتي!! 

حاكم يفهم المعنى المضمن يقول باقتناع ثابت : 

دمستجيل! 

هادي وسليمان يتطلعان فيه متشككين ٠.‏ فيواصل : 

ب م ب السحق فن أسيوا الاتحوال.... 

غمفمة خافتة تصدر عن هادي : 

أن كان السجن وحده . 

ليقاطعه حاكم مشترطأ : 

- على ان تواجه القاضى الذي سيحاكمك . . تقص عليه ما جرى لك في 
التحقيق! ١‏ 
هامش من الحيوية ينبعث في تساؤل هادي : 
عل تق كد امون 1 
حاكم يجيب جازماً : 
داسك دا : 


-- لنضيفه بثمة رأ سححخة : 
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- «هم يحاكمونك كي يسمعوك ُّ« 
عينا هادي تصرّحان عن بقايا شك , في الوقت الذي اردف فيه حاكم : 
- . . والاً كانوا اكتفوا بالتحقيق ذاك . . واصدروا حكمهم وقتها . . 
هادي يُقبل على الطعام بشيء من حيوية . 
ند علا 
صباح اليوم التالي جاء الى هادي من أخذه . 
« محاكمة!١»‏ 
حاكم وسليمان بقيا نهباً لحالة من الصمت المشحون بالتوتر . 
«« تراه يعود ؟١»‏ ' 
وان عاد . . هل سيأتيهما باخبار تطمئنهما عليه » ومن ثم على مصيرهما 
امعط 11 
« حساب التوقعات ‏ رغم الاجتهاد في الاستنتاجات ‏ غير وارد!» 
قبل الظير يقليل تورات السردات: . 
هادي وصل!١‏ 
هتف حاكم بلهفة وهرع حيث قاعدة السلم ٠‏ ليطل هادي بوجه مكفهر . 
ماذا حدث ؟١‏ 
هاجس التوقع في سؤال حاكم . باب السرداب ينغلق . المفتاح يدور في 
اقفاله . هادي يهبط السلم بخطوات متواترة . 
داتاحلت لحل نت الا 
ردد بصوت خائر . واضاف : 
- . . للنطق يالحكم! 
دايهة العدري 36 : 
تساءل سليمان كمن يرفض يصدق . 
دبهة السرعة” , 
اجاب هادي وهو يتهالك جالسأ على طرف سريره . حاكم يبادر يسأل : 
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- طلبت الاذن بالكلام ؟ 

هادي من غير ان يتطلع في وجه حاكم ‏ يجيب : 

5 

صوت حاكم يتضمن شعوره بأن الآخر خذله : 

لماذا ؟! 

أنَة عميقة تصدر عن هادي . 

لأنه لا فائدة١‏ 

قالها بصوت راعش يشارف حدود الانهيار . قبل ان يتكور على نفسه ٠‏ 
واضعاً رأسه بين ركبتيه . سليمان وحاكم يتبادلان نظرات جزعة . 

2 6د علا 

سليمان أو حاكم . كلاهما لم يتجرأ يطلب من هادي يشاركهما طعام 
الغداء . وكلاهما لم يعن يأكل بشهيته المعتادة . 

«غدأ موعد نطق الحكم! » 

هادي . وهو يواجه معاناته . اثر يستلقيى فى سريره دافتا وجهه في 
وسادته . مناخ من الصمت المتوتر المشحون بالتوقع هيمن على السرداب . 
لحين قدوم الليل . ووصول وجبة العشاء . 

تشاركنا الطعام! | 

تساءل سليمان برجاء طموح فكان ان تحرك هادي ناهضا ببطء . 
عيناه بدتا متورمتين . مما حدا بسليمان الا يتطلع اليه فى وجهه مباشرة . 
حاكم . بدوره ؛ بقي منغلقاً على نفسه . جاهداً يسيطر على انفعالاته . 

ّ» أهو الخذلان وحده ؟١»‏ 

اكتفى هادي من الطعام بأقلّه مما أكّد لفان ان ة كيار كهيضا مجازاة 
هما ٠‏ يعدها تهضن يتعاقلة ذانه .'اتحه الى :منزيزه + شتلق هذ المزة على 

نري تن تن 
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- لو لم يحصل نزاع شط العرب . 

صوت هادي يسمع مضْمّناً طابع التمني المستحيل اكثر من تضمّئه للحزن 
الياكتن:.. كان الليل قد تقدّم . الحركة الآتية من صوب الشارع كفت . الغلاثة ظ 
يضطجعون في اسرتهم » وصوت هادي يتواصل : 

ىدها كفت هنا 

لهجته تفصح عن رغية بحديث مع النفس ٠‏ دون انتظار مساهمة 
الآخرين . سليمان يتطلع ناحية حاكم . الاخير باق على سكونه , كأنه لم 
يسمع ما تفوه به هادي ٠‏ وهادي يعاود بعد لحظات صمت : 

- لو لم التق بالمهرب شاهبردي . . 

تند عنه زفرة . 

م نضنها كيت هنا 

يلوذ بصمته برهة اخرى . 

ه ولو لمر : 

فيقاطعه صوت حاكم عاتباً بحدة أقرب الى الغضب : 

- لو لم تكن هنا ما عرفناك! 

قال من غير ان يتلفت ناحية هادي ٠‏ مُبقياً عينيه على السقف ايضاً . 

- هذا صحيح . 

رد هادي بما يشبه الاعتراف بالذنب ٠‏ واتم : 

ع ب اتفااغ » التطق .رب الحكم + 

حاكم يقاطعه ثانية : 

- بصرف النظر عن نوع الحكم الذي سيصدر غداً . . 

- . .مادام الامر باختيارك . . فلا اسف . 

سليمان يستوفز : 

« من اين لحاكم بهذه الاستنتاجات ؟!١»‏ 
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هادي يستدير يوجهه مهتماً . حاكم يواصل موضحاً : 

مادام الذي تنتعرض له الآن جاء نتيجة فعل قمت به بارادتك . . قلا 
اسف . 

الاقتناع يتبدى في صوت هادي . 

هذأ صحيح . 

سليمان يهتم يتابع . هادي من جانبه يتم كمن يقاضي نفسه : 

نج قفا هذا اكا عقت بن زلحث المكين واكين ..واما ..:: 

حاكم يعود يقاطعه بعتب حائق : 

ليس هناك من يزهد حياته جراء كبر سنه . 

سليمان يستغرب على حاكم لفته الدالة . 

ع ب الس مو برعي عازن عن وم من حنا فالا أذ اق البديل اغلن 
من النعهاة اميا . 

ويزداد استغرابه لدى سماعه استجابة هادي : 

-انت على حق . 

توقع منه يستوضح ., لكنه ا كمل : 

- . .وانا اتخذ قراري اتولى عملية الاربعين قلت لحالي :لا أسف إن 
فشلت . . سجنت . . منت . . مادمت ساضمن حياة اهلى . . 

تند عنه زفرة مغفلة » ليستطرد : ١‏ 

نو اأقاتنا اتفونة للق 

د عد عند 

أمن ثؤرة لدى اطباقهم العاتي عليه أخضعوه لتفتيش دقيق . افرغوا 
محتويات جيوبه كلها . لحظتها شغله سؤال محيّر : 

«المتسللون الايرانيون كانوا حين تركهم ٠‏ قبل ذهابه للقاء الحاج 
علوان ٠‏ أربعين . . فكيف صاروا سبعة ؟١»‏ 


وجال أمْن قوزة اخذؤة مكنورا الى ميركز عيرظة تاحة السية :: تجتسوة ٠‏ 
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- اتصل بأهلى ؛ سألهم راجيا . 


اخرس! 

جاءه الرد واخخرا . تناوبه اثنان من مسؤوليهم . 
تاسمه + 

هادي جواد . 

معيرك؟ 

ن] كقن هن سكين سننة ١‏ 

ماسسكنا لله ؟ 


كد عد عأ 
بالنسبة لي ليس لدي ما أخفيه ٠‏ ماداموا قبضوا علي بالجرم المشهود ٠‏ 
ومادمت على استعداد أواجه المصير المعروف لدي سلقاً . 
حاكم وسليمان يصغيان . 
- . .مع تقدم اجراءات التحقيق أخذت اسئلتهم تنحو منحى آخر مُعقداً , 
لم أجد له تفسيراً . سألوني عن صلة ارتباطي » والحوا على اكشف لهم عن 
اسماء أعواني من العملاء والجواسيس . . 
تصدر عن حاكم ضحكة قصيرة دالة . 
فى الوقت الذي استطرد فيه هادي : 
- ولأنهم لم يظفروا مني بالمعلومات المتوقعة لهم بدأوا تهديدهم طالبين 
مني الأ اضطرهم لاستخدام العنف معي بهدف استخلاص اعترافاتي . 
#6 كاد 


بعدما أصبر تهاكى : 
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ليس لديه ما يخفيه! 

حاولوا معه باسلوب آخر : 

اذا تعاوتت معنا اظلعنا سواخك! 

بقصد يُخلىي طرفه حكى لهم حكاية : 

« عمره ما فكر يشارك فى عملية تهريب متسللين . . قبل هذه . كبر 
سنّه وجسامة الخطر ٠‏ على أيامه كان يكتفي يهرب بعض السلع . . الوضع . 
وضيق ذات اليد » ومصادقة لقائه بشاهبردي في المحمرة . »١‏ 

الاسم يستوقفهم : 

- من هو شاهبردي هذا ؟! 

اصدقهم اجابته : 

- مهرب ايراني معروف من أهالي المحمرة . 

بات تكدذب! 

لا والله! 

انت عميل محترف! 

يأحذه اتكذاهه : 

فك 

يواجهونه يمنطقهم : 

- تقود كتيبة من افراد جيش العدو الى ما وراء دفاعات الجيش العراقي 
بقصد ضرب خطوطه الخلفية! ْ 

يحاصره انشداهه اكثر . 

الذي يعرفه ان المتسللين ليسوا سوى كادحين معدمين ٠‏ همهم الوحيد 
الوصول الى الكويت لغرض العمل هناك . . وهذا امر معروف لدى اهالي البصرة 
كاقّة . ١‏ 

يعودون يواجهونه بمنطقهم : 

كاد حون ومسلحون ؟! 
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م١1‏ يحدثأمس (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


« من اين يجيئهم السلاح »١5‏ ' 

تبادلوا اطلاق النار مع رجال أمن ثورة . . عرفوا يغطون انسحاب 
غالبيدهم ...: 
- أمر لا علم له بها 

غضبهم بلغ بهم حداه . 

لا تتظاهر بالسذاجة! 

+ عد بد 

وانا رهن استنطاقهم تذكرت كلمات سبق وقالها لي شاهبردي لدى 
حديغه عن المتسللين ؛ حين قال انهم يعرفون ما يننظرهم ٠‏ يَصحيون طعاماً 
وزمزميات ماء .إن لم يحتاطوا لأشياء أخرى . 

سليمان معقبا : 

- سلاح مثلاً! ْ 

هادي يوافقه باشارة من رأسه . يتم : 

- الظروف الحرجة للتسلل . مخاطر الطريق . حجم القافلة » فان حدث 
مالم يكن بالحسبان . . يتدخل حاكم مقاطعاً : 

مان :ا لحي ١‏ 

يبتسم هادي برضا ازاء استجابة حاكم . 

- فيما يخصني كنت جاهلاً أمر السلاح . . قلت للمحققين : لو كنت 
اعرف بأمر السلاح لرفضت الصفقة منذ البدء . 

د عد عند 

ذكر كلمة صفقة يستفز محققيه . 

صفقة . . مع من ؟1 

- مع شاهبردي . 

واحد من افراد جيش العدو . . اليس كذلك ؟! 

دسق :وقال لكو مقرب راش ميررفي + 
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ما هى رتبته العسكرية 1 

دقاف ردق د كما ينها دف الس عكري + 

التجوايهم ينضح بهد يدهم 

تعرف عاقبة الكذب ؟! 

هادي لا يكب . 

يطلعون له بسؤال مغاير : 

- من وضع خطة العملية ؟ 

- ليست هناك خطة . . كل مافي الامر انه رضي يتولى العملية لقاء مبلغ 
كبير من المال . 

- تعترف انك قبضت ؟! 

انعم . 

فين اللعدو ؟ 

. من شاهبردي . 

داتكرق انك عميل للعدو 19 

ما المقصود بعميل ؟! 

جاسوس ؟ 
ل :. 
مدى علاقتك بجيش العدو ؟ 
لا علاقة . 
صلة ارتباطك به ؟ 
لا صلة! 
تعرف عاقبة الكذب!! 
يتردد هادي . . يقرر يصدقهم قوله : 
-شىء واحد .. 
ماهو ؟! 


3 ل ل سس 


إبينه صادق يخدم في الجندية الايرانية . 

ب بدات الامور تتضح 1 

الافور ليت كنا يكههوة .. انث مهاة ف هناك : 
كيف ؟!١‏ 

هو إيراني الجنسية . 

ابنك ايراني ؟! 

هن سكان المحمرة 

يستغربون عليه ردوده . 

دؤاقك 1 

- اذا شنتم الحقيقة . . ايراني عراقي . 

يتسغربون عليه اكثر . يحاول يوضّح : /! 
- حين يكون هناك يكون ايرانياً . . حين يكون هنا يكون عراقياً . 
ولاء مزدوج!! 

ب الأفو لمن باحتيا نك 

يحأججونه : 

لكنك اخترت تكون عميلاً! 

الس كد ل 

يواصلون بناء على قناعاتهم : 

- كيف تسلمت قيادة أقراد العدو ؟ 

فى عبادان . 

داكي اضوك ري قط العري؟ 


٠ زورق‎ - 


ع يا 
كان الوقت جاوز منتصف ليل السرداب حين طلب هادي لنفسه سيجارة : 
حاكم تطوّع يشعلها له . 
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- لعلها ليلتي الاخيرة معكم! 

حاكم يصدقه الرد 3 

لعلها . 

هات نرطة قصيواة واليزةة بصيكة امقة بفيفة اعغذ ارا 

سهان نزرد 

- ليس اوفر من النوم . 

حاكم يؤكد : 

ايامتا كلها للنوم . 

هادي بقلق طموح : 

- حتى متى تبقيان ساهرين ؟١‏ 

ماذا بشأن اولنك الذين كانوا يحققون معك ؟١‏ 

د عند إن 

الذين يحققون معك ليسوا اغبياء! . . تكلم الصدق! 

أقسم لهم : 

صاد ق والله١!‏ 

وأجهوه تحت عينيه : 

وافكر والسؤال نفد . . كيف عبرتم شط العرب ؟ 

٠ زورق‎ - 

مستحيل! 

ردوه زاجرين ٠‏ واضافوا : 

- كيف لزورق ما . . محمل بهذا العدد من افراد العدو . . يختزق خطوط 
دفاعاتنا ؟! 

لكنه حدث . 
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عاتكد1! 

ردوه ٠‏ واضافوا : 

. .التفسمير الوحيد لامكانية عبورهم انهم وحدة ضفادع بشرية مدربة 
كنوياً عالياً . | 

أنشداهه تصاحبه حيرته : 

- ضفاد ع بشرية!! 

- لا تتظاهر بالسذاجة! 

ا 0 ٠‏ لتأتي مبادرتهم سؤالاً محيّراً اكثر : 

اعوانك هنا . . من هم ؟ ٠‏ . مأ عددهم ١‏ 


لا أعوان . 

الايرانيون الذي عرفوا يفلتون . . اين يختبئون ؟١‏ 

- لا يدري! 

ليواجه بسؤال صاعق : 

- هل أنت ضابط في الجيش الايراني . وما هي رثبتك ؟! 


00 

عيناه ترحلان في البعيد » صوته يتعمّق في ذ كراه : 

عتعدها كذ لس ىمرف اخن #جاء وا بعرم من بعصي الحيورات: : 
اغلقوا باب الغرفة . بدأوني سؤالهم الأول حول صلة ارتباطي بجيش العدو . 
اجبتهم أني قلت لهم عن كل الذي اعرفه ٠‏ قالوا انهم يعرفون كيف يتأكدون من 

صحة كلامي . 

سليمان مقاطعاً بوازع من المشاركة : 

- باستخدام عصي الخيزران! 

دبسين انهانت على :عصى الخيؤران! 

عقب هادي بعيزات راعمة «واساف ينا يقرب من النضد : 

. .كرهت نفسي . 
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حاكم يتدخل : 
- شعورك بالمهانة! 
- ليس وحده . . ضربة العصا تبدأ كما الصعقة غير المتوقعة . . يصحبها 
| احساس بتمزق حاد في الجلد . يعقبها شعور بالاحتراق . ينتشر ليشمل 
الظهر كله . 

سليمان وحاكم يصغيان . 

ىن ثريا كر 

وهم يتداولوه بعصيهم الخيزران طرأ على ذهته سؤال : 

«لماذا يكرهونى الى هذا الحد ؟!١»‏ 

وغندما شارف الاغماء إدوق انه غير قاذ رتحك بيقاضه + 

شبكة اتصالاتك ؟ 

كان عله في جالاتهم كليا د ونم ليم 

أعواتك ؟ 

عن عذابات الألم . . مرّت عليه أوقات تمتى خلالها لو استطاع يموت 
بين أيديهم ويخلص , لكنهم يجيدون مهنتهم , كانوا يأخذونه حتى حافة 
الموت ٠‏ ويتركونه هناك يكابد , فان عاد أعادوا سؤالهم عليه . 

دورك في تسهيل مهام جواسيس العدو؟ 

الألم له لغته . الليل يتصل بالنهار ٠‏ والنهار . 

حالاتِرَاتيوَنَ الذين عرفوا يفقون + . اينهم الآن ؟ 

الاثئان يتناوبانه . وحين يجهدان يطلبان مساعدة ثالث . 

. - تبتك في جيش العدو ؟ 

أسبوع ل 

« يبدو الا نهاية ترجَى . »١‏ 

اسبوع ثان 1 ْ 


« كيف يكون طعم الموت ؟!» 


77آ7آ ل ااا ست 


وو جمتكم!! 

منحوه فسحة يلتقط فيها نفسه 7 

مرا ا 

أنا بين ايد يكم! 

الحقيقة كاله 

ما المطلوب متي قوله ؟! 

' > د عي 

فيما يخص اعترافاته التى أدلوه بها . . لا ينكر هادي انه . وهو يواجه 
القاضى صباح اليوم ٠‏ فكر يخبّره 2 

لكقه ابتعيعه القكر رسيي مو كليبعة سكدر اجواء اع المه) كمة عو امو 

« وجود الايرانيين السبعة » 

حين ادخلوه قاعة المحاكمة وضعوه فى قفص حديدي , حتى اذا ما 
استوعب حالته » وجال بعينيه أرجاء القاعة ء فوجيىء بوجود الايرانيين 

لعلهم قيدٍ المحجاكمة 1 

ردد هادي ٠‏ واستطرد : 

هذا ما قلته لنفسى بادىء الأمر . وطفقت انتظر . يعد دقائق د خلت 
هيئة المحكمة . لينادى علي بالاسم . القاضي تصفح ملفي بسرعة . . لكن 
كلامه الذي جاء بعد ذلك دلل على انه سبق واطلّع على اوراقي . . مافيه 
الكفاية . 
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قال حاكم يعتب . ابتسامة شاحبة ترتسم على فم هادي 1 
القاضى منذ اللحظات الاولى يادرنى ٠. ٠‏ 
د يد عد 

- منسوب اليك انك ارتكبت جريمة خيانة الوطن! 

فما كان من هادي الآ ان غمغم مع نفسه بضياع : 

«الامر غير هذا!! » 

في الوقت الذي تواصل صوت القاضي : 

5 00 المثبتة واه ب مضياي0 ٠‏ وشي 
ا ا نيا ساكدة 5000 
بكفالة بعد ان اخذت على نفسك تعهداً خطياً . 

لم يغفلوا محاولتى تلك!! » 

. . وثبت ايضاً انك باعترافك مازلت تدين بالولاء الصريح للعدو . . 

«الامور لا تفهم هكذا!! » 

بو موقي انها 

كل الذي يقولونه صحيح كوقائع ٠‏ لكن تفسيرهم هذه الوقائع : 

2 ا 

. .ثم جرى القاء القبض عليك متلبساً بجريمة قيادة مجموعة من افراد 
العدو . بقصد التسلل الى ماوراء المواقع الدفاعية للجيش العراقى 

«التسلل صحيح وراء مواقع 00 ا كفنا ما 

فجأة واجهه القاضي بسؤال مباشر : 

هل تعرف هؤلاء ؟ 

كافيخاض ا لذ 


ح “11كثت1ا ةك 


السؤال اللاحق للقاضي محدد واضح : 
هل توليت مسؤولية قيادتهم داخل الاراضىي يي العرافية 
0 93 
القاضى اطبق ملفه . 
وفعت الجلسة . 
عن يزيا ترد 
اصدار الحكم بعد ساعات! 
ردد هادي بصيغة من يصدر حكماً قاطعاً على نفسه . يُسمع صوت محرك 
بعد صدور الحكم ٠.‏ 
قال حاكم . واكمل : 
حااءه .يجري نقلك الى السجن المركزي 3 
هادي يعقب بتسليم يائس : 
قال حاكم بثقة تبعث نوعاً من الاستغراب المتفائل لدى هادي : 
لماذا ؟١‏ 
تساءل ا 0 
000 5 
هاجس التفاؤل يكبر في سؤال هادي : 
دافة زافق 1 
الآخر من دون اذانى كزداد + 


جدا . 


ومع ا سس 5ت 


بدا عليه كأنه يبحث عن تعبير متاسب ٠‏ واتم : 

هناك غرف دولى بالنسية لكبار السن . . فى العادة يجري تخفيف 
الاحكام الصادرة بحقهم من الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبّدة . 

سليمان يتساءل مع نفسه : 

«من أين لحاكم بهذه المعلومات ؟!١»‏ 

عدا هذا . . الكلام الذي قاله يتسم بحد معقول من منطق الاقناع . 

« من ل 


عنا نت : 
«هل يصدق وعدك ؟١»‏ 
“د 6د عاد 
في الصباح قتح باب السرداب ٠.‏ 


هادي جواد! 

إنسل الاخير صامتاً . على اثر ذهابه توجّه سليمان لحاكم بسؤال : 

انت واثق مما قلته حول مسألة السن وتخفيف الحكم ؟ 

حاكم بعد تردد ققبيو يهو راس نافيا ؛ وانطباع بالقنوط يتجلى على 
وجهه . لينهض عن سريره يبدأ يذرع ارض السرداب جيئة وذهاباً . الحيرة . 
الاحساس بالمحاصرة » وهذا الهاجس الحاضر بالفقدان المرتقب 

«ما جدوى الأمل الكاذب ؟١»‏ 

حاكم يقول كمن يحداث نفسه مبرراً : 

مثل هذا العرف مأخوذ به فى الدول المتحضرة . 

0 كما يعانيه سليمان لحظتها ‏ وارد ؛ إنّما : . من هو 
الاحق . أم حاكم ؟! 

“+ يد يا 
لت ل 
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علس اقول ٠‏ . مع السلامة! 

كلماته لاهثة متواترة . وجهه كالح اللون . بعضلات مشدودة . عيناه 
غائرتان منطفيتان . 

« بهذه السرعة ؟١»‏ 

ردد سليمان مع نفسه مأخوذاً . خيّل اليه » وهو يراه . انه ازداد تقوساً 

حاكم ‏ من غير ان يرفع عينيه ناحية هادي يشغل نفسه يَفُْض علبة 

« كيف تجد م 
أوبة هادي . 

5 يصرون يأخذ وني الآن!! 

صوته المنطفىء» يجستد شعوره المنفرد بالضياع . الشرطي يتململ في 
وقفته اعلى السلم , ١‏ 

« من أين بكلام مناسب ؟5 أ 

حاكم ييقى ينشغل يفض علبة سجائره . عيناه على يديه 

0 ضيّق!! 

نام ١‏ أسرع!! 

تحين من هادي تظرة اخيرة عاتبة تجاه حاكم : 

ل د 


حصت ل اللي مسد 
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الايام التي تلت كانت ثقيلة » معبأة بالصمت . الكلمات التي تداولها 
الاثنان قليلة . 


استحافونا اوسشكت»:: 

- وجبة الطعام وصلت . 

احساسهما بالمصير المشترك جرى خرقه من خلال انتزاع هادي من 
بينهما . فبدا الواحد منهما وكأنه يعاتى شعوراً بالذنب » الى جاتب احساسه 
0 | 

الشتاء . البرد القارس يتغلغل في جوانب السرداب . الرطوبة العفنة ٠‏ 
وكان ان اصيب حاكم مع نهاية الاسبوع الاول بنزلة برد ْ 

أخبّر الشرطي الذي يأتينا بالطعام بمرضك! 

قال سليمان . فرده حاكم بسؤال لا ينتظر اجابة : 

الجدوى ؟! 

ديأ خذوتك الى :ظبينت! 

ليصله الرد ذاته : 

الجدوى ؟! 


كانت حاله تتراوح ما بين حمّى يعرق لها جسده بغزارة »الى انتقال 
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مفاجىء لحالة معاناة برد حاد مصحوب بقشعريرة تصطك لها أسناته . 

حاكم!! 

بردان! 

فيهرع سليمان الى اغطية الاسرّة يكومها فوق جسد حاكم بمحاولة ليعث 
الدفء . 

تند عن سليمان ضحكة قصيرة بأاهتة : 

المهم تشفى! 

بعد أربعة أيام بدأ حاكم يتمائل للشفاء . كان واهناً شاحب الوجه 'رغم 

- صحتك تحستنت! 

كانا يجلسان متقابلين واناء العدس بينهما فما كان من حاكم الآ ان 
عاد يردد سؤاله المعلق : 

حتّى 31ا ما حداق فيه لمان عاتنا تداهفا » أضافت: 

- اليوم الذي سيطليونى فيه للمحاكمة ليس بعيداً! 

لا!ا» 
يواجه فكرة يُُفجع بفقدان حاكم أيضاً . 

الفراغ المترتب على رحيل هادي كان كما موت الأحبة . شعور حاد 
بالفجيعة . لعله يقين الفقدان الناشىء عن ارتباط بدأ عابراً ليضرب جذوره 
بغيد ا فى الحذدق فق الذات كل اللفاصيل اليوضية لتواحف السودات كذ كرينه: : 

قالها سليمان بصيغة رجاء . استغريها عليه حاكم : 

ماذا ؟١‏ 
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صيغة الرجاء باقية في صوت سليمان : 

الآ تأتى على ذكر المحاكمة! 

حاكم يتطلع فيه مستوضحاً . فيستطرد : 

. .دعها لحينها! 

الاستغراب لا يزايل وجه حاكم مباشرة . يصمت برهة مستعرضاً كلمات 
سليمان فى ذهنه ٠‏ يومىء برأسه دلالة عدم اقتناعه الكامل . 1 

من غير تعليق . 

قالها وصمت . فى الوقت الذي بدأ فيه مصباحهم الكهربائي الاصفر 
الوحيد يختلج بارتعاشات متلاحقة . لينطفىء آخر الأمر . الظلام الحالك ‏ 
لأول مرة ‏ يعم السرداب . 

- من غير تعليق! 

رددها سليمان هذه المرة مفلتاً ضحكة خافتة دالة . يعد حوالي الساعة 
استّبدل المصباح التالف بآخر اصفر . وعند الساعة العاشرة من صباح أليوم 
التالي فتح باب السرداب ٠‏ ليطل منه احدهم » كي يخبر : 

- سليمان يوسف . . حاكم سلطان . . الضابط يطلبكما! 

د عا عا 

الضابط لدى طلبهما خبّرهما : 

مهنا يكنا قيد] عدا : 

قبل الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي فتح الباب . 

الشرطي وهو يطل يسأل . رعدة خفيّة سرت في جسد سليمان . اختلس 

مد خَبَرهما الضابط أمس وسليمان يعد نفسه لمواجهة هذه اللحظة . 
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وها هم عصبكد أن يحاكموه . مادامت كل الوقائع ماحدث منها » وما 
سيحدك.) خارج ارادته » فما سر رعدة الخوف هذه ١‏ 
24 علد علد 
ممكن! 
ساليها الشرطى بصوت حيادي وهو يعدم يضع الأصفاد فى يدي كل 
«اجراء احترازي » 
فجأة شغل ذهن سليمان بفكرة 
« طيلة فترة محنته ٠‏ في يقظته أو نومه ٠لم‏ تراوده ايَما احلام 
بالهرب . . لماذً! ؟١»‏ 
الفكرة تلح لدرجة تبعث على الاستغراب . اغتنم فرصة اقترابه من حاكم 
وهما يقطعان الممر ٠‏ وهمس له يساله : 
- هل فكرت تهرب ؟ 
فكان ان جاءته الاجابة حاضرة : 
د 
زعت لو يتسال#حن السسبت ٠‏ لكنّه أحجم «الشتوظيان المسيوو لان عن 
مرافقتهبا ونابقانهما بافجاه البوابةتفيك سيارتهما الحيت. . 
تريا خرن كن 
اليبصرة ٠‏ وصباح شتوي ملبّد بغيوم رمادية 5 
« لعله الزمن الرمادي! » 
لو ان الحال غيرها لعرف كيف يَمرد رئتيه على سعتهما يعبٌ رياح الصياح 
الرطبة 5927 وقدر المحاكمة ينتظره . 
في الركن الابعد من مؤخرة السيارة جيب جلس حاكم واجدا . نظراته 
م المتوقع صد وره بحقّه١»‏ 


7>6آ ل ٠‏ ابيب سسب ا 


يعرّ على سليمان يراه قانطاً وهو الذي اعتاد مُحسن التصرف في 
الميو اقح مقس :. 

« فى الحياة كما فى لعب القمار كل الاحتمالات غير القابلة للحدوث 
قابلة للحدوث» ْ 

امن حاكم من كلماته هذه ؟! . . مؤخرة السيارة تنفتح على الشوارع ٠.‏ 
الناس بحركتهم اليومية . ظ 

ما عاد سليمان يطمح يرأه احد اصدقائه أو معارفه . فيبادر يخبّر »أو 
يتصرف . وحده مسؤول يواجه مصيره . ذلك هو احساسه المهيمن عليه 1 

6 عد علد 

عندما توقفت السيارة امام مبنى حكومي يزدحم مدخله برجال الشرطة 
طُلب من سليمان وحاكم ان يترجلا » ليجري اقتيادهما داخلاً . 

«المقدور الآن!» 

الزحام في الداخل على أشلداه . كثيرون من المصفدين ؛ واكثر منهم رجال 
الامن المرافقين . ممرات متشعبة » وابواب مغلقة تؤدي الى قاعات متعددة . 


من هنا! 
داهن هنا ! 


قال الشرطي المسؤول عن مرافقة سليمان ' وولج برفقته باب آخر : 
«رما الحكمة ؟١»‏ 
بدءاً . . ظن سليمان انهما سيحاكمان في قاعة واحدة »اما وقد . 
عاد كيد 
القاعة ‏ مقارنة بعدد ضباط الامن المعنيين ورجال حرسهم ‏ مزد حمة ' 
« زمن العسكر! » 
المصفودين . 
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« كلهم قيد المحاكمة!!١»‏ | 

المنصة ‏ المكان المخصص لجلوس القضاة ‏ باقية خالية » وفي التو ارتفع 
صوت ي جهوري : 

- محكمة! 

تأهب عام يسود القاعة . باب جانبي ‏ عند المنصة ‏ ينفتح ٠‏ ليتمخّض 
عن ثلاثة ضباط . 

« الهيأة القضائية » 
يدخل حاملاً كدساً من الملفات . 

بإسم الشعب نفتتح الجلسة . َ 
احد الملفات . 

- القضية الاولى . . فلان الفلاني! 
مشروح : 

- نعم . 

ليواجه سؤال المنصة : 

- ما الذي تقوله عن التهمة المُسندة اليك ؟ 

ع برا ثرت 

القضايا تتوالى . والاسماء . . 

تحجز للنطق بالحكم! 

بعض من في القفص يدفع ببراءته . بعض آخر يطلب الرحمة . بعض ثالث 
يخرس . . ولا كلمة . 

«متى يحل دور سليمان ؟١»‏ 

القفص رويد رويداً يفرغ من شاغليه . القاعة ايضاً تكاد تفرغ من 
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شاغليها . 

كانت الساعة قاربت العاشرة حين نودي بإسمه . القفص خال الآ منه » 
والقاعة ‏ اذا استثنينا المنصة ‏ برجلى أمن ٠‏ لا غير . 

١ 0 

ون 

دنااه اكومة السبتعدة اليك ؟ 

اجابته العفوية تسبق تجميعه افكاره : 

لا ادري! 

قالها نصزت بسكو احماها بالظلم الواقع عليه 000000 
كان جواز سفره بيد العضو الوسط في الوقت الذي انشغل فيه عضو اليسار 
يد قق ملفا أمامه . 

هكذ!! 

ردد الوسط بصوت بدا للملهمان متعايدا + قنل :ان ميل :بارا يواسن 
زميله «اتويعيدا ينمل الي نكن . يعتدل . يوجه خطابه الى احد رجلي 
الامن : 

ا ا 

د ب 

البادرة تبعث على الأمل . أو خطورة الحالة . وإلا ما انتظروا يبحثون 
قضاياهم كلهم . يبتون أمرها ٠‏ يخلون قاعتهم... 

كانوا أوقفوه قبالة المنصة . 


و39 ل عبسب ب سا سم 


لماذا جرى ضمّه إلى ملفك ؟ 
لا أعرف١!‏ 
القاضي اليسار رافعاً عينيه عن الملف . مبدياً ملاحظة أقرب إلى الاخبار 


منها إلى التساؤل : 


- لم يرد في صحيفتك الجنائية نوع الاتهام الموجه إليك! 
وذ ليما سه : ظ 

« أنا بلا اتهام » 

لماذا اعتقلت ؟ 

- لا أدري١!‏ 

هل لك اتصال... أو شكل من أشكال العلاقة بجهة سياسية أو حزب 
؟ 

0 

القاضي الوسط يمسك زمام الأسئلة . 

ع كنف اعققلت 5 

من الطريق . 


| على اثر مظاهرة ؟ 


0 

- مشاجرة ذات مضمون سياسي ؟ 
70 

القاضي يلتفت إلى يساره ٠‏ يسأل : 
- متى وردنا ملف القضية ؟ 


ناما الأجراءات الى اتخذناها بحصددها ؟ 


و اع ا سس سه سه 


- طلبنا من إدارة الأمن تزويدنا بصحيفة سوابق المتهم . 
جاءنا الرد ؟ 
- منذ أيام.. | ٍ 
أجاب اليسار . واأضاف موضحا : 
... المتهم من غير سوابق ١‏ , 
قاضى اليمين يتدخل مبديا رايا : 
0 
الوسط يعقب : 
لعلها قضية كيدية أريد لها تكون سسياسية . 
اليسار واليمين يتبادلان نظرات متفهمة . في حين واصل الوسط موجها 
سؤالاً لسليمان : 

لك أعداء ؟ 
إجابه سليمان جاهزة : 

-لاايا سيدي . 
قاس البمين جتشككا : 
مالع ١4‏ 
إجابه سليمان... 
بالمرة... يا سيدي . 
قاضي اليسار بمباسطة يشوبها هامش سخرية : 
كل البشر الذين تعرقهم أصدقاء لك ؟! 
سليمان بعد تفكير قصير : 

اهلها عقون ايه ف 
الوسط يأخذ المبادرة . 
- ما هي وظيفتك ؟ 


الع ات 


القضاة الشلاثة يتبادلون نظرات متفهمة دالة . قبل أن يوجه قاضى اليمين 


قال قاضى الوسط بتفاد صبر » واستطرد : 
- ... ارجانا بحث قضيتك حتى آخر الجلسة كي نكشف الغموض المحيط 
هل يصدق سليمان أذنيه ؟١‏ 

اليمين بحزم : ْ 

- أنت صاحب القضية . وأنت وحدك تعرف تكشف غموضها! 

« كيف ؟١»‏ 

ولأنه لم يجب . عاوده القاضى الوسط : 

- بماذا تجيب ؟ 

الكلمات تتعثر على لسان سليمان : 

- لو سمحتم لي سيدي! 

- قل ما لديك! 

سليمان ها بين الحخوف:والامل : 

د أنا بل قفية! 

القضاة الغلاثة يتبادلون نظراتهم بينهم ٠‏ ريثما واجهه اليمين : 
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0 1 
5587 وهؤلاء القضاة الثلاثة ا سن عدا كن 
٠‏ «ما الذي يمنع ؟ ١ش‏ 
تساءل سليمان مع نفسه . وقاضى الوسط يخاطبه : 
نحن هنا بهدف سماعك... قل ما لديك١!‏ 
هناك شيء ما لا يعرفه سليمان . لعله الحظ » لعله إحساسهم ببراءته » 


«ما الذي يمنع ؟!١»‏ 
بصيص من أمل يبدا يتسرب إلى نفسه ٠.‏ 
- في حقيقة الأمر كنت بعيداً عن العراق منذ... 
وطفق يتحدث بتفصيل واف . القضاة الثلاثة يصغون . 
أكمل حديثك١‏ 
... وأنا على بعد خطوات من بيتي... 
ارتياح الاطمئنان ورغبة البوح عن الظلم... 
... لدى وصولتا مبتى قائمقامية أبي الخصيب... 
بور بح مااي بد الله المافت ركه قيض وبق ع المتصة... هناك معن 
عكس المرات السابقة ‏ من يسمعه . دون أن يقطع عليه استرساله 3 
بأسبئلة مفاجئة ؛ نابعة عن قناعات عجيبة . 
حمق اعدرة ؟ 
قبل أكتل م سينة ؟ 
الاستغراب مع القاضي الذي سأله : 
ولم تُرفع قضيتك إلى القضاء قبل الآن ك١‏ 
استغراب مماثل مع قاض آخر : 
- وحتى الآن لم تعرف الجهة التي كانت وراء اعتقالك!! 
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القاضي الوسط يتدخل : 

- هل تعرف الرجلين اللذين ألقيا القتبض عليك ؟ 

0 

هل هما من أبناء منطقتك ؟ 

دالا أخلق:: 

- لهما صفة رسمية ؟ 

دلا أذرع: : 

تسود ثوان من الصمت ٠‏ يتوجه أوسطهم بعدها إلى يساره يسأل : 

أظئنا اتخذنا بعض الاجراءات بصدد هذه القضية!! 

اليسار يستجيب : 

كنتم أمرتم باستدعاء ضابط الشرطة الذي حرر الصحيفة الجنائية 
المرفقة . بهدف سماع شهادته . 

ماذا تم بهذا الشأن ؟ 

تم إخطار الضابط . وحددت جلسة الغد لسماع أقواله . 

انطباع بالارتياح يشمل وجه قاضي الوسط . 

... مثول ضابط المخفر للشهادة كفيل بكشف غموض القضية . 

بعدها يوجه حديثه لسليمان مباشرة : 

- إن كانت أقوالك صحيحة ٠‏ سيفرج عنك 

الأمل يشيع أكثر يتفرع . والقاضي يختم قائلاً لدى نهوضهعن كرسيه : 

- تؤجل الجلسة إلى الغد لسماع أقوال... 

4 6 عد 
مبنى المحكمة وراء ظهره . السيارة الجيب تقف هناك . للشارع طعم 

الميحة . القضاة 5 الثلاثة أبدوا من الاهتمام ما يفوق التوقع . لعله الاختزال 
الحقيقي لزمن المحنة . لو حدث... وغادر... لو... سافر... 

الكويت ‏ فيما مضى - تتبدى محطة سفر . يقف فيها بقصد يغادرها آخر 
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المطاف ؛ أما وقد عُرك بتجريته هذه فالمحطة بقاء . الخطأ الذي ارتكبه : 
« أسافر ». .. لن يقدم يرتكبه . 
مع التفافه حول السيارة الجيب كي يرتقي مؤخرتها وقعت عيناه على 
حاكم . رآه بوجه يائس ممتقع ينم عن حالة قنوط يائس ٠‏ 
حاكم! 
غمغم سليمان يقلق باد » فتنبه لاخر ٠‏ 
عاتاحرث! 
كيتنا الل 0 دوفو كد 
مجلسه عنده : 
إجراءات المجاكمة . 
السيارة الجيب تبدأ تتحرك . حاكم يستوضح : 
ماذا عنها ؟ 
رغم الاهتمام الذي جهد يبديه بقى صوته الغائر يؤكد تسليمه المطلق 
«ليس يأسأً وحده!!١»‏ 
تمثله حالة حاكم لا تمنعه يمحضه خيره : 
أرجئت الجلسة إلى الغد لسماع أقوال... 
حاكم يقاطعه . كمن فهم الموقف ؛ 
ماداموا لم يحددوا موعد نطق الحكم... سيطلقون سراحك 
وما تجرا سليمان يسال : 
ماذا تم بشأن قضيتك ؟ 
بد 6د عد 
وهما يدخلان سردابهما ٠‏ يستقران فيه قال حاكم : 
عاتومتا الأخيو ما ١‏ 
كان بذل غاية جهده يتجاوز حالة يأسه . فجاءت لهجته إخبارية . 
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سليمان ‏ من جانبه ‏ يحاول يكون عند مستوى المشاركة ٠‏ يعقب مبدياً 
دهشة رافضة 0 

لماذا الجزم ؟ 

00 ا 7 

ا ل ل له : 

- لا مكان للأسف! 

تتداعى فى مخيلة سليمان كلمات سبق أن قالها حاكم لهادي : 

«- مادام الأمر باختيارك... فلا أسف!» 

حاكم . كمن تذكر شيئأ - يواصل : 

صباح اليوم ٠‏ ونحن بسبيلنا إلى المحكمة سألتنى إن كنت قكرت 


بالفريه: 
يترك . حملته معلغة ؛ مما يب يشجع الآخر يشارك : 
دوكيت احتي بالشن 5 


حاكم يشره بنظراته فى البحيد ١‏ ليجى صوته من هناك + 
- عندما مجنت ما قبل الثورة راودتني فكرة أهرب . كان لدي ما أهرب 


من أجله... 
عيناه تعودان من البعيد كلماته تنحشر في حنجرته : 
أما الآن... 
ولا يكمل . 


) أيهما ا ١5‏ 
ا وافرا مرت الفردات من لون 09 الأصفر ا في 
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١م‎ 


ضمن حالة الأمل التى تُعمره باقترابه من حريته عايش سليمان رد فعل 
حاكم إزاء موعد إصدار الحكم بحقه . في البدء عانى من حالة قنوط يائس :6 
لكنه مع اقتراب الليل بدأ يتشبث ببارقة رجاء . 

- لعلهم يحكمون على أشغال شاقة مؤيدة! 

تحين الفرصة لسليمان . 

أو محددة! 

يعقد حاكم حاجبيه مفكراً بما قاله محدثه ٠‏ ليحسم أمره بعد حالة تردد 
قضيرة . 

الحكم يصدر في الغد ٠‏ والغد مايزال في الغيب . 

سليمان يتطلع فيه جاهداً يخفي إشفاقه . 

دياة افك ملكتا اللخيرة» 

ردد حاكم وأضاف بصيغة اقتراح طموح : 

... ما رأيك لو نحتفل١‏ 

نحتفل . 

معك خمسة دثائير ؟ 

يه . 


00ح “لت تةةةثةثث“#اااااك 


الشرطي الذي جاء بوجبة العشاء المقررة كُلّف بإنفاق الخمسة دنائير 


بما يناسب الموقف . 
© ع ع 
يجلسان على الأرض متقايلين . أكيا س الطعام تتوسطهما . الاحتفال 
ضمن ظرف الاعتقال د يعني أن تغيّر نوع طعامك » أو تسرف في تدخين 
سجائرك . 


- حاولت أقنع الشرطي يأتينا بزجاجة عرق! 

قال حاكم بلهجة مشوبة بالأسف . فحدجه سليمان بنظرة عاتبة » في 
الحين الذي أكمل فيه حاكم وهو يدس لفافة طعام في فمه : 

- على أيامنا أنا وأحمد ما كنا لنقبل على الطعام إلا... 

سليمان يقاطعه مغتنما فرصته : 

- حد ثنى عن أحمد أكثر! 

فم حاكم يكف يمضع لقمته + يبدو يتفكر في الطلب . 

دماد امت ليلتنا الأحيرةان. ١‏ 

+ عاد عد ٠‏ 

- منذ لقائي أحمد في المقهى قررت أتصرف . أدري أنه افتداني بحياته . 
وأدري أن ذراعه شئلت جراء الطعنة التي تلقاها بدلاً مني . 

ا د 

- ... ليس إحساساً بالمسؤولية حسب ٠‏ لكنه الشعور الذي يتملكك... أن 
تكون أصيلاً ووفياً فعلاً . 

« سليمان أيضاً ‏ من مكانه في السرداب يحس أحمد وكأته جزء منه » 
وأنه مسؤول عنه» 

أن تكون امات وحاكم يواصل عند مستوى الحلم : 

... حالة الفرح التي تملكت أحمد بعد استعادته بعض صحوه كانت 
غريبة . صار يتصرف كالطفل المشدوه... لأكثر من مرة مد يده السليمة 
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يتحسس بها كتفي أو ذراعي . كان يتعمد يطمئن إلى وجودي قربه . دون أن 
يعرف يركز يصنى أو يشارك بالحديث الذي دار بيننا أنا وحليمة » كان في 
0085705 , 
د عد 

هو فرحان بوجودك! 

الك وائينة سينا تعن معني الاعكذاو كما نوسن اشن ...جر فى 
نفس حاكم يسمعها . تدري أن أحمد صديقه » وتعرف... ١‏ 

بعد ذهابكما بغداد انقطعت أخباركما عنى! 

قال حاكم ٠‏ فاستجابت حليمة : ْ 

داقن يغذاد راجفنا كل 'المتععقات: . كن الأطباء. ...قينا هبتاك بين الامل 
فاليا دن سوالى بكقية ههون وريها قد كترة نا 

حاكم يستوضحها : 

- والنتيجة ؟ 

تشير بيدها ناحية أحمد : 

د كما قرف احالقةازواؤق وها -«راعه السعتلولة والآلام المييعة 
عنها . عيادات الأطباء وأنواع الأدوية . جلسات العلاج الطبيعي . 

صوتها يميدع 

دده وقتها دأ حمق بيكش ومن الكبرب “عدرت لأ خراء إلا وهو شكران: + 

التساؤل الملح على بال حاكم : 

- لا أظن أن حالتة ميئوسس متها بالمرة! 

تنبعث في عيني حليمة بارقة رجاء . 

واحد من أطباء العيادات الخاصة قال إن شفاءه ممكن . قال إنه يحتاج 
جراحة د قيمة . 

حاكم يكاد يضيع في التفصيلات . 

... هذه الجراحة يجب تجرى في مستشفى في المانيا . 
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. حاكم يكاد يضيع في التفصيلات . 

- ... الطبيب قام بمراسلة مستشفى ألمانيا . بعث لهم بالتقارير وصور 
الأشضعة... قالوا إن شفاءه ممكن . 

تحين منها نظرة حانية تجاه أحمد . تضيف بهامش إحباط : 

- لكن تكاليف السقر والعلاج... 

حاكم يختصر عليها : 

كم ؟ 

بارقة رجائها تكبّر في عينيها . 

- حوالي الف دينار . 

6 عإا ملا 

- الفكرة التي راودتني تملكتني « يجب أتصرف!» ‏ 

- كم كنت تملك وقتها ؟ 

حاكم يفلت ضحكة عفوية . 

-ملكيتى كلها منا كانت تتجاوز كلاثة وثانين:.راتيت المدرين ٠‏ كما 

تيزف «يخدره العلاكدن كد اهة | همي الأخرم مقت السري عمل 
طوعي... ْ 

لذن 

حاكم يعبر على سؤال سليمان . يكمل : 

حليمة وقد فهمت ما أرمي إليه . هرّها الفرح . تحمست . سارعت 
تنهض تاتيني بالملف الحاوي للتقارير الطبية وصور الاشعة ‏ 

ع4 عا عع 

لحظة انشغال حليمة بإحضار الملف مال أحمد بفمه على إذن حاكم 

يهمسها : 
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عط شط بن كابس هرت مواام اي سحت 

حاكم يضطر يهز رأسه موافقاً . أحمد مغلوب على أمره كما هو مغلوب 
على كرامته . العقبة ليست في معالجة الذراع وحدها . هنك أولوية معالجة 
الادمان . 

د احتففل ملف أحمد معك١ا‏ 

قالت له وهي تدفع إليه بالملف . في باله لو يحتفظ بأحمد كله . قال لها 

عرفت المكان ٠‏ لن تضيعوا مني ثانية! 

تضحك له فى عينيه . بادرة الأمل تعيد لعينيها قبسأ من سحرهما . 

درلا مكان 55 التخلى! « 

مطلوب منه يتصرف على مدى الأيام القليلة القادمة . 

عاد عاد علا 

السرداب يركن للهدوء . الليل الشتوي . 

الوقاء ‏ كما أعرفه ‏ له حدوده ٠‏ معهما بلا... 

سليمان يصغي . 

تعس ناكا أعو وى و التخلو نين العتدراضلى التيو ين واعناء مكتؤولية 


صوته يستعيد ذ كراه : 

هل أحدثك عن حليمة أيام عزها في المنزول وأحمد يرفل في 
كبريافه ؟1ا امه أحدثك عنها وقد شاخت قبل أوانها . تنشغل بكل جوارحها... 
تحنو كما الأم الرؤوم... ترعى بقايا مهدمة لإنسان كان... 

صوته يلاحق ذ كراه + 0 ' 

- هناك فرق بين المسؤولية كفعل تطوعي 0 

سليمان يوافقه بهزة من رأسه . 

- ليلتها » وأنا أخلو لنفسي ٠‏ تملكتني حيرة قاهرة . الآن ‏ بعدما التقيت 
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امن دفترةة انا السيمزول... 

سليمان لا يجد ما يعقب به . 

الإشكال الوحيد... كيف أتدبر مبلغ المال وأقاعلة ؟اننيقيت أتقلت 95 
فراشي حتى الفجر . أمي لاحظت حالتي . ساهرتني على طريقتها . سألتني 
عما يقلقني . لوهلة عابرة فكرت أفاتحها ٠‏ لولا أن تذكرت موقفها من حياتي 
العافية ظ 

سليمان يجد فرصة يتدخل : 

ساحن 

فجاءته إجابة حاكم : 

أحمد وحليمة عقدا آمالهما على » وعلي أن أعقد العزم . 

عر كز كر 

ليلتها ذاتها . قبل انبلاج الفجر بقليل . انبلجت في ذهن حاكم فكرة 
خطيرة : 
«سلاح الحرس » 

المغامرة قد تؤدي إلى السجن أو الإعدام . 

« الأجر على قدر المشقّة » 

تذكر صديقه كاكا محمد على . وما أفاد به حول البنادق الرشاشة ,. 
وإمكانية بيعها في السوق السوداء .. 


« ليس سواها » 
« ليس سواها » 


بعد سماعات معدودة عرف حاكم يلتقى الكاكا . 

أنا بحاجة ماحد لعيك كتعردن الطال 

الكاكا يددهعن: ظبيعة علاقتيوا لا كتيل نافيك 2 
عالق كنك املف 
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فيقطع عليه حا كم استرساله : 

أعرف أنك لا تملك . 
فكرته : 

د تك بخصوضن اليتاد ف الرقناضة! 

“ 6 عل 

«من أين تتأتى مشروعية الإقدام على فعل بعينه ؟١»‏ 

في لحظاته الأولى لم يستوعب كاكا محمد الفكرة ٠‏ وحين استوعبها ردد 
مرعوباً : 

انظ حون تيا ١١‏ 

حاكم يذ كّره : 

لكنك سبق وقلثت! 

الكاكا يحخرن . 

الأمر يختلف١‏ 

قال :.وأضاف: : 

ما قلته لا يعدو كونه إشاعات سمعتها! 

حاكم لا ييأس : 

الكاكا محرجاً : 

أساعد فى حدود المعقول . 

حاكم هادفاً يقنع محدثه : 

- ومن جانبي لن أطلب أكثر . 

دي ثرت ثرت 
« لعبة التفاوض والإقناع » 
المعقول في عرف حاكم أن يتولى كاكا محمد بيع البنادق . 
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م12- يدث أمس (ا(ييئة العام تقصورالثقافة) 


أ قاد 590 
قال محجّما طلبه . مهوّنأ من خطورة الصفقة . فأجابه الآخر حائراً : 
الست فسالة عدا 
حاكم يحاجج : 
- مسسألة ماذا ؟! 
الكاكا مُفصحاً عن عفويته : 
ا أن المشتري : 
حاكم بلهجة من يدين محدثه : 
عافن لقاكنا النايق قلت إن تمن القطوة الو اعد 
الكاكا يقاطعه : 
- القول شيء ٠‏ والشروع في التنفيذ... 
+ عد عاد 
- حديثنا الذي دار كان يتفاصيل كثيرة . عن البنادق وأسعارها... مجرد 
ادم كان كاكا محمد سمعه خلال متاسبة ذات طابع عائلي ضمت العديدين 
من أقربائه ومعارفه الأكراد بواحن مدوم ديدع كاكا حدين دكانيست 
بارقباط معين ياحد مساعدي الزعيم الكردي الملا مصطفى... 
سليمان يتدخل : 
- من هنا جاء ارتفاع السعر! 
حاكم يؤكد : 
وخطورة العملية! 
ثم يكمل : 
- بسبب من خلاف حول مطالب الحكم الذاتي للأكراد بدأ الملا مصطفى 
يستعد لإعلان المقاومة المسلحة . 
ترا ترح 
حاكم أقنع كاكا محمد . 
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الخطة محكمة . 

وان دور الأخير مجرد وساطة . تسليم واستلام . وان المسؤولية الناجمة 
لو حدث ما لم يكن بالحسبان ‏ تقع على حاكم وحده . 

... هناك أكثر من سابقة سطو على مقرات الحرس . سأقوم بصفتي 
مسؤول المقر بتهريب أرنع قطع . اسلمك إياها » حتى إذا ما جاءتني إشارة 
منك تفيد أنك سلّمت واستلمت أقوم بالتبليغ عن وقوع حادثة سطو . 

الكاكا يبدي قلقه : 

ذتويذ ه السنيو له ؟ 1 

حاكم لا يتردد : 

- فيما يخصني مُستعد أواجه كافة النتائج اللاحقة... لا بأس أتهم وقتها 
بالتقصير . بالإهمال ؛ بعدم الكفاءة... أعاقب بالطرد » بالسجن... المهم ننجز 
الموضوع : 

د 6د عا 

- رهان خطير! 

قال سليمان , فوافقه حاكم : . 

د أذ لعية ثمار : 

سليمان يستغرب التشبيه . حاكم يواصل : 

كاكا محمد طلب مهلة عشرة أيام يحاول خلالها يتصل بكاكا حسن إن 
أمكن ٠‏ ومن جانبى استكثرت الطلب » اقترحت عليه يختصر المهلة . 

ؤافقك 4 

بيدا وكان لا خيار لديه . لعل ذلك يعود إلى سذاجته وطيبته المفرطة... 
ضار طرفاً فى اللغية :: 

ليها ن نحا قوو د كس 

غسلت له دماغه! 

حاكم لا يتوقف عند تعقيب سليمان . 
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- كل الذي طلبه... اشترط على أن تكون المرة الأولى أخيرة . 


وعدته ؟ 

سليمان يسأل وحاكم يجيب 

- وعدته . 

هامش من الشك لدى سليمان : 
- وثق بك ؟ 

- وأكثر . 


أجاب حاكم ؛ وأضاف : 

عرفت كيف أحقق لدية:فاجس الإنجاز . صارت القضية . بالنسية إليه - 
قضيته بقدر ما هي قضيتي . 

سليمان يحرك رأسه دلالة التفهم . 

لعبة المغامرة! 

حاكم يخب : 

- بعد يومين عرفت من كاكا محمد أن الاتصال حصل . والموافقة غلى 
إبرام الصفقة قائمة , وأن الشيء الوحيد المتبقي هو تحديد موعد وكيفية 


التسليم . 
© د ا 


استعداداً للإسراع بإنجاز الصفقة قام حاكم بتهريب قطع السلاح ‏ واحدة 
0 هه ل ار 

«الحذر والحيطة» . 

« الحيطة والحذر » 

أحكم إغلاق الصندوق بلوح خشبي . البضاعة جاهزة للتسليم . 
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بناء على اتصال مسبق مع كاكا محمد كان اتفاق التسليم الساعة العاشرة 
ليلا على مقربة من محطة وقود للسيارات . 

- كيف لى أعرف الرجل فأسلمه الأمانة ؟! 

تقياء ل جاكع «اقطمانه كاك محيتق -: 

- سأكون برفقته . نجيء معأ بسيارة صغيرة زرقاء . 

كرت ثرح 

فجأة يكف حاكم عن الحديث . سليمان ينتظر منه مواصلته . 

بلغا مك 1 

حاكم يتعلل : 

دقأحز الوقتت الفيكر أوعيك: . 


لكنها نهاية غبية وسخيفة! 

حاكم يضطر يفلت زفرة تسليم يفضي كمن يريد يتخلص بأسرع وقت : 

الصندوق الخجيى المموه بالتمر... وصلت المكان المتفق عليه قبل 
الموعد بدقائق ٠‏ لفقت أنعظر + الصتدوق عند قدمى ٠‏ القلق ٠‏ وخشية تحدوث 
أيما طارئ . ظ ْ 

> عد عاد 

الأمور كلها بدت عادية طبيعية . محطة وقود السيارات على مقربة . 
إضاءة الطريق خافتة . في الوقت المحدد اقتربت سيارة صغيرة تبدو وكأنها 
تزمع تقف . دقق حاكم نظره فيها . لونها أزرق . 

« المخاطرة قاربت تنتهي!» 
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السيارة تمر متباطئة قربه . كاكا محمد يجلس فى المقعد الأمامى إلى 
كادي سماطيا و كاك حو امار جام اكير بغريو أمثار . 

« مزيد من الحيطة » 

كاكا محمد وكاكا حسن يترجلان . يقتربان . 

« تسليم واستلام » 

يتصادف مرور سيارة دورية . 

«وحدة مرور عادية » 

وقوف السيارة الصغيرة في مكانها ذاك يلفت نظررجال الدورية. . 
سيارتهم تبطئ سيرها . تتوقف ما وراء الأولى . 

لاموما بك رو ةا 

كاكا حسن يهمس لحاكم محذراً : 

- يجب نتصرف بشكل طبيعي! 

حاكم يومئ برأسه مستجيباً ٠‏ في الوقت الذي بدت فيه دلالات الجزع 


ضعنا!! 
ردد يصوت مفزوعح . كاكا حسن يهمس له يزجره : 
تمالك أعصابك! 


أحد رجال الدورية يترجل . يقترب متسائلاً : 
لمن هذه السيارة ؟! 
وفى اللحطة ندّت عن كاكا محمد أنّة مخنوقة . ما كان احتمل فكرة 
اقتزاب رجل الأمن . انتفض كما الملسوع ٠‏ قبل أن ينفلت راكضاً هارباً بأقصى 
ما يستطيع من سرعة » وسط ذهول كل من حاكم وكاكا حسن . 
# ب 
- رد فعل غير متوقع بالمرة! 
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حاكم كمن يدين نفسه : 

المراهتة على السيداجة والظيية لها قمهها .. 

يصمت لثوان مسترجعاً زمنه : 

- مسشكلة كاكا محمد أنه كان طيباً على نياته . لم يسبق له يمر بخبرة 
معحذ د ه . 

بماك عن كاك ييه 

كاكا حسن تصرف بذ كاء عجيب . 

وبدان وم يس 

... خلال ثانيتين لا غير ألمّ بالموقف المستجد . وتصرف على أساسه . 

> عاد عد 

مع اقتراب رجل الدورية ‏ الذي تفاجأ بهروب كاكا محمد رفع كاكا 
حسن صوته صارخا : 

- « حرامي! «( 

ددر إلى حيته ير كفن كاك مصمة و.وتدل الدورية يبادر الي 
صفارته . ينفخ فيها . ليسارع يركض بأثر الهارب . رجل الدورية الآخر... 
« السائق »... يترجل على عجل . يقترب : 

ما الذي يحدث ؟! 

كاكا حسن يجيب بكلمات أرادها تكون غير مترابطة . 

- سيارتنا... حرامى... الصندوق... 

رجل الدورية لا يفهم عليه ٠‏ يعيد سؤاله بحدة غاضية : 

ما الذي يحدث ؟! 

كاكا حسن يستمهله : 

لحظة واحدة من فضلك! 

ليتوجه نحو سيارته . 

تعال هنا١!‏ 
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صاح به رجل الدورية ٠‏ في اللحظة التي ركب فيها الآخر سيارته . 

تيال هنا! 

كرر رجل الدورية صيحته الآمرة . عندما انطلقت سيارة كاكا حسن 
تديره مكلئة بيجا به عذال قسن كنا كاسن جل الدورية إلا أنهي 
مسدسه في وجه حاكم : 

ب ما الذي يحدث ؟! 

6 ا 

-جحركة ذكية فعلاً . 

ردد سليمان . في حين واصل حاكم : 

انا والصندوق بقينا في عهدة رجل الدورية . وحتى لا يفاجا الاخير 
بهروب جديد . سارع يلقي قبضه على . 

ترتسع على فمه ابتسامة راثية . 

اندها وقاكق ححى هيك كا :مخينة متتورا يتيب عزقا وذرقا وياسا + 

د الأكوو لمعيل النا رادل ها 134" السشدرق 16 كاك معاد على كردق 
من أضل كزدىئء: ١‏ 

صوت حاكم يأخذ دلالته : 

-الأموولا تحتمل التاويل::..ما 'مدئ.علاقتك بالمتسردين: فى الشمال ؟1 

صوته يؤكد دلإلته : ١‏ 

- لو لم أكن مسؤول مقر حرس!!... لو لم تكن الأسلحة ‏ حسب أرقامها 
المثبتة ‏ ضمن عهدتى الشبخصية!! 

لفان لوقب يعي : 

الات وفيقت يكبي . السيارة الصغيرة الزرقاء عثر عليها صباح اليوم . 
التالي في مكان مهجور قرب المعقل ٠‏ وليس من أثر لسائقها . 
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الاتهام الموجّه إلى بشقين . الأول 
الإعدام . 


وكقاقن انكاز سال فوج لسايعان يبنؤال ساس يتقشىعتا عريرا ' 
ماذا تريد تسمع أيضاً ؟! 
سليمان يكتفى من الرد بالصمت . ما سمعه كفاه . شحنة الحزن تفوق 
الاحتمال . وليس من المشاركة بيمكان يرثي حال حاكم لحاكم يقول له... 
هاف ايت 
د عد ند 
الحركة ما وراء ساتر نافذة السرداب ‏ تبدأ تدب . هو الفجر . 
- هل تذكر ليلتنا الأخيرة مع هادي ؟ 
صوت حاكم يبدد سيت الشردات بفانكدات لفان : 
أذكرها . 
شعور بالمودة المشبعة بحنين أسيان يّحس في لهجة حاكم : 
كنا ساهرناه حتى الصباح . 
بذاك د كما أذرَك سهان بصدد يفصح عن فكرة ما » فتطلع فيه 
متتظرا .. 
اكت افاج 
0 وأضاف بعرفان يتضمن محبة وافرة : 
... ساهرتني حتى الآن . 
سليمان يكتفي من الرد بالصمت . في الحين الذي تردد فيه صدى آذان 
ور ل 0 
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١ به‎ 


]عدار امسن يحدث اليوم . في الصباح يُفتّح الباب الحديدي 
للسرداب . يطل منه وجه رجل شرطة . 

جاهزون!١‏ ش 

رغم كونهما واصلا ليلتهما بنهارها بدا حاكم نشيطاً . 

- مستعد أتقبّل صيغة الحكم دون أدنى أسف : 

أصرّ يؤطر فمه بابتسامة دالة على ثقته بنفنسه » ليُبقيها هناك ؛ مُعللاً 
تصرفه بقوله : 

ماقت عاجزأ عن التحكم بالمقدور فيجب أكون عند مستوى الحدث . 

« ما الذي يقوله سليمان ؟!١»‏ 

هذا الشعور الحاد بمرارة الفقدان يترسّب كفيفاً تحت لسانه . حاكم 
يمتلك حقه يقولب مشاعره... المصير معروف ٠‏ قادم ٠‏ لا محالة... 

الخترطيان اللذان زافقاهها انس يرافقانهما اليوم . القيدان هما... هما... 
السنجازة الحيب:: 

- سستذ كرني بالخير! 

وما دار في ذهن سليمان يرد بكلمة . مدخل مبنى المحكمة يزدحم 
برجالهم . في الداخل زحمة أشد . الأبواب المغلقة تؤدي إلى قاعات متعددة . 

عافن هنا ١‏ 
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وافترقا . حاكم وشرطيه المرافق ولجا بابأ » بينما اقتيد سليمان حيث 
قاهة امس 
»+ عد ب 
الضباط . الشرطة . قفص الاتهام . المصفودون . برودة الشتاء في 
الخارج وأما هنا: . في التو تذ كر سليمان أن سماء الأميين حجنن عاد مت 
الإدارة العامة للأمن ‏ كانت مليّدة بغيوم رمادية ؛ عكس حالها اليوم لعل 
انشغال ذهته بردود أفعال حاكم اتشات'ملة خكلةة .. 
محكمة! 
تردد في الأرجاء غنوت تني ورف :+ التتافبيت القاعة:: .القفياة العلاتة 
يدخلون . 
- باسم الشعب تقتتح الجلسة 
د يد عد 
الوقت يمر متباطئاً . قضية واحدة من قضايا اليوم « تهريب عُملة » 
استغرقت من الوقت زهاء ساعتين . 
«فى القفص!» 
فاءا وجفة من الوجوه السذعورة . 
«- إن كانت أقوالك كلها صحيحة سيفرج عنك » 
هذ ا"ماتقالة قاض الوسط أمين : التغيور تزحنة لالاهل .- والامل.: 
« اليوم! ». ١‏ 
الدلائل تشير ؛ لكن الذي يقلق سليمان هو سليمان نفسه . المنحى العام 
لشخصيته . سلوكه . مشاعره . الكيفية التي سيكون عليها تعامله مع الآخرين 
« شخصية السجين » 
طبيعة التواجد مع ناس بعينهم الساعة بالساعة . اليوم باليوح... الشهير:..: 
السنة... ضمن ظرف اعتقال » وفي مكان محدد المساحة... سرداب . كل هذه 
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تقتضي تحقق نمط من السلوك والعادات... تبدأ طارئة » لتتكرس ؛ فتصبح 
جزءاً من الشخصية . إن لم تكن الشخصية كلها . 

درف أن تغيرات محددة طرأت على هينته وزنه ٠‏ ويجزم أ أهله , 
عبد قاءة ٠‏ نجوى - لو جرى إطلاق سراحه الآن لن يجدوا صعوبة بالتعرف 
غلنة لكنهم ‏ والحالة هذه يتعرفون على الشكل والهيئة 20 
الحقيقية باستجاباتها ورد ود افعالها... 

« شخصية السجين » 

هذا الكم الهائل من الحقد إزاء صيغة الظلم الواقع عليه . والذي لا يدري 
كيف يوجهه... 

- سليمان يوسف١!‏ 

« ليس سواه! » 

النهار كان تناصف - القفص خلا إل منه . القاعة خلت إلا من القضاة 
الثلاثة . وعدد محدد من رجال الأمن ' 

«الوقت أزف١»‏ 

قاضي اليسار يمد يده بالملف إلى قاضي الوسط . الأخير ‏ وهو يتناول 
اسلف يكين الي ونقل الانق لكات د 

« مثلما حدث امس » 

حتى إذا ما جيء به ليواجه المنصة ٠‏ أسمع قاضي الوسط صوته للحاجب ءظ 

- الضابط الذي طلبناه كى يدلى بشهاد ته 

الحاجب يخبر : ا 

- موجود... بانتظار أوامركم سيدي . 

- دعه يدخل١‏ 

د أفرك معيو 5 

عا عد عن 
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بعد دخول الضابط وتأديته تحيته العسكرية سأله قاضي الوسط ويده 
تشير إلى سليمان : ظ 
هل تعرف هذا المتهم! 
الضابط ياتفت إلى سليمان. . يحدق فيه ٠‏ نظرات الشبايط - كما أدركها 
سليمان ‏ قلقة مستريبة . لكنها ‏ في الوقت ذاته ‏ خالية من أيَّما هاجس 
تغخرقة اف كذ كن : ١‏ 
« لعله عامل الزمن! » 
أو التغيرات التى طرأت على هيئة سليمان » عدا كثرة الوجوه التي تمر 
بالضابط يومياً بحكم مهنته . ١‏ 
حلا.. سيق 
أجاب الضابط جازماً . القضاة الثلاثة يتبادلون نظراتهم بينهم . شعور 
بالقلق يبدأ يسيطر على سليمان . خشي أن تُواجه قضيته بمنعطف جديد 
يزيدها عموغاً + لوتركوا أموه درق كرف يذ كن الشابط يعيخيه. 
أنت متاكن؟ 
القاضى اليسار يسأل الضابط . ومن غير أن ينتظر إجابته يمد يده إلى 
الملق + وخرع ورقة '. يناقعها باتجاة الضابط بدراذفا تسيؤاله يأبخر .: 
من الذي حرر هذه الصحيفة الجنائية ؟ 
الضابط يدنو من المنصة . يأخذ الورقة . يمعن نظره فيها . يغمغم مُبدياً 


يما 


أن فاقيا ١‏ 

ليعود يتطلّع في سليمان متفحصاً إياه لغوان ٠‏ قبل أن تُضاء ذاكرته . 
الآن تذكرت! 

القاضئ الوسظ يغوة يسأل»: 

اقرف ؟ 

فجاءت إجابة الضابط : 


إطقاء 


ن الااأعوفة سحصي : 

القاضي يتطلع فيه منتظراً توضيحاً ليأتي استطراد الضبابط بما يعني 
إخلاء طرفه : 

... واحد من المتهمين الذين أحيلوا إلينا من جهة اختصاص أخرى . 

القاضي يبقى يتطلع فيه منتظراً توضيحاً أكثر . فيتبدى على وجه الضابط 
انطباع بالحرج . 

... تعرفون يا سيدي طبيعة عملنا... في اليوم الواحد ‏ أحياناً ‏ تُحال 
إليقا عشرات القضاياء.. 

اليسار يتدخل : 

- ما هي قضية هذا المتهم ؟ 

صوت القاضي المعنى لا يخلو من حدة مقصودة . الضابط وقد تملكته 
الحيرة . يعود يداقى في الصبحيقة الجفاقية الح يتحروها قبل بن يريد علق العو 

-لا أعرف١‏ 

يردد بصوت يشوبه هامش خجل . في الحين الذي بادره فيه قاضي 
التسن: 

التهمة الموجهة إليه... ما هى ؟ 

لكن إجابة الضابط تؤكد : 

- لا أعرف! 

القاضى الوسط يتدخل : 

الماذا أمرفبامتقالة. اقن ا 

سليمان وقد شمله ذهوله يتابع مأخوذاً . 

« هذه المنعطفات غير متوقعة... » 

القضية تتحول من سليمان كمتهم إلى الضابط . 

العو تي لم 

وما يخشاه حد الجزع : 
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) أن يتحول التحقيق إلى الضابط! » 

فيُعاد سليمان إلى سردابه بانتظار كشف الغموض ٠‏ ليبقى هناك سنة 
أخرى... الضابط يجيب كمن يدافع عن نفسه : ٠‏ 

- أنا لم أصدر أمر اعتقاله! 

قاضى اليسار يحاججه : 

ها ولع ناليع ة الجنانية؟ 

الضابط يبدو وكأنه حوصر . يجهد يتذكر . قبل أن يتداعى يتذكر : 

- سيدي... أنا موظف مأمور... الذي حدث أني ٠‏ في اليوم الذي حررت فيه 
هذه الصحيفة » وصلت مكتبى ٠‏ فوجدت فيه حقيبة سفر... 

الوينطة نيديا انشقزايا اه ' 

حقيبة سفر ؟! 

الضابط يجيب : 

تخصّ المتهم . 

القاضي يحول نظراته إلى سليمان . الأخير يوضح : 

- ليلة وصولي من الكويت . كنت في طريقي إلى بيتي ٠‏ حقيبة ملايسي 
ف 

القاضي وقد فهم الحالة . يسكته بإشارة من يده ٠‏ يعود بنظراته إلى 
الضابط . مما يدعو الاخير يتم : 

كان المتهم اعثّقل ليلتها من جانب وحدة خاصة أمن ثورة! 

القاضي يسال : 

- استناداً إلى ماذا ؟ 

الضابط مبدياً حيرة : 

لا أدري! 

القاضي يحاجج : 

لكنك حررت له صحيفة جتائية ؟! 
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مبمحدده ٠‏ تنحصر في الإجراء ءأت التنفيذية حسب «وتحمتل في إحاله المدهم إل 


جهة الاختصاص. .. الإدارة العامة للأمن . 
القاضى اليسار يبدي ملاحظة + 
جهة الاختصاص... بناء على تقريرها المرفق ليس لديها اتهامات معيئّة 


توجهها إلى المتهم... ما قولك ؟ 


الضابط بعد مهلة تفكير قصيرة 

-لا قول لدي . 

الوسط يتدخل : 

- من هم أفراد وحدة أمن ثورة الذين قاموا باعتقال المتهم ؟ 

الضابط يتسليم : 

دلا اعرف : 

ثم أكد : 

- وليس من حقي أعرف . 

اليمين يأخذ زمام السؤال : 

- خلال تأد يتك واجبك... هل صادفتك حالات اعتقال ذات دوافع كيدية ؟ 
7 ْ 

اجاب الضابط وبدا عليه أنه يهم يكمل ٠‏ فشجعه الوسط بحركة من 
... وكنا نواجه صعوبة فى إثباتها . 

المدنان يعوة مساك ع ” 

دنا ضوف التمال أن يكون اعتقال المتهم ناتجأ عن د وافع كيدية ؟ 
الضابط وقد وجد فرصة مساهمة إيجابية : 

الاحتمال وارد . 
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القاضي الوسط يساهم : 

د توخا هنا للغدالة لك تزويدنا بصحيفة سوابق المتهم » وجاء ارق 
المتهم بلا سوابق... ما قولك ؟ 

طيف ابتسامة حائرة ياخذ بفم الضابط : 

-لا قول لدي . 

فيعاوده القاضي ذاته يلهجة من يهدف يحسم الموقف : 

د يفتك الشابط السدؤول :عن تخريز صحينته الجنافية: فال لديلنا ققيرة 
محددة ضد المتهم تستدعىي احتجازه ؟ 

الفرصة سانحة للضابط يُخلى طرفه : 


ليس لدي . 

سليمان بإحساس من قاب قوسين ٠‏ وقاضي الوسط يقول اعابت 
بإمكانك تنصرف . 

للوهلة الأولى بدا الضابط وكأنه لا يصدّق . 

- شكراً لكم سيدي . 

ردد لاهجاأ . قبل أن يؤدي تحيته العسكرية ٠‏ ليبتعد بخطوات عجلى . 


“+ د علد 

صدى وقع خطوات الضابط يتلاشى . القاعة خالية إلا من القضاة ورجل 
اه واحد ب الافل يتفرع فى صدر سليمان : 

«وهل أزف الوقت »١5‏ 

عيناه تتابعان المنصة بلهفة 8 

« لعله زمن الإطلاق! » 

القضاة الغلاثة يقاربون رؤوسهم من بعضهم . يتدارسون قرارهم . القاضي 
الوسظ يعد نفسه . متطوق الحكم : 

عفتاة عك الاق الممتوحة لناب ايعاد ا إلى الققرة:. من الماد 0 
من قانون الأحكام العرفية... 
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سليمان يكف يتنفس . وصوت القاضى يتواصل مسموعاً واضحاً : 
9 0 ل 0 
الخاصة بالمتهم سليمان يوسف . وتأمر بإطلاق سراحه . 
سليمان يسمع . وفي اللحظة أحس بركبتيه ترتجان . سبق وعائى مثل 
هذه الحالة لحظة اعتقاله عند الدروازة . 
« كيف ؟١»‏ 
سؤال عاجز يلح على ذهنه . حالة من العجز العاتي تنتاب رجليه . كان 
غير قادر يتحكم بجسده . ساقاه تتقوسان . 
« مفروض بي... » 
كان على الارضن..: 
برت كن 
«للعجز وقت١»‏ 
كيف لجسده يتحكّم به عكس إرادته ؟! 
« للفرح وقت١»‏ 
شتان ما بين مواجهته حالة اعتقال كابوسية ٠‏ وتوقعه سماع حريته! 
02 لالتحام الحياة بالحياة وقت١»‏ 
الهيئة القضائية غادرت . خُيّل إليه أن قاضي اليسار حدجه ‏ أثناء انصرافه 
- بنظرة متعاطفة . 
« لنجوى... الأصدقاء... الأهل... البيك...» 
وفى اللحظة التى مد فيها رجل الأمن يده يساعده ينهض شُحنت ذاكرته : 
محاكملل» - 
رجل الأمن يخبره زاجراً : 
أسرع!... الساعة جاوزت الواحدة! 
حاضر . 
يجري اقتياده خارجا : 
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المتحكمة أمرت»:. («( 

لكن القيد مايزال يكبله . 

« لماذا لا يفك ؟١»‏ 

تجرأ سليمان فقال للشرطى : 

- المحكمة أمرت بإطلاق سراحي! 

لتأتى إجابة الشرطى دالّة على أن الأمور بالنسبة إليه سيّان : 

- أعرف : 

حرّفى نفس سليمان أنه وحده . وحيّره أن تراتب أحداث اليوم بقي كما 

+ د عند 

لدى الاقتراب من السيارة الجيب وقعت عينا سليمان على حاكم كا 
جالنيا ملكا راسة إلى وراء: + خطيها حندية: . 

«هل هى النهاية ؟!» 

من أين لسليمان يجمع بين نقيضين... شعوره بالفرح إزاء الحرية 
المنتظرة ٠‏ وبين حتمية مصير حاكم ؟! 

حاكم! 

قالها سليمان » فطرف الآخر بجفنيه . قبل أن يفتحهما عن عينين 
عائر اقيق أقونه لآن نكونا يكين 

«هى النهاية! » 

ييقينية التوقع » وصوت الشرطي يأمره : 

ت أ سعدا 

»دك ا 

حين جلس سليمان إلى جانب حاكم قال له الأخير بصوت أسيان : 

آنا هنا مين العاقرة! 

ثم أضاف مبدياً اهتماماً : 
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- لماذا أخروك ؟١‏ 

طبيعة الإجراءات . 

- متى موعد جلستك التالية ؟ 

إجابة سليمان لايد لها تتحده : 

- لا جالسة تالية . 

رد فعل باللهفة يأخذ وجه حاكم : 

ب كيق: ؟1 

رد فعل لاهف يصدر عن حاكم : 

١؟‎ 

ا لاد 

لحظمها خيّل لسليمان أن الحياة عادة تنبعث في عينى حاكم . شُحنة من 
فرح حقيقي تنبعث عنهما . كفاه ‏ رغم قيدهما ‏ تتحولان إلى كفي سليمان . 

- كما توقعت!! ْ 

موا" 

عينا حاكم تعودان تنطفيان . كفاه تتشنجان على كفى سليمان : 

- كما توقعت!! 

رددها بصوت مخذول هذه المرة 8 

« الفقدان في زمان الفرح!» 

وما كان لسليمان يفاجأ . 

+ عا عا 

عندما تحركت السيارة الجيب سالكة طريقها باتجاه مبنى الإدارة العامة 

الام تنه ليسا ن الى أن السماء ‏ بعدما كانت خالية من أيَما أثر للغيوم 
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صباحاً - عادت وتلبّدت بغيوم سوداء كثيفة . الرياح الباردة تهب رطبة ٠‏ 
وعادل تواوا المكن . 

حاكم ‏ على أثر توقفهما ع العدية عاذ إلى وعنيه اماق كلقيا 
رأسه وراء ٠‏ مطبقاً جفنيه . 

«كتاللعاة مكل كر مصبوعة مسادكات تمع الجذاتي #واحداك 
تتمخض عن جملة مصادفات ؟!١»‏ 

ما فطل اردان ونا مده دوقي ون السرواتمكقاذ معلما فى 
المابين . ١‏ 

«الحرية التي أمروا يها...» 

من أين يجيء الفرح ؟! 

«الاهل . الاصدقاء . نجوى... » 

دافسالة وقكو اجراءات).: 

«ووقت للإاجراءات! » 

المطر يزخ بأشد . 

ماذا تريد تقول لى ؟ 

كانت تجرف سألته كنا لو أنها تباغته . فوجد نفسه يقولها عفو الخاطر : 

!١كبحأ‎ 

كان المطر في أتشودة المطر ٠‏ وحين وجه سؤالاً لحاكم ذات مرة : 

هل تعرف الشاعر بدر شاكر السياب ؟ 

أجايه حاكم : 

اعرف بيتهم . 

ما الذي تعنيه مشاعر الصداقة لدى فقدان الصديق ؟! 

«لم يصدق الوعد » 

السيارة الجيب تواصل طريقها في المطر . 

« أتعلمين أي حزن يبعث المطر ؟!١»‏ 
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تحين منه التفاتة ناحية حاكم . 
- عندما تلتقى بهادي... 
تعتقد ؟١‏ 
سؤاله يتضمن قلقه . سليمان يتم من حيث توقف : 
... بلغه تحياتي! 
احد الشرطيين المرافقين كندى ايتعاهيه .: 
١ 1‏ 
الكلام 1" 
حاكم ينتفض وكأنه مس... يحدج الشرطي بنظرة حاقدة وهو يغمغم من 
بين أسنائه : 
- إخرس! 
ماذا قلت ؟١‏ 
تساءل ياستغراب رافض ' وهو يهم يرفع يده ٠‏ فانتفض حاكم مستوفراً : 
إحذر!ا َ 
صوته بشراسة لا تقبل الشك . كف الشرطى تبقى معلقة فى الهواء . 
يقينية الرد العنيف من جائب السجين واردة . سليمان ‏ وسط ذهوله من رد 
فعل حاكم ‏ يتطلع في وجهه راجيا . 
حاكم!! 
برهة قصيرة مشحونة بالتوتر قبل أن يسيطر حاكم على انفعاله . يخاطب 
الشرطي بصيغة سوال لا إجابة له : 
ما الذي تنتظره من إنسان محكوم بالإعدام ؟! 
الشرطي ‏ وهو مايزال نهب حالة انشداهه ‏ ينقل نظراته إلى وجه زميله . 
الآخر يومى له برأسه أن ١‏ 
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مالا يادو 

يد الشرطي ترتخي . جسد حاكم يستكين . يعود يُلقي رأسه إلى وراء 
مطبقاً جفنيه . غصّة مفاجكة تأخذ يحنجرة سليمان . الآن فقط أدرك ماذا يعني 
حكم الإعدام 5 

عاد عاد علا 

الساعة تقارب الثانية ظهراً . لكن ازدحام السماء بالغيوم السوداء ولد 
إحساساً باقتراب الليل . المطر مازال يزخ . 

حين كان سليمان صبياً كان يكره يُرغم يذهب إلى المدرسة في 
الصباحات المطيرة . كان يعشق يتسلل إلى ضفة شط العرب . يجلس 
بمواجهته . يراقب قطرات الماء تتلاحق تسيط السطح المستوى لمياه 
الشط ٠‏ ليبدو وكأنه منخل شاسع بآلاف الثقوب الفوارة . 

«عيناك غابتا نخيل... » 

وكانت نجوى قالت جازمة : 

أنا بانتظارك! 

صوتها يتضمن وعدها . لكن زمن الاننظار جاوز السنة . 

«ولا خبر! » 

ما يحرّ في النفس : 

«من يضمن من ؟!» 

التحول وارد . فك ارتباط الوعد وارد . وأن يتحول سليمان إلى مجرد 
ذكرى موغلة البعد في مخيلة نجوى وارد . 

دهن فَضمن هن ؟1» 

مبنى الإدارة العامة لأمن البصرة يقبع كنيباً تحت المطر . السيارة الجيب 
تتوقفا . 

- إنزل بسرعة! 

رددها احد الشرطيين المرافقين بحقد واضح » بعد ان بقي هو وزميله 
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ملتزمين صمتهما طوال الطريق . 
«رد الفعل الانتقامي من جاتب رجال الشرطة تجاه حاكم وارد! » 


ان كرح قا 
د م باب غرفة الضابط . الشرطي الذي ييحمل 
انتظرا! 


«لم يبق سوى القليل جدأ!» 
في اللحظة التي توارى الشرطي وراء الباب ند عن حاكم صوت هامس ٠»‏ 
- أظننا سنفترق الآن! 
سليمان - وهو يتطلع فيه لا يجد ما يرد به . وحاكم يواصل بصيغة من 
توفي :: 


- لي طلب واحد! 
لاا وقت للتعبير عن الحزن . 

ماهو ؟ 

- أن تجد مهلة من وقتك . تذهب إلى جيكور... 

سليمان يحرك رأسه دلالة استعداده للتنفيذ . 

- ... لن تجد صعوبة بالاستدلال على بيتنا... إسأل عن أمى ٠‏ فإن رأيتها... 
ولا يكمل . صوت الضابط من الداخل يرتفع طالباً + 


يرافقه ظهور الشرطي من الباب مُخْبّراً : 
الضابط يطلبك! 


حا كم سيان . حاكم يومئ له ما معناه : 
«أدخل.. .. وحين تخرج... 
دن هن تك 


غرفة الضابط بعتمة أقل . النافذة مشرعة . تيّار الهواء البارد يعبر النافذة 
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إلى الماب الموارب ٠‏ يخاتقه 
المجكمة حكمت بحفظ قضيتك » وإطلاق سراجك . 
لود لكا د هوي أن إخبارية حيادية . 
... بامكاننا نفرج عنك اليوم . 


معنى هذا أن أمره مرهون بهم... مازال! 
... فك قيده! 

ا أصدر أمره إلى شرطيه . الشرطي يبادر يمتثغل . يدا سليمان 
تتحرران . معنى هذا أن 0 

- مطلوب منك شيء ء واحد! 

قال الضابط بلهجة استراعلية كط 

سليمان وقد فوجىئ : 

لماذا الكفالة... ماداموا حكموا ببراءتي ؟ 

ابتسامة دالة ترتسم على قم الضابط ٠‏ 

هناك فرق بين جفظ قضية متهم ما وبين بين الحكم ببراءته! 

اللوعة في تساؤل سليمان : 

لكن الضابط يقطع عليه استرساله بوازع لا يخلو من شفقة : 

الكفالة الشخصية إجراء روتيني عادي » لن يستغرق سوى دقائق ٠‏ 

كان في بال سليمان يستوضح كيفية وصوله إلى الكفيل المعني . لولا 
مبادرة الضابط : ٠‏ 

عالنروك قييفة وقك نس المباعة الرامعة + 

تجن الوقنك معدو ةج وظلون ين ستيان تضرف : 

كيف ؟!» 

قبل مغادرته مكتب الضابط حانت منه التفاتة تة خاطفة نحو النافذة 


اع ات ةك ة1ة1ة1”كئث”هاااا11140ك 


المشرعة . المنظر الذي يراه يحفر الذاكرة . 

السيارة الجيب واقفة . المطر بأشد . حاكم يبذل جهداً خائراً يرتقى 
مؤخرة الجيب »٠‏ واثنان من رجال الشرطة يتناوبونه ركلاً . 

«لم يمهلوه!! » 


3165 


إثر مغادرة سليمان مكتب الضابط جرت إحالته إلى مكتب العريف 
المناوب : 

- ما الذي ستفعله بخصوص كفالتك ؟ 

العريقة ماله فكان أن أحايهة سهان حاترا + 

لا أدري! 

شعور بالامتعاض يبان فى صوت العريف : 

- ألم تصادفك طوال حياتك إجراءات كفالة شخصية ؟! 

0 

العريف يحدّق فيه متشككاً . قبل إطلاق سؤاله : 

- لديك أهل... أو أقرباء ؟ 

- لدي . 

العريف يجد الحل . 

واحد منهم يكفلك . ْ 

عيرة ينان تخا ضيرة .مق أبن للعزنقة :شتهولة اقتراهة ١١‏ 

عد تسكن الأمر غليك : 

قال العريف . واضاف : ٠‏ 

... يرافقك أحد رجالنا لعند أهلك... تعود برفقة كفيل . 
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«امن أين للعريف سهولة اقترانىه )١6‏ 

بعد انقطاعه لسئوات سبع في الكويت خبّر سليمان أهله : 

«- أنا قادم في يوم كذا» 

كانوا مؤهلين ينتظرونه . لولا اعتقال الدروازة . 

-... يوم كذا » ظ 

وبعد اختفاء غامض تجاوز العام يتوجه سليمان إلى بيته . يرافقه شرطي 
ما ء يقف على الباب... 

«- أحتاج كفيلاً١‏ » 

ما أدراه ماذا ترتب على اعتقاله ؟!... ما أدراه عن سير الأحداث خلال 
متردابه ؟!... ما أدراه أن 'أباه أو أخاه... 

غلك افكوادق أنه وضيل . على افتراض أن أهله هناك . على افتراض أمه هى 
التي جاءت تفتح الباب... ْ 

ْ «- سليمان!!» 

العريف باق يتطلع فيه ينتظر رده . مطلوب منه يتخذ قراره . 

+ اهل وشكتون متطقة يائلة > 

لالوحلمان نجنا عدر لررفض درفن 3ه إلى نان تسريه إلى انيه الوق 
والعودة منه يستدعي انتقالاً ووقتأ ٠‏ وفسحة الزمن التى منحها الضابط له... 

ع ف هده الخال ْ 

كلمات العريف واضحة محددة : 

دنقيك معتحرا لوينا وهنا ..: 

«لا مفر إذن١»‏ 

حاكم راح . وفكرة أن يحتجز سليمان وحده في السرداب... وهذا 
التساؤل العاجز : 

« لماذا الكفالة ؟!... لماذا الاعتقال أصلا ؟١»‏ 

ليأتي اقتراح العريف : 


ا ع ل 12525295952929595929592929212سه 


اهل لديك واحد من معاوفك أو أصّدقاكك يمكتك الوضول إلية.؟ 
> عد عا 

«الأصدقاء بإمكانية أكبر على التفهم » 

سليمان والشرطي المرافق يجلسان في المقعد الخلفي للسيارة التكسي . 

ورف قعل الفبدوق اقرب إلن المهولية من وذ قعل الام أو الأجمةد 2 

كان سليمان قد طلب من العريف : 

- بإمكاني أستأجر سيارة تكسي . نذهب بها إلى الكفيل بدلاً من سيارة 
الجيب١‏ 

«المفاجأة ستكون بوقع أخف » 

العريف وافقه طليه . 

مقنطفى .. أول :ما تنلاو إلى آذمن سلينمان: «لتلعه الأخيزة بها قبل 
السرداب ‏ في بيت مصطفى . روحه الفكهة وحميمية ارتباطهما كصديقين . 
يغرة واللن امععدا ده التطرى للمخامرة . 

أن تكفل إتسبانا نا بعتن أن تفوكه: مين شيو و لا تشيه بالسترعة 
اللازنة للجيات الرسحة نا تله دو ف عيدوت تقدل#السدزة انايد 

الصطر كان توقق كهائيا .الأفتجار يدت مبللة نطيفة لامغة إزاء أشعة 
الشمس الشتائية » في الحين الذي امتلات شوارع البصرة بالأوحال اللزجة 
جراء كثافة مياه الأمطار واختلاطها بالأترية المتراكمة . 

من هنا! ظ 

أعناو فتلدمان للسائق . فانعطفت السيارة من الشارع الرئيسي ‏ عشار 
معقل ‏ لتدخل شارعا فرعيا ٠‏ يتغلغل وسط بيوت صغيرة بنيت حديثا . 

انكر سا 

السائق يستجيب ٠‏ ومن جانبه حاول سليمان يتذ كر الاسم المستحدث 
للمنطقة ٠‏ لكن ازدحام ذهنه... 


«السيارة ستتوقف بعد قليل » 
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ماذا لو أنه ترجّل . توجه إلى الباب . طرقه . ليفاجأ : 

«- مصطفى ليس هنا! » 

واحتمال آخر... أن يكون مصطفى موجوداً . يتبدى الإحراج في وجهه . 
زرك أسفن يا سليمان! :+ الكفالة الشخصيية مسؤولية خطيرة +.وأثاب.» 


> 6ع 

يطرق الباب . المصادفة أن يُفتح الباب ليواجه مصطفى . منذ ليلته 
الأخيرة ما قبل السرداب مصطفى هو الأول من بين كل الذين يعرفهم . 

لهفة اللقاء يخالطها قلق التوقع . الخطر يحدق فيه . يضيّق فتحتي عينيه » 
لتند عنه صرخة فرح غامر  :‏ 

- سليمان!! 

يفتح ذراعيه على امتدادهما . كان مايزال مرتدياً بيجاما . وبخطوة 
أقرب لأن تكون قفزة . كان سليمان فى أحضانه . 

١ لاض"‎ 

غمغمه بصوت مخنوق وهو يعائقه . العمر كله يما فيه زمن السرداب ‏ 
يتجلى اللحظة . 

الكلمات عاجزة ترتبط ببعضها تؤدي غرض التواصل . إحساس هائل 
بالحزن . بالضياع . بدفق فياض من فرح العبور إلى الحياة . 

معطي اب اناه 

ولا يكمل . الآخر . من غير أن يفلت ذراعيه عنه » يبعد رأسه قليلاً كي 
يراه . 

عام كت انوس 1 
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ااقات: 

ردد سليمان بصوت هابط . وأكمل مستضعقاً : 

... أحتاج كفيلاً! 

نطف رجعه إلى المنيارة التكينى ٠+‏ الى الشترظئ الواقف عندها::. 

١ ١ . حال‎ 

قال بقرار قطعى . واختفى داخلاً . 

«وذلك هوا» ١‏ 

وفنا وعد متليمان كيرا يناهت خالضة: ‏ السرة الأولن فى عياته يتحول 
فيها فرحه إلى رعدة عجيبة هزت كيانه كله ومسا فاق دده دين #:شعر 
جسده... حتى فروة رأسه . نشوة آسرة لم يعهدها من قبل . 

« ذلك هو!» 

كان يصغي لحاكم وهو يتحدث عن أحمد . الصداقة كعطاء دون سؤال 
حفيلة" أما أن تكتكرهها عد لد متفسك: 

حاكم... لا أسف » مادام عاش حياته يأبعادها الحقيقية كافة . وسليمان 
بإحساس من ولد الان . 

مصطفى - لدى استجابته العفوية الفورية ‏ لم يتبادر إلى ذهنه سؤال : 

«- لماذا الكفالة ؟١»‏ 

الإنقطاع الطويل... وحده يدعو للاستغراب ٠‏ وها هو مصطفى ينفلت 
خارجاً محاولاً استكمال تغبيت ربطة عتقه . 

هيا :ينا 

>4 يد عد 

السيارة تتحرك بصعوبة جراء كثافة أوحال الطريق . مصطفى لا يتردد 
يطوق كتف سليمان بذراعه » جالساً لصقه . 

128 

ردد بارتياح متطلعاً ناحية الشرطي اليعتل عينية إلى سليمان كانه 
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الاطمئئان . 

المحنة التى يمر بها أوشكت . حادثة الدروازة . الاعتقال . السرداب... 
كل هذ مجرة د كريات موغلة في اليبس #متصلة بالجدث الأدى عبر وضيعة 
اعقالية 

«الآن! » 

الشوارع الموحلة . السيارة . الشرطي . مصطفى . الكفالة... أحس كما 
لو ان احداث حياته تزاحمت... 

»١!نآلا«‎ 

المحاكمة . القضاة الغلاثة . أقوال ضابط مخفر... حفظ القضية... الأمر 
بإخلاء السبيل : 

« كما توقعهت!١»‏ 

قالها حاكم لدى سماعه خبر سليمان... حريته . 

«- كما توقعث!» 

قالها حاكم وهو يعني خبر إعدامه . 

« ما الذي تعنيه لك الصداقة ؟١»‏ 

طوال زمن السردات اقتعيرت ظلباث حاكم : 

« - معك خمسة دنائير! 5 

فلما حلّ الحسم وأزمع يطلب طلباً وعدأ ٍ 

وثاتدهب إلى كوو كبوا لضن ما اه 

الوعميليه لصي | لوكا ةن مط اقم ف مقر ميم ع توعان إن 
كور ساك «سييعول . سيواجه أم حاكم : 

«- أنت أم عظيمة! » 
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سيضيف : 

« - لديك ابن رائع... حاكم » 

الاجتهاد فى مثل هذه الوصية وارد . شعور المرارة تحت اللسان وارد ٠.‏ 

وأنت لاتقل حيديفا كل يوم » 

مصطفى يجلس لصقه . رغم هذا تملكته رغبة يلبد عنده أكثر ‏ 

+ عا كا 

العريف المناوب بدا متعاوناً . حال وصولهم باشر إجراءات الكفالة . 
طلب إثبات شخصية الكفيل . فبادره مصطفى ببطاقته الشخصية ٠‏ 

د اثبات عنوان العمل والسكن:: 

بعد دقائق أشار العريف إلى مكان فى أسفل ورقة الكفالة . 

- وقّع باسمك الكامل وإمضائك! ١‏ 

قال لمصطفى فاستجاب الأخير . حتى إذا أدى ما طُلب منه وجّه سؤاله 
للعريف : 

ةيه ا والاهات١‏ 

لفن ال ن:.: 

أجاب العريف . وأكمل : 

الضابط خرج في مهمة خاصة . حال عودته سيعتمد الكفالة . 
سنسلمكم جواز سفر المتهم وحقيبته ١‏ ثم... 

يحرّ في نفس سليمان : 

« يحكمون بالحرية ويبقون على النعث... المتهم » 

العريف يضم محضر الكفالة في ملف أمامه بافقتوو ]لين الباني* 

بإمكانكم الانتظار في الممر لحين عودة الضابط . 

>4 عاد اا 

يقفان فى الممر . الساعة كانت جاوزت الرابعة مساءً . العتمة . وهذأ 

الانضيتادى القانه يعدو الليل:: 
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اع - يحدث آمس (الهيئة العامة لقصور الثمافه) 


الضابط لم يعد بعد . سليمان يراوح بين رجليه من خلال وقفته مسنداً 
ظهره إلى الجدار . ليس من شعور بالقلق . وجود مصطفى إلى جانبه كفيل... 
يعاني من إحساس بالتعب . هو لم يعتد الوقوف مدة طويلة . زمنه في 
السرداب كان موزعاً ما بين جلوس وتوم . وإحساس آخر بالعطالة . 
السرداب هناك » ماوراء انعطاف الممر . البارحة وما قبلها... حتى ظهر 
اليوم كان مات ووحرم ١‏ 
- وأنا افتعم الباب فوجنت بوجودك! 
مصطفى يجد مدخلا للحديتث . 
- ... عانيت صعوبة بالتعرف عليك . 
هياتك تغيورث .. 
حميونها ميدي لكك الكقة : 
- غيابك الطويل أقلق الجميع . 
سؤال خاطف يبرق في ذهن سليمان : 
أهلى ؟1 
مصطفى يفهم المعنى المتضمن للسؤال . 
لا جديد . كل شيء على حاله . عدا جزعهم جراء غيابك . 
سواه شليمان زكرة ارعياء «اللتزعاها فكو وقاها حقد وما لذ 
د الأعد قاء: ١‏ 
الأصدقاء أيضاً لا جديد » عدا... 
وكف عن الكلام . فاستعجله سليمان لاهفاً : 


عدا ماذا ؟١‏ 
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ابتسامة ماكرة ترتسم على فم مصطفى . 

عدا ظاهرة المرأة الجميلة التي كانت تتردد علينا بزيارات دورية... 

يترك جملته مفتوحة . سليمان يستغربه : 

امرأة جميلة!... زيارات دورية! 

ابتسامة مصطفى الماكرة تكبر على فمه . 

- لبنانية تدعى نجوى ٠.‏ 

طائر الفرح يفرد جناحيه في صدر سليمان . يخفق . 

«الوعد وعد!!» 

قلقه اللذيذ يغالب لهفته . 

دزناوقها الأخيرة بت كانت !1 

منذ يومين ٠.‏ 

اجتاحته رغبة أن يعاتق مصطفى . لكنها الإدارة العامة للأمن » وذاك 
الشرطي الواقف عند باب مكتب الضابط . 


عدا هذا ... 

قال مصطفى وترك جملته مفتوحة نمكر مقصود . مما حدا يبسليمان 
يستعجله : 

داماذا 15 


مسطلفى يقطّع جملته إلى كلمات منفصلة لاظهار مدى أهميتها ' 
المرأة الجميلة نجوى عرفت أهلك بنفسها على أنها خطيبتك . 
لكان لاكهنياسن بالتفت :لا مكان للاحساتن بالمكان: .. الفرح هو 
المكان . 
- صحيح ؟! 
تساءل سليمان كمن لا يكاد يصدق ما يسمع . ليسمع رد مصبطفى 
متخذاً صيغة احتجاج : 
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د أنا الذى "يحب يسال! 

سليمان يعجز يرد والاخر يعنتب : 

«للفرح قدرته على بعث الدموع ٠‏ والحزن... » 

كان قي بال سليمان يخبّر » لكنهم لم يمهلوه . صادروه وهو على مرمى 
خطوات من أهله . ليلته الأولى فى البصرة كانت زاخرة بالأصدقاء ٠‏ ويعدها... 

حاكم وهادي وحدهما عرفا نجوى بالقدر الذي عرفها به سليمان . كان 
مفروضاً بهادي وحاكم يشاركانه فرحه بمبادرة نجوى لدى إعلاتها نفسها 
لأهله . لكن مجريات الأحداث لم تمهلهما ١‏ ّْ 

داقر 

قال مصطفى بمحبة ٠‏ وواصل : 

- رغم ما عانيت فأنت محظوظ! 

إن كان القصد هو المواساة... مصطفى لم يعايش أناساً مثل هادي أو 

لحظتها أخرج مصطفى علبة سجائره من أحد جيوبه . أخذ سيجارة . 
وضعها في قمه ليواجه بطلب : 

وائدات تمك 1 

رد سليمان يأتيه قطعياً : 

- كثيرة هي الأمور التي بدأتها . 

دح ثرت يد 
شمس البصرة الشتوية تغرب مع الخامسة . مع السادسة وصل الضابط 
حت بكنيلك ؟ 


٠-78‏ ا- سس 


سأل لدذى مرورة عند ل ٠‏ ثم دخل غرفته : 

« لعلها آخر اللحظات! » 

بعد دقائق مثل الإثتان . مصطفى وسليمان ٠‏ فى حضرة الضابط . 

من جاتنا حاولنا المستاعدة قدو الامكا ني 

قال الضابط كما لو أنه يبلغ رسالة إثر انتهائه من الاطلاع على محضر 
الكقالة لعو هيديا شنا من الرخا * 

الكنالة سكوف 

هذا جواز سفرك . 

يد الضابط تمتد . يد سليمان تتسلم . والسؤال الملح على سليمان : 

- أستطيع أسافر ؟ 

لتأتى إجابة الضابط مؤكدة : 

الانب إذا يفت 

أنى له يستوعب حقيقة : 

«الكابوس كفّ» 

الاعتياد يستلزم وقتأ ٠‏ والطريقة التي يصرفه فيها الضابط : 

اطلب من العريف المناوب يسلّمك حقيبتك . 

> كد ا 

وقكااطل الرضيت العم ببعويا :نعطي كرسنه الطاريق بها عن 
سيارة تكسي . راأودت سليمان فكرة يفتح الحقيبة » يرى إن كانت محتوياتها 
مازالت: ٠‏ لكنه سرعان ما اتسخف الفكرة . 

أعرف أنك مشتاق تذهب لبيتكم فوراً! 

قال شتفي فوا عازه «مغيرا لي رجسايار باح رك 

... إئما مظهرك هذا... 
المعو تدده مفهوم لدى سليمان . يوافق محدثه بحركة مستسلمة 


309 


فق راعنة' واه مدنا #ق 

الآن ‏ بعد الذي كان سليمان في أمان . ولا مائع يترك لمصطفى ‏ 
بصفته كفيله - حرية يتصرف . 

لكل الخد فرصة اختر الأميد قاذنا 

سليمان لا يعترض يصغي . 

- ... من حقهم أن يطمئنوا عليك . ش 

ففتظقى لاي وسو رف + وسليفان سعفل رزا حيس يد بو عه + 

وكسستهب كما كدزلة - خفظت . ماذا لو أنهم عادوا في يوم ما قادم 
ونبشوها ؟!... وجدوا فيها من الغموض ما يستدعي إعادة التحقيق ؟!... ساعتها 
سيكون في الكويت... عليكم بالكفيل... إلى السرداب...» 

هاجسه يتمخض عن قلقه الخاص به . 

انث كلق ١‏ 

بمسطنى وتدحكي :إرا::لاتهاد اليناف العنادز عنى تا 4 بولا عد ند 
من التعقيب المتضمن طابع الفضول : 

١كتلفك‎ 

سليمان يهدف يترجم فكرة في ذهنه . 

- دون أن تعرف ما حدث لى!! 

اشنا عو قب 

سليمان يحاجح : 

الل ل ا 

اذ سين مصعنى يجدى في إحايكة 

- سأعرفها . 

مواجهة سليمان تتمثل بسؤال مباشر : 


عا ع سس هسه 


والنتائج المترتية ؟! 

مصطفى يفلت زفرة حائرة : 

د اتتحمليا:: 

بعد فوات الأوان!! 

مصطفى وقد بلغ صبره ضيقه : 

- إسمع يا سليمان! 

ردد بحدة واضحة » وأضاف بنفس واحد كي لا يمنح محدثه فرصة 

يقاطعه : 
0018 أنا مصطفى... ثانياً لو كنت أنت مشبوهاً أقل شبهة لما أقدموا 
أطلقوك... ثالثاً إن لم أكفلك أنا يكفلك غيري... رابعاً - وهذا ما يجب أن تعرفه - 

« يبدو أن المتغيرات التى عصفت بالساحة خلال زمن السرداب...» 
يتطلع في وجه مصطفى بنظرة غائبة كلتق بعندة الآأخز .يفيف كهن 
أحرى بك تسألنى عن الشؤون التى تخصك! 

الفضول فى استجابة سليمان : 

الشؤون التي تخصني ؟! 

مصطفى بعدما نجح يستوقف سيارة تكسي : 

عن البيك... مثلاً! 

يد بيد 

قد لا تصدق... 

قاطعه سليمان يطمئنه : 

- اليوم بالذات مستعد أصدق كل شيء : 


[0 للبم 


السيارة التكسي التي تقلهما تواصل طريقها باتجاه بيت مصطفى . 
الأخير يواصل من حيث قوطع ٠‏ وكأنه لم يسمع تعقيب سليمان : 

عدن البيق دغ كن “قلق الخامن جه عدر ٠٠‏ الختف ا ذلك الا مقن 

سليمان ينشده . الجميع ‏ كما هو حادث ‏ يعرفون الكثير مما لا يعرفه 
هو..: ظ 

«وسواء ما يخص نجوى . أو ما يخص البيك! » 

0 

الغريت أن المك أمسراعك افكزة انق بم ع ٍ 

د أذهان أهلك فى البدء : 

سليمان يحدق إلى وجه محدثه بفضول مستفز ومحدثه :/ 

... يقال إن البيك استخدم نفوذه من هناك لدى جهات عليا هنا بهدف 
تقصى أخبارك . 

59 مدعاة الاستغراب! » 

مصطفى يكمل : 

دي أغلب القلخ أنه طرف طريةه الك 

« هكذا الحال١»‏ 

ولو أنك أمفقث التذكير :فيه :قال ليا الفبابط قبل قليل:.. 

كلمات الضابط تتداعى لدى سليمان : 

«- من جاتبنا حاولنا المساعدة قدر الامكان » 

مصطفى يوضتح ٠‏ 

عا لاف وكات أخةسسيقة توصية . 

« أو يبلّغ رسالة» 

مصطفى يواصل يتحدت . سليمان يعود بذاكرته يسترجع ٠.١‏ لضابط 
عندما أرسل بطلبه أول مرة ختم لقاءه : ظ 

«- نحن مضطرون نرة فع أمرك إلى المحكمة رغم عدم استكمال أوراق 
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قضيتك! » 

محكمة أمس . قاضي الوسط . محكمة اليوم . استنطاق ضابط مخفر... 

«- هل لديك قضية محددة ضد المتهم تستدعي احتجازه ١55‏ 

أن تأخذ ما ورد على محمل الجد... ما الذي يدعو البيك يُبدي مثل هذا 
الاهتمام بمصير رجل فرد يعمل موظفاً عنده ؟! 

الاهتمام ‏ كفعل ناتج عن ارتباط حميمي مدعاة للاعتزاز والسعادة ٠.‏ 
كما هي الحال مع مصطفى... نجوى... حاكم... 

وم الوك الو يم مححدي . اهمتمامه ‏ لابد ‏ نابع من إحساسه 
بالمسؤولية تجاه خادمه أو تابعه! » 

يلتفت إلى مصطفى . 

- أنت لم ترهن نفسك ضمن صيغة عبودية مقتعة!! 

لهجة سليمان تتضمن منحى إدانة محدته . السيارة تميل جانيأ . تدخل 
شازعاً فرعياً . مصطفى يندهش من رد فعل سليمان ٠‏ في حين عاود الأخير 
محر 1 

- أنت لم تأسرك أفضال أحدهم! 

مصطفى بمنحى من يحاول يتفهم : 

أنت لا تحب البيك... أعرف هذا... أنا أيضاً للأسباب ذاتها لا أحبه . 

سمخ درم تدر جيرا ٠‏ ويستكمل : 

اجا سليجان يندع ان دشعلة » يدركة لم حك بعد" 

تحترمه ؟! 

مصطفى يهدف يوضح وجهة نظره : 

دعني أسألك... ما الذي يدعو أحدهم... وقد صودرت أملاكه كلها ياسم 
الشفغت:: 

يشير إلى نفسه ثم إلى سليمان مواصلاً : 
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ا ظ أنا وأنت والآخرون... يلزم نفئسه يظل يدفع مرتب أحد موظفيه ما 

سليمان يردد مشدوهاً : 

اله اميك ف بيت . 

صوت عجلات السيارة يُسمع لدى اجتيازها رقعة أرض موحلة . 

« تلك هى الحال!١‏ » 

سحابة حزن قاتم تتكاثف في صدر سليمان . يقول هامساً لنفسه بدافع 
من حقد وغضب متراكمين : 

يبدو أن الدينث الواجب السبنداذ:ن ذ« 

ولا يكمل مصطفى ‏ من غير أن يتنبّه لاحتدام سليمان ‏ يرمي إلى 
تخفيف حدهة محداثه يقول مداعباً وهو يطلق ضحكة قصيرة مرحة : 

التفسير الوحيد لاهتمام البيك الواضح بك نابع من استفادته منك 
بصفتك حمار شغل . 

> »د ينا 

عندما توقفت السيارة التكسى عند بيت مصطفى قال الأخير مستمهلاً 
سائقها : 

انتظر! 

ثم التة لتفت إلى سليمان . 

- بعد قليل ستدخل الحمام . سأغتنم الفرصة... أذهب أخبّر الأصدقاء , 
واعود باسرع وقت . 
الصدامي الحاد الذي ارتجله لدى تبادله حديثه مع مصطفى من جهة أخرى . 
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شخصية السجين بصداميتها العفوية . 

-ممكن! 

سأله مصطفى مشيراً إلى الحقيبة . فاستجاب له . 

السلامة! 

هتفت له زوجة مصطفى يصوت لاهف حال رؤيتها له . وجهها يشرق 
بسعادة فيّاضة . يخالطها إحساس بالتوقع المندهش : كفها تعد كمه 

ما كدنا نراك... 
ولم تكمل . دموعها خالحها : افلعتينةه : وبياوعت فيروولة إلى 
الباتحل : ١‏ 

« القيمة أن تكون ف الأصدقاء « 

واقذا رع 

قال مصطفى وصمت . سليمان بهاجس أن محدثه بصدد يطلق ‏ كعادته 
تعليقاً ساخراً ؛ لكن الذي حدث أن عينى مصطفى بقيتا ثابتتين على فراغ 
الممر حيث توارت زوجته . 

عه النساء يفضلبنا قذرة على التعبين عق متشاعرزهن . 

ردد بلهجة من يحدث نفسه ؛ قبل أن يلتفت إلى سليمان . يواصل 
بغضب ممهور : 

عيناه تمتلئان بدموع زوجته . صوته يتضمن عتبا مرا : 

... كيف تختفي كل هذه المدة دون خبر!! 

وانتهد | رتخاوجا .. 

د بأد 
«القيمة أن تكون...» 
مصطفى بسبيله يخبّر الأصدقاء 1 
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«زمن شتى . قهر شتى . حب شتى » 

يجلس في البهو من... 

- دقائق ويكون الحمّام جاهزاً! 

زوجة مصطفى برقتها العذبة تقول له . تستأذنه . كانت عرفت تستعيد 
عفويتها . 

د لقا قن 

عقب » واكتفى إجابة . وقبل قليل سألته إن كان يحمل ثياباً بديلة فى 

1 مانن 

رعايتها المشبعة حناناً تُحيله إلى أمه... على زمانهما . 

ها كنا كرالك ” 

الشعور الشامل بالسكينة والسلام . الذاكرة وقدرتها العجيبة على 
التعامل مع الزمن بطريقة الاختزال . 

حميمية الانتماء إلى المكان . يجلس في البهو . الليل الشتائي وساعاته 

الأولى السكون يشمله عدا وت حركة زوجة مصطفى بص قاد من داخل . 

«الذاكرة وقدرتها 

ليله الأخير يدها 2150 . الأصدقاء ٠‏ وفوضى احتفالهم 
به بصفته العائد من غيبة . 

الإحساس المهيمن أنها البارحة » وأن الأصدقاء سيدخلون بين لحظة 
وأخرئ يواصلون احتفالهم . وأن فسحة الزمن ما بين بارحة الماقبل وهذه الليلة 
ليست سوى زمن مغفل . يتكائف ضمن حلم كابوسي متواتر الأحداث . 

« ممكن!» 

لكن الذاكرة ‏ وهي تختزل ‏ تتقاطع مع تكوينات مُختزنة... هادي... 
حاكم... السرداب ٠‏ وهذا الحضور المادي لحقيبته الشاهد . 

عد علا 
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حدث تلك الليلة 


فيل عن سليمان إنه ساهر أصدقاءه حتى الساعة الحادية عشرة . حدثهم 
بتفصيل واف عما صادفه زمن انقطاعه ٠‏ مغفلا عن عمد الإشارة من قريب أو 
بعيد لأي من هادي أو حاكم . شعور حاد تملكه وقتها أن هذين الإثنين 
يخصانه وحده . بعدها جىء له بسيارة أجرة أقلته إلى حيث مد خل الدرب 
الزراعية المؤدية إلى قرية باب الهوى . . 

قيل أيضاً إن ظلام تلك الليلة كان على أشده .وإن المطر عاد يهطل 
بغزارة . قبل وصوله منعطف الدروازة تمخض الظلام المحيط به عن شبحين 
لرجلين . 

قف!! | 

صرخة حاقدة مكتومة ومقطوعة تنفذ في أذنيه ١‏ وعند الفرجة الكائنة بين 
عينيه واجهته فوهة مدفع رشاش . لحظتها فقط تبادر إلى ذهن سليمان 
احتجاج : : 
- أنا لم أصل الدروازة بعد!! 


آذآ سس م سس 397 م 


| » يتقدم الكاتب ب بسسختين من الكتاب على أن يكون مكترباً أ 
ْ على الكمبيوتر أو الآلة الكاتية أو بخط واضح مقروء. ) 
ويفضل أن درفو مه اسظرانة 66 أوديييك نسم | : 
عليه العمل إن أمكن . [ 
| » يقدم الكاتب أو امحقق أو المعرجم سيرة ذاتية مختصرة تضّم أ 
ْ بياناته الشخصية وأعماله المطبوعة . ظ 
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| » السلسلة غير ملزمة برد النسخ المقدمة إليها سواء طبع | 
!| الكتاب أم لم يطبع . ظ 
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2ه انمه أنضيكا رمه بن سن و دو نت هين 


3 ستتارق اعفد اقحق مض مغن دنه لا ا .. خضيرميرى 
1-44 كأعمى تقودني قصبة التأى ........ محمد حلمى الريشة 
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يحدث أمس.. رواية ليست تسجيلية. ولأنها كذلك أجازت لنفسها 
اختلاف بعض المسميات والوقائع بما يناسب مرونة الزمن 
الروائي. ْ 

الزمن الفعلى للأحداث عامة زمن عظيم لا شك. وليس ببال هذه 
الرواية أن تسيء إليه. 


0ارة الثقافة 
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